
32 صفحة
1000 ليرة

الاثنين  9  آذار  2020

العدد  4000  السنة  الرابعة عشرة

lundi  9  Mars  2020  no 4000   14ème année
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اللجوء إلى صندوق 

النقد خطأ فادح

رأس المال
حزب IMF مستنفر

ضد الحل الداخلي
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قضية

السعودية تبدأ 

محاكمة أنصار 
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»مجزرة« الأمراء

العرش بلا منازع

خطاب دياب: أول إعلان رسمي عن حجم الكارثة    ]2[

اد »كورونا« 
ّ

عد

إلى 32 بينهم 

ثلاثة أطفال

الحدث

6

سيرة حقبة يرويها 

ايلي فرزلي

 
ّ

الانقلاب الذي ظل

فكرة

كتاب

12

الحكومة تبتعد عن صندوق النقد؟  ]3[
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قضية اليوم

إبراهيم الأمين

ــــى غـــيـــر  ــلـ ــ ــــب عـ ــعـ ــ ــــون مــــــن الـــــصـ ــكـ ــ ــيـ ــ سـ
مـــجـــانـــن الـــســـلـــطـــة الـــســـابـــقـــة انــتــقــاد 
ــة حـــســـان  ــومــ ــكــ ــحــ ــــس الــ ــيـ ــ ــاب رئـ ــ ــطـ ــ خـ
ديــاب. من نكد الدهر أن يخرج سعد 
الــحــريــري وكــل أركـــان تــيــار المستقبل 
 ليعطوا الدروس لدياب وفريقه 

ً
مثلا

الوزاري. وهم الذين لم يعملوا لأكثر 
الــواحــد. وما  من 4 ساعات في اليوم 
فكّروا يوماً بأي نوع من الإصلاحات. 
وكل ما يقومون به اليوم هو اللجوء 
الــى عـــدّاد الــديــن الــعــام، ليحسبوا ما 
زاد خلال السنوات الـ 15 الأخيرة من 
خـــارج مــســؤولــيّــتــهــم. والــنــكــتــة الأكــثــر 
رواجــــــاً، اعــتــبــار الإنـــفـــاق عــلــى قــطــاع 
عون  ميشال  مسؤوليّة  من  الكهرباء 
ــم وزارة 

ّ
يــتــســل ــان  ــ كـ لـــكـــونـــه  وفـــريـــقـــه 

الــطــاقــة. أمـــا ولــيــد جــنــبــلاط وســمــيــر 
الإرث  وكـــــــل  الـــجـــمـــيـــل  وآل  ــعـــجـــع  جـ
ومــلــحــقــاتــه  آذار،   14 لــفــريــق  الــســمــج 
مـــن بــنــى انــتــفــاضــة 17 تــشــريــن، فلن 
ــن جــانــبــهــم  ــادات مــ ــقــ ــتــ تــصــلــح أي انــ
 عــلــى الــشــاشــات 

ّ
حــتــى لــبــرنــامــج مــمــل

الـــبـــاردة فــي بـــيـــروت. بــيــنــمــا سيكون 
بالمئة من   5 الـــ  فئة  الوقاحة على  من 
ــاح تــوجــيــه  ــ ــروات والأربــ ــثـ مــكــدّســي الـ
النصائح لأحد. فكيف إذا كان رمزهم 
فــي الــحــكــم الــيــوم هــو ريـــاض سلامة 
ومــنــدوبــه فــي جــمــعــيــة المـــصـــارف هو 
في  يبكي  كاد  والأخير  سليم صفير، 
اجــتــمــاع بــعــبــدا قــبــل يــومــن مــن شــدة 
القصر  أحــد ضــبّــاط  كــاد  الفقر، حتى 
يــجــمــع لـــه مــبــلــغــاً مـــن المـــــال لــيــعــطــيــه 
باكتئاب  مصاباً  مــغــادرتــه  عند  إيـــاه 
يضاف الى ما يعانيه بسبب الغضب 

الأميركي عليه.
ــيــــســــت فــي  ــيــــمــــة خـــــطـــــاب ديــــــــــاب لــ قــ
مــضــمــونــه الــــواضــــح، بــــل فــــي كــونــه 
نتاج عمل مجموعة ليست منفصلة 
ــيــــة وغـــيـــر  ــيــــاســ عــــــن الـــــوقـــــائـــــع الــــســ
ليست  لكنها  لبنان.  فــي  السياسية 
ـــ بــآلــيــات الــعــمــل  ـــ ـــ ـــ تــمــامــاً ـ ـــ ـــ مــتــصــلــة ـ
منذ  الناس  يعرفها  التي  التقليدية 
تـــوقـــف الــــحــــرب الأهــــلــــيــــة، ووصـــــول 
المــنــقــذ الأبــــدي رفــيــق الــحــريــري الــى 
أن  تعرف  المجموعة  وهــذه  السلطة. 
قدرتها على  رصيدها محصور في 
النتيجة  كانت  ولــو  القائم،  »نكش« 
الأولــــــى انـــتـــشـــار رائــــحــــة الـــعـــفـــن مــن 
كثيرين  جعلت  عملية  لكنها  المكان. 
لأوّل  يتعرفون  والــخــارج  لبنان  فــي 
أن  تخيّلوا  الوضع.  إلى حقيقة  مرة 
في  وناشطاً  بــارزاً  فرنسياً  مسؤولًا 
المــلــف الاقــتــصــادي والمــالــي، قــال إنــه 
تــعــرّف أخــيــراً إلـــى تــفــاصــيــل تجعله 
»الــــكــــاذب  ـــ يـــصـــف ريــــــاض ســــلامــــة بــ
ــول فــي  ــقــ الـــــــذي كـــنـــا نـــفـــتـــرض أن يــ
الإعلام كلاماً هدفه إشاعة مناخات 
إيــجــابــيــة، لكن تــبــنّ أنــه يــكــذب أمــام 
أركان الدولة، وأمام ممثلي الشركات 
الاســـتـــشـــاريـــة المــســتــقــدمــة لمــســاعــدة 
لبنان على مواجهة أزمة الدين، وأنه 
يــكــذب عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة الـــذي 
يحتاج إلى كل الحقيقة حتى يعرف 
تــحــديــد طــريــقــه فــي المــعــالــجــة«. ومــع 
فـــإن ســلامــة كــمــا سليم صفير  ذلـــك، 
ومـــجـــمـــوعـــة مــــن مــــارقــــي المــــصــــارف 
الــلــبــنــانــيــة، لا يـــزالـــون يــلــجــأون الــى 
الذمم عند  القديمة من شــراء  الــعــدّة 
تلميع  لأجــل  وإعــلامــيــن  سياسين 
عالم  في  كأنهم يعيشون  صورتهم، 
آخر، أو قل كأنهم لم يستفيقوا بعد.
الحكومة جيّد جداً  أعلنه رئيس  ما 
لــكــونــه المـــســـؤول الأول الــــذي يــجــرؤ 
عــلــى تــوصــيــف الـــواقـــع مـــن دون أيّ 
تــزيــن. ولــكــونــه المـــســـؤول الأول في 
 على الــنــاس منذ 

ّ
لــبــنــان، الـــذي يــطــل

ــوانــــن تـــصـــيـــب الـــقـــطـــاع  مـــشـــاريـــع قــ
المـــالـــي والـــنـــقـــدي بـــصـــورة مــبــاشــرة. 
وســيــكــون الــلــبــنــانــيــون قــريــبــاً أمـــام 
قوانن واضحة تخصّ إعادة هيكلة 
ب ذلك من عملية 

ّ
الدين، مع ما يتطل

الدين.  من  قليلة  غير  لنسبة  شطب 
بأعنف حملة  وهي عملية ستواجه 
مـــن حــــزب الـــــ 5 بــالمــئــة المــنــتــشــر فــي 
كــل جــســم الــبــلاد. لأن هــذه الــقــوانــن 
ســتــزيــل الــشــحــم والــــورم مــن الجسم 
ــان، إذ لا  ــنـ ــبـ ــالــــي والــــنــــقــــدي فــــي لـ المــ
وجود لـ 155 مليار دولار ودائع، بل 
يوجد ما هو أقل بكثير إذا تمّت إزالة 
لثروة  الخيالية. ولا وجــود  الأربــاح 
عــقــاريــة بــمــلــيــارات الـــــــدولارات عند 
المصارف وعند المطورين العقارين. 
ــقـــاريـــة مــتــواضــعــة  ــروة عـ ــ بــــل ثـــمـــة ثــ
لا بـــد أن تــعــود الـــى حــجــمــهــا المــالــي 
اللبنانين  ترك  يمكن  ولا  الحقيقي. 
نــــظــــام ضـــريـــبـــي مــخــتــلــف  مــــن دون 
متى  والجباية  اليوم.  قائم  هو  عمّا 
ــمّــــت وفــــــق الــــقــــانــــون فــســنــكــتــشــف  تــ
كـــم جــــرى الــتــهــرب مــنــهــا عــلــى مــدى 
معنية  والحكومة  الماضية.  العقود 
بـــــســـــيـــــاســـــات تــــمــــنــــع الــــلــــبــــنــــانــــيــــن 
ــتــــهــــلاك الـــعـــشـــوائـــي  ــن نـــظـــام الاســ عــ
الــــذي يـــنـــدرج فـــي خــانــة »الــتــشــاوف 
والمفاخرة« والتي لا تتصل بحقيقة 
وهذا  أعمالهم.  وحجم  الناس  دخــل 
جوهري  تعديل  الــى  حتماً  سيؤدي 
فــــــي ســــيــــاســــة الاســـــــتـــــــيـــــــراد، الــــــذي 
كحد  النصف  الــى  ته 

ّ
سل ص 

ّ
ستتقل

الـــنـــاس عليهم  أن  يــعــنــي  مـــا  أدنـــــى، 
التوجّه غصباً لا طوعاً صوب بدائل 

محلية.
لــلــمــديــونــيــة  الــــعــــلاجــــات  رابــــعــــاً: إن 
المرة  والنفقات ستطرح هذه  العامة 
القوى  كلفة  حــول  المباشرة  الأسئلة 
الــبــلاد. من  فــي  العسكرية والأمــنــيــة 
البلاد،  لحاجات  ومطابقته  العديد 
لكبار  الــبــدلات المخصصة  نــوع  الــى 
الــضــبــاط والــــقــــادة، الــــى المــصــاريــف 
الـــســـريـــة الــــتــــي تــــذهــــب لــــشــــراء ذمـــم 
لا  ومخبرين  وإعــلامــيــن  سياسين 
علاقة لهم بأمن البلاد، وصــولًا الى 
مـــوازنـــات الــنــفــقــات الــتــشــغــيــلــيــة من 
كــلــفــة الــطــعــام الـــى كــلــفــة المــحــروقــات 
الــــــــــى بـــــــــــــدلات الـــــســـــفـــــر والمـــــهـــــمـــــات 
ب 

ّ
يتطل ذاتــه  بحد  وهــذا  الخارجية. 

عـــلاجـــاً يـــقـــوم أســـاســـاً عــلــى اقــتــنــاع 
المؤسسات  هــذه  فــي  العامل  الفريق 
بأن البقاء على ما كنا عليه لم يعد 
وأنــهــم مثل  ظـــرف،  أي  تــحــت  ممكناً 
بقية الناس، سيساهمون في تحمّل 
الــخــســارة، ويــجــب أن يــتــم الأمـــر من 
أو  السلطة  أي محاولة لابتزاز  دون 

الناس بأمنهم اليومي.
مــا أعــلــنــه حــســان ديـــاب فــي خطابه 
قــــرر  ومـــــتـــــى  الــــــعــــــنــــــوان.  إلا  لــــيــــس 
الــــرجــــل المــــضــــيّ فــــي بـــرنـــامـــج عــمــل 
تــنــفــيــذي، فــهــذا يــعــنــي أنــنــا سنقبل 
ــد قـــســـاوة. ومــن  عــلــى مــواجــهــات أشـ
ــتـــى لا يــتــكــرر  ــا، وحـ ــنـ ــــروري هـ ــــضـ الـ
الـــــحـــــديـــــث عــــــن الــــتــــشــــكــــيــــك لاحــــقــــاً، 
ــيـــة، وجـــهـــات  ــلـ قــــــوى مـــحـ ــاك  ــنــ أن هــ
ــة، تـــســـعـــى مـــنـــذ أســـبـــوعـــن  ــيــ خــــارجــ
على الأقـــل، الــى الــعــودة إلــى تحريك 
الشارع بطريقة فوضوية تامة، فيها 
الــكــثــيــر مــن المــخــاطــر وفــيــهــا الكثير 
من التوترات التي قد تخلق نزاعات 
ــرة، يــفــتــرض  ــ ــذه المـ وصــــدامــــات... وهــ
ــــرون فــي 

ّ
بــمــن يــعــتــقــدون أنـــهـــم يــــؤث

حركة الشارع تحمّل المسؤولية، لأن 
الفوضى متى تمكّنت سوف تزيلهم 
قــبــل غــيــرهــم مــن الـــواجـــهـــة... ولمـــن لا 
ــه يــراجــع أرشيفاً 

ّ
يــريــد الاقــتــنــاع، عــل

لا يــزال حــاراً مــوجــوداً تحت عنوان: 
الــربــيــع الــعــربــي، كــيــف انــطــلــق وإلــى 

أين انتهى!

والـــدعـــم لــيــس لــتــغــطــيــة المـــواقـــف أو 
الـــــقـــــرارات فـــحـــســـب، بــــل لــلــمــســاعــدة 
عــلــى إزالـــة عــقــبــات كــبــيــرة قــد تحول 
الــعــلاجــات على  دون دخـــول مرحلة 
قساوتها. وبحسب ما هو معروف، 
ولـــــو فــــي دوائـــــــر مـــغـــلـــقـــة، فـــــإن هـــذه 
القوى الثلاث لا تزال تتصرّف بحذر 
شــديــد مـــع ديــــاب وفــريــقــه الـــــوزاري. 
ــن نــقــص  ــ ــة مـ ــيـ تــــــــارة بـــســـبـــب الـــخـــشـ
ــبـــرة، وطــــوراً  فـــي المــعــطــيــات أو الـــخـ
بــســبــب الــحــســابــات الــســيــاســيــة، أو 
مكاسب  حماية  الــى  السعي  بسبب 
داخل مؤسسات  القوى  تخص هذه 
الــســلــطــة. لــكــن مــا يــفــتــرض أن يكون 

المصرفية،  التحويلات  على  المفروضة 
ما اضطر بعضهم إلى إعــادة أبنائهم 

أو التفكير بإعادتهم إلى لبنان.
ليس في حــوزة لجنة شكّلها الأهالي 
تضم ممثلن عنهم من كل المحافظات 
أرقام دقيقة عن أعداد الطلاب المعنين 
ــــي الأيــــــام  ــلــــف، وهــــــي ســـتـــعـــكـــف فـ ــالمــ بــ
المــقــبــلــة عــلــى الــتــواصــل مــع الــســفــارات 
ــراء إحــصــاء دقــيــق،  والــقــنــصــلــيــات لإجــ
»بالآلاف بالحد  إلّا أنها تقدّر عددهم بـ
الأدنى«، وهؤلاء مهدّدون في أي لحظة 
بخسارة مقاعدهم، إذا تخلف أهاليهم 
عن سداد الأقساط، وخصوصاً أن كل 
الجامعات  إدارات  المهل نفدت، وباتت 
أو  الدفع  بن  وتخيّرهم  الطلاب  تنذر 
الــفــصــل. عــلــمــاً أن الـــطـــلاب لـــجـــأوا في 
وقــــت ســابــق إلــــى خـــطـــوات اســتــبــاقــيــة 
بالتواصل مع إدارات الجامعات التي 
وافق بعضها على تمديد فترة الدفع 

شرط تبرير الوضع.

قد ورد الى هذه القوى أو »اعترضه 
وسيط على الطريق«، فهو واضح:

الــــى  بــــحــــاجــــة  الــــحــــكــــومــــة  إن  أولًا: 
ــالــــجــــة مــلــف  ــيــــرة لمــــعــ ــبــ ــــدة كــ ــاعـ ــ ــــسـ مـ
المالية  للسياسات  الرسمية  الإدارة 
والــــنــــقــــديــــة. وهــــــذا يــتــطــلــب إحـــــداث 
تــغــيــيــر كــبــيــر عــلــى صــعــيــد الــفــريــق 
المــســؤول عــن هــذه الــســيــاســات. وإذا 
كــــان مــتــعــذراً إقـــنـــاع ريــــاض ســلامــة 
ــــوراً، أو كـــان مـــن غير  بــالاســتــقــالــة فـ
إلـــزامـــه بتغيير  المــمــكــن إقــالــتــه، فـــإن 
ــه، بل  ــؤالـ جـــوهـــري يــتــطــلــب لــيــس سـ
إلزامه، وهذا يعني ببساطة اختيار 
ــــي مـــنـــاصـــب  ــد كـــلـــيـــاً فــ ــ ــديـ ــ ــــق جـ ــريـ ــ فـ
نـــواب الــحــاكــم ولــجــنــة الــرقــابــة على 
المصارف ومفوض الحكومة وهيئة 
الأســـــــواق المـــالـــيـــة والـــقـــضـــاء المـــالـــي. 
بأشخاص  تتعلق  لا  هــنــا  والمــســألــة 
الفريق، بل في أن لا يكون أي منهم 
عــلــى صــلــة بــهــذا الــنــادي الـــذي قــاده 
ســـلامـــة فـــي كـــل مـــواقـــع الـــدولـــة منذ 
ــذا يعني  وصـــولـــه الـــى مــنــصــبــه. وهــ
أن عــلــى عـــون وبـــري قــبــل حـــزب الله 
ــيـــول الــتــقــلــيــديــة  ــل المـ ــن كـ الــتــخــلــي عـ
يــعــتــقــدون  مـــن  الــســعــي لإمــــــرار  إزاء 
الى وضع  الأنسب، وأن يصار  أنهم 
الإتــيــان  الحكومة  على  تــفــرض  آلــيــة 
يــصــار  أن  لا  والأنـــــســـــب.  بـــالأفـــضـــل 
مــا هو  ترشيحات تشبه  ــرار  إمـ الــى 
قـــائـــم الـــيـــوم )وصـــــل الأمـــــر إلــــى حــدّ 
لــتــولــي منصب  تــرشــيــح شــخــصــيــة 

وتــطــالــب الــلــجــنــة بــتــحــقــيــق مــطــلــبــن: 
الجامعي  أو  الطالبي  الـــدولار  اعتماد 
الــصــرف الرسمي( أســوة بــدول  )سعر 
الــعــالــم الـــتـــي تــعــيــش أزمـــــات مــمــاثــلــة، 
وتسهيل سحب الأمــوال من المصارف 

وتحويلها.
»الــطــلــب بــســيــط وإنــســانــي ويستحق 
استنفاراً تماماً كما كورونا«، بحسب 
عضو لجنة متابعة القضية ربيع كنج 
الذي يشير إلى أن الطلاب افتقدوا إلى 
دولة الرعاية والتعاطي بمسؤولية مع 
الأزمة الداهمة، وخصوصاً أن التعليم 
يـــفـــتـــرض أن يـــكـــون مــجــانــيــاً لــجــمــيــع 
المــواطــنــن، وذهـــاب هـــؤلاء للتعلم في 

الخارج يوفر على الدولة الكثير.
وينقل بعض أعضاء اللجنة عن وزير 
الــتــربــيــة طــــارق المـــجـــذوب أنـــه »يتفهّم 
الموقف جيداً لكونه مرّ به شخصياً مع 
ابنته التي تدرس في الخارج، وقد أخذ 
قـــراراً بــأن تــعــود لــلــدراســة هــنــا«. وقــال 

تورطت  أن  لها  الحاكم، سبق  نائب 
وهذه  المدعومة(.  القروض  ملف  في 
المــهــمــة قـــد تــفــرض مــراجــعــة عــاجــلــة 
حــتــى لاخــتــيــارات وزاريــــة. ولا بــأس 
هــنــا مـــن مــصــارحــة رئــيــس المــجــلــس 
ــال  الـــنـــيـــابـــي حـــــول ســـلـــوك وزيــــــر المــ
غــازي وزنـــي، الــذي لــم يــعــرض فكرة 
واحــــــدة تـــقـــول إنــــه يــســيــر فـــي خــطــة 
فريقه السياسي، إلا إذا كان الفريق 

السياسي يناور بالمواقف.
ثـــانـــيـــاً: إن الـــحـــكـــومـــة بـــحـــاجـــة الـــى 
قـــــرارات غــيــر مــســبــوقــة عــلــى صعيد 
ــعـــام وضـــبـــط أداء  ضــبــط الإنـــفـــاق الـ
القطاع العام. وهذا يستلزم الشروع 
فــوراً في إلغاء أي وجــود لمؤسسات 
ــــب ووظــــــائــــــف  ــاصــ ــ ــنــ ــ ــات ومــ ــ ــئــ ــ ــيــ ــ وهــ
ــارّ ونـــفـــقـــات لـــيـــس لـــهـــا عـــنـــوان  ــقــ ومــ
ســــوى الــزبــائــنــيــة المــــتــــوارثــــة. وهـــذا 
ــيــــره المـــبـــاشـــر  ــأثــ ــه تــ ــ ــكـــون لـ أمــــــر ســـيـ
وغيرها  القوى  هــذه  سياسات  على 
مــن الــقــوى الــتــي تــقــف الــيــوم خــارج 
ات ضــروريــة  إجــــراء الــســلــطــة. لكنها 
وإلـــزامـــيـــة. وربـــمـــا يــكــون الـــوقـــت قد 
حان لاستعادة الوزارات ليس كامل 
صلاحياتها فحسب، بل أيضاً كامل 
استمرار  بــدل  التنفيذية،  أجهزتها 
عـــمـــل الـــــــــــوزارات المـــــوازيـــــة الــقــائــمــة 
اليوم على شكل مجالس وصناديق 

وهيئات.
ــاً: إن الـــحـــكـــومـــة مــقــبــلــة حــتــمــاً  ــثـ ــالـ ثـ
إعــــــــداد  أو  قـــــــــــــرارات  إصـــــــــــدار  عــــلــــى 

الجهة  ليست  الــتــربــيــة  وزارة  إن  كــنــج 
»الأمر  الوحيدة التي تحسم المسألة، فـ
يتطلب صيغة وطنية تعتمدها وزارة 
مــوعــداً أيضاً،  الــتــي طلبنا منها  المـــال 

وربما مصرف لبنان«.
ــالــــي  الأهــ لـــجـــنـــة  قــــصــــدت  الآن،  ــتـــى  حـ
ــــت وعـــــــداً مــن 

ّ
ــق ــلــ ــارة روســـــيـــــا، وتــ ــ ــفـ ــ سـ

السفير ألكسندر زاسبيكن بالتواصل 
ــــة  ــيـ ــ ــــروسـ الـ الـــــخـــــارجـــــيـــــة  وزارة  ــع  ــ ــ مـ
التربية  وزارة  مــع  بــدورهــا  لتتواصل 
بــغــيــة المــســاعــدة عــلــى تــأجــيــل إضــافــي 
لــلــدفــع أو تــقــســيــط المــبــلــغ عــلــى مـــدار 
الـــســـنـــة. وبـــحـــســـب كــــنــــج، ثـــمـــة تــوجــه 
لإعــداد مشروع قانون يسمح للطلاب 
ــا، وهــو  ــيــ ــانــــب بــالــعــمــل فـــي روســ الأجــ
ــر لــيــس مــســمــوحــاً حــالــيــاً مـــن دون  أمــ
إقــامــة عمل. كذلك زار وفــد مــن اللجنة 
الــتــي وعــدت  الــبــيــلاروســيــة  القنصلية 
ــد الـــجـــامـــعـــات وثــــائــــق تــقــدم  ــعـ ــأن تـ ــ بــ

للمصارف في لبنان.

ة على عاتق عون وبري ونصر الله
ّ

ة عملاني
ّ

حماية الحكومة مسؤولي

خطاب دياب: أول إعلان رسمي عن حجم  الكارثة

تـــوقـــف الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة، ويــضــعــهــم 
أمــــام المــــرآة لــيــروا الــحــقــيــقــة. حقيقة 
الواقع الذي نحن فيه الآن، وحقيقة 
بهم  لهم ولحقوا  ــذيــن صــوّتــوا 

ّ
ال أن 

ــادة ومـــســـؤولـــن على  ــ ــوّبـــوهـــم قـ وطـ
ــــدى ثـــلاثـــة عــــقــــود، قــــد أوصـــلـــوهـــم  مـ
ــم عــلــيــه الــــيــــوم. وإذا كــان  ــا هـ ــى مـ الــ
الـــبـــعـــض يـــريـــد مـــن ديـــــاب أن يــضــع 
القبح،  صـــورة  عــلــى  التجميل  مـــواد 
فــهــو هـــذا الــبــعــض الـــذي يــصــرّ على 
فـــكـــرة شـــــراء الــــوقــــت. وكـــــأن الإنـــقـــاذ 
فــي طريقه الــى لــبــنــان. هــؤلاء الذين 
بــأن عملية شراء  الإنــكــار  يواصلون 
 130 نــحــو  اللبنانيّن  ــفــت 

ّ
كــل الــوقــت 

الأقــــل،  عـــلـــى  أمـــيـــركـــي  مـــلـــيـــار دولار 
للتعويض  قابلة  غير  خسارة  وهي 

ابون وأجادوا.
ّ
مهما قال الكذ

ــطـــوة الـــتـــالـــيـــة هــــي الأهـــــم.  لـــكـــن الـــخـ
مــن مسؤولية  الأمـــر  وهــنــا، لا يبقى 
حـــســـان ديـــــاب وفـــريـــقـــه حــــصــــراً، بــل 
سياسية  قــوى  مسؤولية  أيضاً  هي 
ــكـــل الـــحـــاضـــنـــة  يــــفــــتــــرض أنــــهــــا تـــشـ
الــســيــاســيــة لــحــكــومــتــه. ومــــع قــلــيــل 
أنها  واضــحــاً  سيكون  التدقيق،  مــن 
عاتق  على  الــيــوم  الملقاة  المسؤولية 
ــار  ــيــ ــتــ ــال عـــــــون والــ ــشــ ــيــ الــــرئــــيــــس مــ
الــوطــنــي الــحــر والــرئــيــس نبيه بــري 
وحركة أمل والسيد حسن نصر الله 
الله. وحقيقة الأمــر أن دياب  وحــزب 
وفريقه الوزاري يحتاجون إلى دعم 
هؤلاء بقوة، وكل ساعة وكل دقيقة. 

فاتن الحاج

لم يعد سامي حمية، وهو أب لطالب 
يــدرس في روســيــا، يقوى على تحمل 
بـــات مــصــروف  ابــنــه، إذ  أعــبــاء تعليم 
يفوق  دولار(   1000( الشهري  الطالب 
راتــــب الــــوالــــد، فــيــمــا الــقــســط الــســنــوي 
لـــلـــســـنـــوات  دولار   3000 ــــن  عـ ــقـــل  يـ لا 
لــســنــوات  دولار  و5000  الــتــحــضــيــريــة 
 »خــيــار 

ّ
الاخــتــصــاص. يــقــول حمية إن

الــعــودة إلـــى لــبــنــان مـــرّ، لكنه سيكون 
معالجة  بــلا  ــوال  الأحــ بقيت  إذا  وارداً 
ــذا مــســار طــويــل ولــيــس  جـــذريـــة لأن هـ

قضية يوم أو يومن«.
هــكــذا ضــاقــت الــســبــل بــأهــالــي الــطــلاب 
ــلــــبــــنــــانــــيــــن الــــــذيــــــن يـــــــدرســـــــون فــي  الــ
جــامــعــات الــخــارج، بعدما بــات هــؤلاء 
عاجزين عن دفع الأقساط والمصاريف 
الــشــهــريــة لأبـــنـــائـــهـــم، بــفــعــل الارتـــفـــاع 
الــدولار، والقيود  رد لسعر صرف 

ّ
المط

لبنانلبنان

المشهد السياسي

تقرير

الحكومة تبتعد عن صندوق النقد؟

أهالي الطلاب اللبنانيين في الخارج: لاعتماد الدولار الجامعي

بحسب عاملن في السرايا الكبيرة، فإن 
مــا شــهــده مــقــر رئــاســة مجلس الــــوزراء 
الــتــي سبقت إعـــلان الرئيس  ــام  فــي الأيــ
استحقاق  »تعليق ســداد  ديــاب  حسان 
لـــم يــشــهــده  ــدز«  ــونـ ــيـــوروبـ الـ 9 آذار مـــن 
 على كل دوائر 

ّ
يوماًَ. استنفار كامل حل

اجتماعات  كانت  السرايا. في كل غرفة 
مـــفـــتـــوحـــة، يـــضـــاف إلـــيـــهـــا اجــتــمــاعــات 
الجولة  انتهت  بالنتيجة،  المــمــرات.  فــي 
الأولــــى، وصـــار هــنــالــك تــاريــخ مفصلي 
آذار. لبنان لن يدفع ديونه حتى  هو 7 
إشـــعـــار آخــــر، والإشــــعــــار الآخــــر يتعلق 
بــأمــريــن أســاســيــن: تغيير وجـــه لبنان 
مع  إلــى تسوية  والتوصل  الاقتصادي، 
الدائنن تقضي بإعادة هيكلة ديونهم. 
قبل ذلك، بقي هؤلاء، وتحديداً صندوقا 
ــان،  ــاريــ ــمــ ــثــ ــتــ ــتــــي الاســ ــيــــدلــ أشـــــمـــــور وفــ
بالإضافة إلى جمعية المصارف، يرمون 
 الحكومة على دفع الدين، 

ّ
بثقلهم لحث

لكن الأمر انتهى. منذ يوم أمس تغيرت 
الوجهة. بحسب المعلومات، فإن جمعية 
المــصــارف بــدأت الــتــفــاوض مــع الدائنن 
الأجانب للبحث في آلية لهيكلة الدين، 
قبل بدء الحكومة بذلك. حيث سبق أن 
أعلن دياب أن الدولة اللبنانية ستسعى 
إلى »إعادة هيكلة ديونها، بما يتناسب 
ــيـــة، عـــبـــر خـــوض  ــنـ ــع المــصــلــحــة الـــوطـ مــ
مع  النية،  وحسنة  منصفة،  مفاوضات 
العالمية  المعايير  تلتزم  كــافــة،  الــدائــنــن 

المثلى«.
عــلــى المــقــلــب الآخــــر، كـــان لافــتــاً أن ديــاب 
لــم يــتــطــرق فــي كلمته يـــوم الــســبــت إلــى 

صــنــدوق النقد الــدولــي. وهـــذا، بحسب 
ــة، مــــحــــســــوب بــــدقــــة.  ــعــ ــلــ مــــــصــــــادر مــــطــ
ــــدى المـــنـــظـــور،  ــلـــه فــــي المــ فـــالـــحـــكـــومـــة، أقـ
لــيــســت فــي وارد الـــدخـــول مــع صــنــدوق 
فــي برنامج جــاهــز. ولــذلــك، تركز  النقد 
ــــلاق خــطــطــهــا المــتــعــلــقــة  حــالــيــاً عــلــى إطـ
المعنى، هي  بهذا  الأزمـــة.  مــن  بالخروج 
ترفض، بناءً على كل التجارب الدولية 
على  وبناءً  الصندوق،  مع  التعامل  في 
دراسة هذه التجارب، الرضوخ لبرنامج 
تقليدي منه. تؤكد المصادر، على سبيل 
المثال، أن زيــادة الضريبة على البنزين 
وكذلك  المقبولة،  الطروحات  من  ليست 
الأمـــــر بــالــنــســبــة إلــــى زيــــــادة الــضــريــبــة 
ــة بــشــكــل شـــامـــل.  ــافـ عـــلـــى الــقــيــمــة المـــضـ
الــخــلاصــة أن الــحــكــومــة ســتــســعــى إلــى 
الناس،  كل  بتأثيرها  تطاول  لا  قـــرارات 
لزيادة  المــثــال  فــلا معارضة على سبيل 
الكماليات. كذلك، يتردد  الضريبة على 
أن كل ما يحكى عن الـ Hair cut للودائع 
ليس دقيقاً. صحيح أن القرار لم يتخذ 
بعد، في ظل دراســة عــدد من الخيارات 

والــبــحــث فـــي الـــشـــرائـــح الـــتـــي يــمــكــن أن 
يــطــاولــهــا أي خــيــار، إلا أن أيـــاً مــنــهــا لا 
يتعلق بقص الودائع. لكن مع ذلك، فإن 
الوجهة هي  أن  إلــى  الترجيحات تشير 
الــثــروة، بما يــؤدي  وضــع ضريبة على 
عملياً إلـــى عـــدم المـــس بــأصــل الـــودائـــع، 
الضريبة هــو حق  فــرض  أن  تماماً كما 

سيادي للدولة.
ــار، فـــــإن الـــخـــطـــة الإصـــلاحـــيـــة  ــتـــصـ بـــاخـ

ســــتــــركــــز عــــلــــى تـــخـــفـــيـــض الــــنــــفــــقــــات لا 
عــلــى زيــــــادة الــــــــــواردات. هــــذا مـــا أعــلــنــه 
ــتـــصـــدر إعــــــادة الــــتــــوازن الــى  ديـــــاب )»تـ
ــا. فـــإذا  ــنـ ــاتـ ـــم أولـــويـ

ّ
المـــالـــيـــة الـــعـــامـــة ســـل

ــا تــحــريــر أنفسنا مــن عـــبء الــديــن،  أردنــ
لا يــجــوز أن نــنــفــق أكــثــر مــمــا نــجــنــي«(. 
المــوازنــة أساساً موزعة بن ثلاثة  ولأن 
أبواب ضخمة للإنفاق، أي خدمة الدين 
الــعــام ودعـــم الــكــهــربــاء والــقــطــاع الــعــام، 
ــــلان الـــتـــوقـــف عــــن الــــدفــــع حــــرّر  ــ فـــــإن إعـ
المـــوازنـــة مــن الــبــاب الأكــثــر صــعــوبــة، أي 
خدمة الدين. ولذلك يبقى بابان. رئيس 
الحكومة استقبل أكثر من مرة شركات 
وجهات مهتمة بالاستثمار في معامل 
الكهرباء أو محطات الغاز. ويفترض أن 
لا تتأخر الحكومة في بتّ هذين الملفن، 
ــدء تــنــفــيــذ خــطــة الــتــغــويــز  ولا ســيــمــا بــ
ــاب أنـــهـــا ســتــحــقــق وفـــراً  ــ الـــتـــي أعـــلـــن ديـ
الــعــام.  فــي  دولار  مــلــيــون   350 يتخطى 
أي ملف  الأكــثــر حساسية،  المــلــف  يبقى 
القطاع العام. وتشير المعلومات إلى أن 
إيــجــاد حل  عــازم على  الحكومة  رئيس 
لــه، إذ لــم يعد بــالإمــكــان الاســتــمــرار في 
تحميل القطاع العام تبعات السياسات 
ــيـــة الــــتــــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا مــخــتــلــف  ــفـــعـ ــنـ الـ
مــدى سنوات.  على  السياسية  الجهات 
يتردد هنا أن من يقبضون ولا يعملون، 
ـــى عــــددهــــم الــعــشــريــن 

ّ
والـــــذيـــــن يـــتـــخـــط

ــراءات  ــ ألــفــاً، ســيــكــونــون فــي مــرمــى الإجـ
طبيعة  تتحدد  أن  دون  مــن  الحكومية، 

هذه الإجراءات.
بعد إعلان دياب الموقف المنتظر، صارت 
تتردد عبارات من قبيل لبنان صار بلداً 
ثــانــيــاً. مــن يــقــول ذلـــك يــثــق بـــأن العبور 
ــة الــفــوائــد والـــربـــح الــســهــل إلــى  مـــن دولــ
ــراً واقـــعـــاً«. لكن  دولـــة الإنــتــاج صـــار »أمــ
هكذا كلام هو أقــرب إلى التمنيات منه 
إلى الواقع. ولتحقيقه، ينتظر أن ينتقل 
الــعــمــل المــكــثــف مــن الــســرايــا الحكومية 
ــل الاجـــتـــمـــاعـــات  ــ ــز كـ ــركــ ــانــــت مــ ــي كــ ــتــ الــ
ــنـــدات  ــع سـ ــ ــدم دفــ ــ المـــتـــعـــلـــقـــة بــقــضــيــة عــ
ــــوزارات المختصة،  الــيــوروبــونــدز إلــى الـ
إلــى  يــفــتــرض أن تعمد كــل وزارة  حــيــث 
تــقــديــم اقــتــراحــاتــهــا الــتــي تــتــنــاســب مع 
الوضع المستجد، تمهيداً لاتخاذ القرار 
أمــا في ما  البدء بتنفيذها.  بشأنها ثم 
خـــص الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي، فــهــو بــــدوره 
بالإمكان  يعد  لــم  لأنــه  هيكلته،  ستعاد 
ــه، ولــذلــك  ــ ــمـــرار عــلــى المــــنــــوال ذاتــ ــتـ الاسـ
يــتــوقــع أن تــركــز الــســيــاســة الــحــكــومــيــة 
عــلــى انــدمــاج المــصــارف وإنــهــاء مرحلة 
الــــذي يتخطى حجمه  الــقــطــاع  انــتــفــاخ 

أربعة أضعاف الناتج المحلي.

 صارت مسألة دفع السندات

 من الماضي. إعلان رئيس

 الحكومة التوقف عن السداد

 أنهى مرحلة التردد والانتظار.

 بعده بدأت مرحلة الجد.

ات  فالإعلان بمعزل عن إجراء

 إعادة الاقتصاد إلى سكة

 التعافي والنمو، لا يقدم

ات  ولا يؤخر. وهذه الإجراء

 ستجرى، بحسب ما يتردد،

 بالاعتماد على خطة إصلاحية

 حكومية لا على برنامج

مستورد من صندوق النقد

»الإصلاحات« ستطاول 

القطاع العام 

 
ّ

والكهرباء، ولن تمس

أسعار المحروقات

برامج الحكومة 

ة 
ّ
تفرض تغييرات إداري

تحاصر »حزب المصرف« 

وتقفل دكاكين الهدر 

وتضبط القوى 

الأمنية

(هيثم الموسوي)

(هيثم الموسوي)
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أجـــــــرى  المــــــــاضــــــــي،  شــــــبــــــاط   19 فـــــــي 
 »B of A Securities« مـــــن  فــــريــــق 
)كــــانــــت مـــعـــروفـــة بـــاســـم »بـــنـــك أوف 
ــعــد ذراع 

ُ
أمــيــركــا - مــيــريــل لــيــنــش« وت

الـــخـــدمـــات المـــصـــرفـــيـــة الاســتــثــمــاريــة 
»بــنــك أمــيــركــا«(، اجــتــمــاعــا عــن بعد  لـــ
ــك فــــي مــكــتــب  ــريــ ــشــ مــــع المـــحـــامـــي والــ
 Pillsbury Winthrop Shaw Pittman«
كامبل،  جــايــمــس  الــبــريــطــانــي،   »LLP
لــاطــاع عــلــى »وجــهــة نــظــر قانونية 
الديون  هيكلة  إعـــادة  تعقيدات  حــول 
ــيـــة«.  ــخـــارجـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لـــلـــســـنـــدات الـ
ــح أنـــه إذا كــانــت الــدولــة  كــامــبــل أوضــ
حاملة للسندات، مباشرة أو بطريقة 
المشاركة  لها   

ّ
يحق فا  مباشرة،  غير 

الـــذي يتطلب موافقة  الــتــصــويــت  فــي 
السندات على تغيير  75% من حملة 
ــــخ تـــســـديـــد الاســــتــــحــــقــــاقــــات أو  ــاريـ ــ تـ
الـــســـنـــد أو  قـــيـــمـــة  ــاء أو خـــفـــض  ــ ــغـ ــ إلـ
مطلوبة  النسبة  هــذه  عملته.  تغيير 
بحسب شروط العمل الجماعي على 
كــل شــريــحــة مــن الــســنــدات ولا تشمل 
ــنــــدات دفــــعــــة واحـــــــــدة. كــذلــك  كــــل الــــســ

هــنــاك عــنــصــر آخـــر »يــســتــحــق عناية 
خاصة«، هي أحكام »Pari Passu« أي 
التعامل مع المستثمرين بمساواة من 
يُمكن  هــل  لــكــن  بينهم.  تفضيل  دون 
الحجز على أصول الدولة أو مصرف 
ه لا 

ّ
لبنان؟ يستبعد كامبل ذلك، ولكن

إلــى طلب  المــدّعــون  أن يلجأ  يستبعد 
حــجــز أصــــول مــصــرف لــبــنــان الــتــي لا 
ستخدم في الوظيفة المركزية. في ما 

ُ
ت

يأتي ترجمة لأبرز الأسئلة والأجوبة 
 B of« بين كامبل وثاثة باحثين في

:»A Securities

حقوق التصويت

ــراور: يــمــلــك المــصــرف المــركــزي  ــ ■ جــايــن بـ
مــلــيــارات   5.7 بقيمة  يـــوروبـــونـــدز  ســنــدات 
دولار من أصل محفظة قيمتها 31 مليار 
الــســنــدات،  يــــوازي 18% مــن  دولار، أي مــا 
في  التصويت   

ّ
حــق »المـــركـــزي«  يملك  فهل 

عملية إعــادة هيكلة؟ هذه النقطة قد تكون 
حاسمة لموقف الحكومة التفاوضي. ولكن 
نعتقد أيضاً أنّ المصرف المركزي هو المالك 
دولار،  مليارات   3 بقيمة  لسندات  الوحيد 

بالتصويت في ما   
ّ

الحق لديه  لم يكن  فــإذا 
، كــيــف ستنجح 

ً
هــو يــمــلــك إصـــــداراً كـــامـــا

الــســنــدات مع  تــبــادل  يُــمــكــن  العملية؟ وهـــل 
جهة أخرى؟

ــل: الــــســــنــــدات الــتــي  ــبـ ــامـ ـــ جـــايـــمـــس كـ ــ ـ
تشتريها الدولة أو لحسابها، لا يحق 
اجــتــمــاعــات  فــي  الــتــصــويــت  لحاملها 
ــــدار. ما  حــامــلــي الــســنــدات فــي أي إصـ
يستطيع  لا  لبنان  مــصــرف   

ّ
أن يعني 

التصويت. ولكن في بعض الحالات، 
ــة واضـــــحـــــة لـــحـــامـــلـــي  ــ ــويـ ــ لا نــــجــــد هـ
السندات ما يدفع نحو الاعتقاد بأن 
مــن يحمل ســنــدات المــصــرف المــركــزي 

هو فريق ثالث.
وفـــي حـــال كـــان المــصــرف المــركــزي هو 
المــالــك الــوحــيــد لإصــــدار واحــــد؟ فرغم 
ـــه سيتمكن 

ّ
ـــه أمــر غير شــائــع، إلا أن

ّ
أن

مــن الــدخــول فــي عملية إعـــادة هيكلة 
الدين، من دون أن يُلزم بموقف طرف 

آخر.

ــايـــن بـــــــراور: بــالــنــســبــة إلــــى المــعــامــلــة  ■ جـ
لوحدها  شريحة  بكل  المتعلقة  التفضيلية 

فــي إطـــار قــانــون نــيــويــورك، فــإن المــصــارف 
للسندات بنسبة  الأكــبــر  المــالــك  المحلية هــي 
عها في 

ّ
تتوق التي  المشاكل  44%. فما هي 

المحلييّ خطة  الــســنــدات  لحملة  ـــدّم 
ُ
ق حــال 

ــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب؟ وهــل 
ُ
أفــضــل مـــن الم

السندات  لأصــحــاب  حــزمــات  تقديم  يمكن 
ــيّـــة مــخــتــلــفــة عـــمـــا ســـيُـــقـــدم لــحــمــلــة  ــلـ المـــحـ

السندات الأجانب من الإصدار نفسه؟
ـــ جــايــمــس كــامــبــل: هــنــاك أمــــران؛ أولًا  ـ
تفضيل الحكومة للمصارف المحلية، 
وثـــانـــيـــا أن المــــصــــارف المــحــلــيــة أكــثــر 
 لــلــضــغــوط وهــــذا مـــا شــهــدنــاه 

ً
تــقــبّــا

فــــي الــــيــــونــــان. لـــكـــن يــــوجــــد احـــتـــمـــال 
الــديــن طوعيا،  بــإعــادة هيكلة  نــظــري 
عبر دعوة المستثمرين للمشاركة في 
عملية تبادل )Swap( من دون حسم. 
ــك، ورغــــــم أن المــــصــــارف المــحــلــيــة  ــذلــ لــ
تحمل الــنــســبــة الأكــبــر مــن الــســنــدات، 
يُمكن نظريا تقديم عرض للمصارف 
المــحــلــيــة وآخــــر لــأجــنــبــيــة، أو قــائــمــة 
الاختيار  يتم  المختلفة،  العروض  من 
بــاقــي حملة   

ّ
منها، لا يُلغي ذلــك حــق

ـــطـــالـــبـــة بــــالمــــســــاواة مــع 
ُ
ــنــــدات الم الــــســ

.Pari Passuالمحلية«، وتطبيق الـ«

ــبـــدأ »المـــوافـــقـــة  ــايـــن بــــــــراور: مــــا هــــو مـ ■ جـ
وكيف  )Exit consents(؟  الــخــروج«  على 
يُـــســـتـــخـــدم لــتــشــجــيــع المــســتــثــمــريــن عــلــى 
إجراء مبادلات؟ وكيف يُمكن ضمان أن لا 
يُعرقل مُستثمر يحمل 30% من السندات 
المحلية،  المصارف  شارك 

ُ
هل ست الاتــفــاق؟ 

المساعدة  لها  قدّم 
ُ
ت أن  الحكومة  وهــل على 

ــوال؟ فــي حــالــة لــبــنــان، مــا هــي الـــ ــ بــكــل الأحـ
شجّع 

ُ
وت بها  يُنصح  التي   Exit consents

المستثمرين الأجانب على المشاركة؟ وكيف 
سيؤثر ذلك على إعادة هيكلة الدين؟

ــــــ جـــايـــمـــس كـــامـــبـــل: »المــــوافــــقــــة عــلــى 
تيح لمجموعة 

ُ
الخروج« هي اتفاقية ت

من الدائنين استبدال سندات سيادية 
وتغيير  جــديــدة  بــأخــرى  يحملونها 
الشروط غير المالية للسندات بطريقة 
ــز 

ّ
يُــحــف الــفــعــلــيــة، مــا  ــفــقــدهــا قيمتها 

ُ
ت

المــعــارضــين لــهــا عــلــى الــقــبــول بــإعــادة 
الهيكلة. 

■ جاين براور: مقابل السندات التي سيتم 

جوانب من النقاش القانوني لإعادة الهيكلة

حقوق التصويت والذهب والميدل إيست
ف عن دفعها، ما هو وضع السندات 

ّ
التخل

هل  تسديدها؟  فــي  لبنان  سيستمر  الــتــي 
الــتــســريــع  لــطــلــب المــســتــثــمــريــن  يـــوجـــد داعٍ 
التخلف عــن تسديد  يــتــم  لــم  الــدفــع إذا  فــي 
ــدار مـــا؟ فـــي حـــال طلب  ــ أي دفــعــة مـــن إصـ
ـــ25% من  ــ المــســتــثــمــرون الأجـــانـــب، حملة الـ
السندات التسريع، هل يُمكن للمستثمرين 
طلب  منها   %50 يحملون  الــذيــن  المحليي 
ر 

ّ
الإبطاء؟ وكيف يُمكن عندها اعتبار التعث

»عاجاً«؟
ــراقــب 

ُ
ـــــ جــايــمــس كــامــبــل: عــلــيــنــا أن ن

فــي حال  الــدفــع  عــن  ف 
ّ
التخل مفاعيل 

بــعــض  دفــــــع  عــــــدم  ــة  ــكـــومـ الـــحـ أرادت 
ــــي خـــدمـــة  الــــســــنــــدات والاســـــتـــــمـــــرار فـ
ســـنـــدات تــدخــل فـــي نــطــاق المــديــونــيــة 

الخارجية العامة.
إذا كـــانـــت خـــدمـــة الـــســـنـــدات مــؤمّــنــة 
الفوائد(، فا توجد إيجابيات  )دفــع 
فــي طــلــب الــدائــنــين الــتــســريــع إلا في 
حـــالـــة وجــــــود »مـــقـــايـــضـــة الائـــتـــمـــان 
التوقف  تــمّ  )إذا   »CDS - الافتراضي 
عـــن ســـــداد الـــســـنـــدات، يـــدفـــع الــبــائــع 
ــنــــدات إلــــى  ــلــــســ الـــقـــيـــمـــة الاســــمــــيــــة لــ
المشتري، وينقل الأخير ملكيّتها إلى 

الأول(.
بالنسبة إلى الشق الثاني من السؤال، 
نعم يُمكن لحاملي أكثر من 50% من 

السندات إبطاء عملية التسارع.

حصانة المصرف المركزي

■ جــــان مــيــشــال صــلــيــبــا: لــــدى المــصــرف 
مليار   14 بقيمة  ذهــب  احتياطات  المركزي 
مــحــمــيّــة  ــات  ــاطـ ــيـ ــتـ الاحـ ــذه  ــ هـ فـــهـــل  دولار. 
بــمــوجــب الــحــصــانــة الــســيــاديــة؟ هــل يُمكن 
في  المــصــرف  أمــــاك  حــجــز  للمستثمرين 
متداخلة  موازنته  أن  وخصوصاً  الــخــارج، 
مع الحكومة اللبنانية؟ وما هي أماك الدولة 
 
ً
التي من الممكن أن يتم الحجز عليها، مثا

شــركــة طـــيـــران الـــشـــرق الأوســـــط المــمــلــوكــة 
بنسبة 99.5% من »المركزي«؟

»الحصانة  قانون  كامبل:  جايمس  ــ 
السيادية« في الولايات المتحدة يُقدّم 
حــمــايــة خــاصــة لــلــمــصــارف المــركــزيــة 
درجة في 

ُ
من الحجز على أماكها الم

حسابها الخاص. في لبنان، أنشطة 
متشابكة  المــركــزي  والبنك  الحكومة 
إلى درجة أن الأخير هو أداة للدولة. 
يــمــكــن لــلــمــدّعــي الـــقـــول بــــأن الــذهــب 
لا يُــســتــخــدم فــي الــوظــيــفــة المصرفية 
ز احــتــمــال حــجــزه، 

ّ
ــز ــعـ المــركــزيــة مـــا يُـ

ــــــه مــــن المــســتــبــعــد أن يــنــجــح 
ّ
ولـــــو أن

ذلك. الأمر نفسه بالنسبة إلى أسهم 
شــركــة طــيــران الــشــرق الأوســـط، التي 
المصرفية  الوظيفة  مــن  جـــزءاً  ليست 
المركزية. المسار القضائي غير واضح 
تماما حول هذه المشكلة بالذات، لكن 

نفترض أن شركة الطيران ستستمر 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى إيــــــــرادات مبيع 

التذاكر.
وإذا كـــان لـــدى الــبــنــك المــركــزي أصــول 
ــلــــدان أخـــــــرى، فـــقـــد تـــكـــون أكــثــر  فــــي بــ
عــرضــة للحجز مــن قبل الــدائــنــين من 
الذهب الموجود في الولايات المتحدة.

ــر 
ّ
■ أنـــــدرو مــاكــفــارلــي: مــــاذا يــعــنــي الــتــعــث

لــلــســنــدات حــتــى تــلــك الــتــي لـــم يــتــمّ تــعــديــل 
شروطها؟

ـــ جــايــمــس كـــامـــبـــل: لــســنــا مــتــأكــديــن  ــ
ـــروط الــعــمــل  ــ ــدام »شــ ــخـ ــتـ ــــان اسـ إن كـ
الجماعي« يُعتبر فعليا إعادة هيكلة 
ذلك  آلــيــات  ر. 

ّ
التعث مــن  كجزء  للدين 

ليست واضحة تماما، ولكن إذا كان 
الــبــنــك المـــركـــزي يـــصـــوّت عــلــى ســنــد، 
وتــم تعديله، مــع صــدور قــرار يــؤذي 
حــامــلــي الـــســـنـــدات، وأجـــبـــرهـــم على 
إعــــــادة الــهــيــكــلــة، هـــنـــاك احـــتـــمـــال أن 
نعتبر ذلــك مــن ضمن الأحـــداث التي 
الــســداد. من  التخلف عــن  إلــى  شير 

ُ
ت

النظرية  بهذه  الخلل  نــظــري،  وجهة 
 قــرار إعــادة هيكلة السندات ليس 

ّ
أن

مــن قــبــل الــجــمــهــوريــة، بــل مــن ضمن 
ــاعـــي« الــــذي  ــمـ ــجـ »شــــــــروط الـــعـــمـــل الـ
الــجــمــهــوريــة بصفتها  مـــع  يــتــعــامــل 

دائنة.

تقرير

يُضاف »صندوق أشمور« إلى لائحة 
المسؤولين عن تفاقم أزمة اللبنانيين. 
مــــن المـــقـــلـــب حـــيـــث يــــقــــف، قــــد يَــعــتــبِــر 
ه مارس واحداً من أدواره 

ّ
»أشمور« أن

ــــي »الـــــــرهـــــــان« عـــلـــى ديـــــــون أســــــواق  فـ
الــــدول الــنــامــيــة. الــحــديــث عــن »اللعب 
الأخاقي« لا مكان له في عالم المال، ولا 
 الصندوق البريطاني يتفيّأ 

ّ
سيّما أن

ــارف الــلــبــنــانــيــة،  »لاأخـــاقـــيـــة« المـــصـ بــــ
التي قرّرت تسليمه رقبة الدولة. ولكن 
»أشمور«  اللبنانيين،  نظر  وجهة  من 
شريكٌ في تبديد ثروتهم، وعليه يقع 
جــزء مــن المــســؤولــيــة، وبــنــاءً على ذلك 
طــبــيــعــي أن يُـــبـــنـــى مـــوقـــف »عــــدائــــي« 

تجاهه.
بدأ بروز اسم »أشمور«، خارج دائرة 
ــين الــنــقــديــة 

َ
المــســؤولــين عـــن الــســيــاســت

تخصصين، بعد 
ُ
والمالية ومجموعة الم

كــشــف مــعــلــومــات عـــن بــيــع المـــصـــارف 
بالعملة  تملكها  دين  المحلية سندات 
ــدز«(. فــفــي الـــ  ــ ــونـ ــ ــوروبـ ــ الأجــنــبــيــة )»يـ
مــن  ــات  ــ ــعـ ــ دفـ ثــــــاث  تـــســـتـــحـــق   ،2020
»اليوروبوندز« بقيمة مليارين و500 
مــلــيــون دولار، كــانــت حــصّــة الــدائــنــين 
الأجانب منها، في تشرين الأول 2019، 
شكّل 29.12%. الحيلة التي مارستها 

ُ
ت

حــصّــة  ــاع  ــ ــفـ ــ ارتـ ــــى  إلــ أدّت  ــارف  ــ ــــصـ المـ
الأجــانــب مــن الــســنــدات الــتــي تستحق 

عادي لأشمور«، كَتبت »وول ستريت 
جورنال«.

يــتــعــامــل »أشــــمــــور« مـــع الاقـــتـــصـــادات 
ــة والمــــحــــفــــوفــــة بــــالمــــخــــاطــــر،  ــئــ ــاشــ ــنــ الــ
بــوصــفــهــا »فــريــســتــه«. حــســابــات »آلــة 
يُـــجـــريـــهـــا، مــــن دون إقـــامـــة  حـــاســـبـــة« 
أي اعــتــبــار لــلــمــعــطــيــات الاجــتــمــاعــيــة 
ــة والــــســــيــــاســــيــــة الـــتـــي  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ والاقـ
المثال،  سبيل  على  الباد.  على  خيّم 

ُ
ت

يُمكن تقديم ما نشره »أشــمــور« على 
مــوقــعــه فـــي 6 تــشــريــن الــثــانــي 2017، 
حول فنزويا. كانت الباد الجنوبية 
ــعــانــي مـــن الــعــقــوبــات 

ُ
ــة، وت ــأزمـ تــمــرّ بـ

 »أشــمــور« وجــد في 
ّ
الأمــيــركــيــة. إلا أن

مُناسبا  »وقتا  الدقيقة  الــظــروف  هــذه 
 
ّ
ــأن ــ ــاده بـ ــقــ ــتــ ــعــــدم اعــ لـــاســـتـــثـــمـــار«، لــ
واعتبر  مُمكنة.  الــديــون  إعــادة هيكلة 
 مستوى القلق لن يبقى 

ّ
الصندوق أن

»فمن  الفنزويلي،  السوق  في  مُرتفعا 
الاسترداد  معدلات  تكون  أن  حتمل 

ُ
الم

على السندات الفنزويلية أعلى بكثير 
ممّا يتم التداول بها حاليا«.

ــــور« الــــواســــع:  ــمـ ــ ــذا هــــو مــلــعــب »أشـ ــ هـ
 Junk«( المــــخــــاطــــر  ــة  ــيـ ــالـ عـ ــدات  ــنــ ــســ الــ
Bonds«( غير المرغوب فيها، والمعروفة 
سمّى كذلك 

ُ
رتفع«. ت

ُ
»العائد الم أيضا بـ

أقل  الائتمانية  الــجــودة  تصنيف   
ّ
لأن

من الدرجة الاستثمارية )الذي تضعه 
وكالات التصنيف الائتماني(، بسبب 
ارتـــفـــاع مــخــاطــر الــتــخــلــف عــن الــســداد 
لـــدى الــجــهــة الــتــي أصــــدرت الــســنــدات، 
ــســتــثــمــريــن عــن طريق 

ُ
الــتــي تــجــذب الم

دفع معدلات فائدة أعلى. هكذا تعاملت 
ــــوق الـــلـــبـــنـــانـــيـــة.  ــسـ ــ ــع الـ ــ »أشــــــمــــــور« مـ
غامرت في تحمّل المزيد من المخاطر، 
ــا أن  وكـــــان أمـــامـــهـــا خــــيــــاران فـــقـــط: إمــ
ق أرباحا تفوق 

ّ
حق

ُ
تخسر كليا أو أن ت

الــقــيــمــة الــتــي اشـــتـــرت بــهــا الــســنــدات. 
مُــجــرّد زيــارة  القصة هنا ليست   

ّ
لــكــن

لــلــكــازيــنــو، إذا خــســر الـــاعـــب يُــغــادر 
ر »أشمور« عن أنيابها، 

ّ
كش

ُ
بهدوء. ست

اللبنانية  الـــدولـــة  ــكــبّــد 
ُ
ت أن  ـــحـــاول 

ُ
وت

ثمنا لتخلفها عن سداد استحقاقات 
»الـــــــيـــــــوروبـــــــونـــــــدز«، بــــالــــشــــراكــــة مــع 
المصارف، المسؤولة الأولى عن توسّع 

»أشمور« لبنانيا.
)الأخبار(

»أشمور«... »الضبع« الذي أدخلته المصارف إلى   لبنان
بعد بيع المصارف نسبة كبيرة من 

ستثمرين 
ُ

سندات »اليوروبوندز« إلى م

أجانب، بات »أشمور« القابض الأكبر عليها. 

ص 
ّ
هو صندوق استثماري بريطاني، يترب

ستثمراً في 
ُ

باقتصادات البلدان الناشئة، م

سنداتها عالية المخاطر حين يكون 

هه البعض بحيوان 
ّ
ياً. يشب

ّ
تدن

ُ
سعرها م

الضبع الذي ينتظر ضعف فريسته 

 البلدان 
ّ

لينقض عليها. رهانه على أن

المحفوفة بالمخاطر ستعود بقوة، 

تيح له جني أرباح تفوق قيمة 
ُ

ما ي

استثماراته

فــي 9 آذار )وتــبــلــغ مــلــيــاراً و200 ألــف 
 

ّ
كــل فــي  و%76.7   ،%51.3 إلـــى  دولار( 
 ذلك 

ّ
كل الثاثة. حصل  الاستحقاقات 

خــــال أســابــيــع قــلــيــلــة، بــعــدمــا عــرض 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان عــلــى المــصــارف 
اســتــبــدال ســـنـــدات تــســتــحــق فـــي آذار، 
شكلة 

ُ
الم أطــول.  استحقاقاتها  بأخرى 

الأولـــــى فـــي تــكــبــيــر مــحــفــظــة الأجــانــب 
 الــعــقــود 

ّ
مــن »الـــيـــوروبـــونـــدز«، هــي أن

مـــع الـــدائـــنـــين تــفــرض الــحــصــول على 
مــوافــقــة 75% مــن حملة الــســنــدات في 
باشرة 

ُ
 شريحة من الشرائح، قبل الم

ّ
كل

ــادة هــيــكــلــة لـــلـــديـــن. وبـــالـــتـــالـــي،  ــ ــإعـ ــ بـ
ـــص الــــدولــــة 

ّ
ـــد عـــمـــلـــيـــة تـــخـــل

ّ
ســـتـــتـــعـــق

ــــبء، بــعــدمــا  ــعـ ــ ــن هـــــذا الـ الــلــبــنــانــيــة مــ
بالعملة  السندات  المــصــارف  »هــرّبــت« 
ــهــا لا 

ّ
الأجــنــبــيــة إلـــى الـــخـــارج، أولًا لأن

ـــريـــد إعـــــادة هــيــكــلــة الـــديـــن وخــســارة 
ُ
ت

مــا كــانــت تجنيه مــنــه، وثــانــيــا بهدف 
أما  السيولة.  على  الــفــوري  الحصول 
»أشمور«.  فعنوانها  الثانية،  المشكلة 
هذا الصندوق هو المستثمر في القسم 
ــنـــدات. فـــي 22 شــبــاط  ــبـــر مـــن الـــسـ الأكـ
»فاينانشال  صحيفة  نشرت  الماضي، 
الــبــريــطــانــي  الــــصــــنــــدوق   

ّ
أن ــز«  ــمـ ــايـ تـ

مــن 300 مليون دولار من  أكــثــر  يملك 
السندات التي تستحق في آذار، وأكثر 
مــن 25% مــن ســنــدات »يـــوروبـــونـــدز« 
علما  وحـــزيـــران،  نيسان  فــي  تستحق 
 من 

ّ
 سعر السند انخفض إلى أقل

ّ
بأن

50 سنتا، نتيجة النقاش الدائر محليا 
ف عن ســداد استحقاقات 

ّ
التخل حــول 

ــادة  ــ ــيّ بــعــمــلــيــة إعـ ــ ــــضـ ـ
ُ
الــــســــنــــدات، والم

ــــــع أكـــثـــريـــة 
ّ
ــلـــة لـــــلـــــديـــــون، وتــــــوق ــكـ ــيـ هـ

لماذا  تدفع.  لن  الــدولــة   
ّ
أن المستثمرين 

اســتــمــر فـــي الـــشـــراء؟ تــشــرح صحيفة 
 
ّ
بـــأن »وول ســتــريــت جــــورنــــال« ذلـــــك، 
عمل صندوق الاستثمار قصير الأجل 
»شــراء سندات  على  يقوم  »أشمور«  لـ
الناشئة بأسعار منخفضة،  الأســواق 
الأســعــار ستنتعش«.   

ّ
أن على  مراهنا 

ــاث فــي  ــ ــحـ ــ ويــــشــــرح رئــــيــــس قـــســـم الأبـ
 الصندوق قصير الأجل 

ّ
إن »أشــمــور« 

بات 
ّ
التقل لمــراعــاة  خصيصا  »مُــصــمّــم 

ــواق  ــ ــدّ مــــا فــــي الأســ ــ ــــى حـ المــنــتــظــمــة إلـ
الـــنـــاشـــئـــة«. مـــــاذا لـــو لـــم يــفــز رهـــانـــه؟ 
»من يزجّ بنفسه داخل النار، عليه أن 

 السيناريوات«، يُجيب أحد 
ّ

ع كل
ّ
يتوق

الاقتصاديين.
كــومــبــس  مـــــــارك  أسّـــــــس   ،1992 ســـنـــة 
ــيــــذي الــــحــــالــــي(  ــفــ ــنــ ــتــ )والــــــرئــــــيــــــس الــ
صــنــدوق »أشـــمـــور« لــيــكــون مــن أوائـــل 
شــركــات إدارة صــنــاديــق الاســتــثــمــار. 
ــا، عــلــى  ــهـ ــلـ ــمـ ــة عـــــن عـ ــركــ ــشــ ــرّف الــ ــ ــعــ ــ ــ

ُ
ت

»الــرائــدة  ها 
ّ
بأن الإلــكــتــرونــي،  موقعها 

ــادرة  ــبــ ــــي أخــــــذ زمــــــــام مــ ــبــــاقــــة فـ والــــســ
في  الناشئة،  الأســـواق  في  الاستثمار 
أســواق   

ّ
أن الكثيرون  فيه  وقــت يعتبر 

»دول الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث«  ــا يــســمــى بـــــــــ مــ
ــالمـــخـــاطـــر. وكــــــان اعــتــقــاد  مــحــفــوفــة بـ
أشــمــور كــبــيــراً وراســخــا فــي إمــكــانــات 
الأسواق »الناشئة«، وهي تعتبر هذه 
الأســـــــواق مــهــمــة جــــداً وفـــئـــة رئــيــســيــة 
ــثـــمـــاريـــة«.  ــتـ ــن فـــئـــات الأصـــــــول الاسـ مــ
فــي الــــ 2000، بـــدأت »أشـــمـــور« بـــإدارة 
الناشئة،  العامة في الأســواق  الأسهم 

بالتزامن مع إطــاق »محفظة أشمور 
 .)AEEP( »لاقتصاد الأسواق الناشئة
ــول الـــصـــنـــدوق الــبــريــطــانــي  ــ نــمــت أصـ
مــن 58 مــلــيــار دولار فــي الــــــ2017، إلــى 
الــــ2019.  93 مليار دولار فــي حــزيــران 

 الــواقــع الــــوردي لــلــصــنــدوق، لن 
ّ
إلا أن

، وســيــتــحــوّل مــن الــربــح 
ً
يــــدوم طـــويـــا

إلــــى تــســجــيــل خــســائــر نــتــيــجــة رهــنــه 
ــوال مُــســتــثــمــريــه  ــ »قــــرابــــة 40% مـــن أمــ
بالمخاطر:  محفوفة  بــلــدان  ثــاثــة  فــي 
الأرجــنــتــين، الإكـــــوادور ولــبــنــان«، كما 
نــشــرت »وول ســتــريــت جـــورنـــال« في 
21 تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي. الأزمـــات 
الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة فــــي هـــذه 
البلدان، وانخفاض سعر السند فيها، 
الصافية  العوائد  انخفاض  إلــى  أدّت 
 Ashmore( لصندوق »أشمور سيكاف
قصيرة  الــنــاشــئــة  لــأســواق   )SICAV
الأجل« بنسبة 3% حتى نهاية كانون 
ــرز«.  ــ ــتـ ــ ــالــــة »رويـ الـــثـــانـــي، بــحــســب وكــ
ستثمرين 

ُ
الم المخاطر  هــذه  دفعت  فقد 

ــم  ــهـ ــب أسـ ــحــ فــــــي »أشــــــــمــــــــور« إلــــــــى ســ
قيمة  وتــراجــعــت  دولار،  مليار  بقيمة 
غير  ر 

ّ
تعث »هــو  الــصــنــدوق.  مُقتنيات 

حبيب معلوف

وزيــر  سيما  )لا  الحكومة  هــذه  وزراء  أمـــام  ليس 
البيئة( خــيــارات كثيرة، بعد مــا حــدث مــن أزمــات 
أن ينتفض  ــا  ــإمّـ فـ بـــاتـــت مــســتــعــصــيــة.  ــوارث  ــ ــ وكـ
أن  ثــورة بيئية، وإمّـــا  دمــيــانــوس قطار بما يشبه 
يستمرّ في النهج الاستثماري والاستهتاري الذي 

سار عليه أسافه.
ر الوزير محمد المشنوق، 

ّ
عام 2015، ثمة من حذ

انــتــظــاره ملفات  فــي  أن  الــــــوزارة، مــن  مــع تسلمه 
ــات. إلا أنـــه  ــايـ ــفـ ــنـ »حـــــارقـــــة«، خـــصـــوصـــاً مـــلـــف الـ
ونـــاور،  وفـــاوض  وتــذاكــى  ثــم استسهل  استمهل 
وبقية  ــه  ــ وأذنـ المــحــافــظــي  للبيئيي  ظــهــره  مـــديـــراً 
اقتراح  الحصيلة  فكانت  للمستثمرين!  حــواســه 
ــرضــي جــمــيــع الأطـــــراف المستثمرة 

ُ
ت مــنــاقــصــات 

مناطقية مفترضة(، من  زعــامــات  ورائــهــا  )ومــن 
النهاية، من أن يرضي أحداً.  ن، في 

ّ
أن يتمك دون 

انتفاضة عام  بالقوة في  وكــاد يخرج من مكتبه 
لولا  الــشــوارع،  فــي  النفايات  بقيت  عندما   2015
مــســاعــدة »مــشــنــوق الــداخــلــيــة« لـــه لــحــمــايــتــه من 

غضب الناس.
الــجــديــد تــابــعــوا المسيرة  الــعــهــد  الــتــيــار فــي  وزراء 
)مسبقة(  استثمارية  تعهّدات  مع  ولكن  نفسها، 
أكثر فظاعة وخطراً، من غضّ الطرف عن سياسة 
السدود التدميرية، مروراً بتحضير البنية التحتية 
والقانونية لإنشاء محارق مكلفة وخطرة )وذات 
مردود معتبر للمستثمرين(، ولا تنتهي بتعهّدات 
الإسمنت  مــن معامل  مزيد  إنــشــاء  فــي  المساعدة 
ـــط الــتــوجــيــهــي لــلــمــقــالــع 

ّ
ومـــحـــاولـــة تــعــديــل المـــخـــط

والـــكـــســـارات قــبــل وضـــع اســتــراتــيــجــيــة متكاملة 
لإدارة هذا القطاع. كما كان وزير »التيار القوي«، 
طارق الخطيب، أوّل من تجرأ على الطيور وكسر 
قرار منع الصيد الكلي وسمح بإعادة فتح موسم 
ــادة النظر  ــف »قــوّتــه« فــي إعـ

ّ
الــصــيــد، بــدل أن يــوظ

بــقــانــون الــصــيــد الــبــري والمــطــالــبــة بــالــتــشــدّد بمنع 
الــصــيــد كــلــيــاً والـــتـــوقـــف عـــن خـــرقـــه! صــحــيــح أن 
 

ّ
الوزير الثاني للتيار )فادي جريصاتي( كان أقل
 أنه استمرّ في نهج 

ّ
وطأة على البيئة من سلفه، إلا

م نفسه مع الطيور وأعــاد فتح الموسم 
ّ
القتل المنظ

فــور وصــولــه! ورغـــم أنــه اقتنع أكــثــر مــن أسافه 
بــضــرورة اعــتــمــاد اســتــراتــيــجــيــة لــلــنــفــايــات ومنح 
لــم يتعمّق في  أنــه   

ّ
الأولــويــة للتخفيف والــفــرز، إلا

قواني  فــي  وترجمتها  الأولـــويـــات  تحديد  كيفية 

)بــتــعــديــل قـــانـــون الــــــــــ2018(، وأبـــقـــى عــلــى خطط 
فــي وضع  وأخــفــق  استراتيجي،  المــحــارق كخيار 
المعالجة.  مــواقــع  لاختيار  وعــادلــة  شاملة  معايير 
وصحيح أنه أول من طرح أسئلة حول السياسات 
والمرامل  والكسارات  المقالع  قطاع  بــإدارة  قة 

ّ
المتعل

 أنــه لــم يصل إلــى حــدّ طرح 
ّ

وشــركــات الــتــرابــة، إلا
الخيارات الاستراتيجية بما فيها كسر الاحتكار 
وفــتــح بـــاب الاســتــيــراد لا سيما لــلــرمــل والــتــرابــة. 
ط 

ّ
المخط تعديل  على  التفاوض  أثــنــاء  تخبّط  وهــو 

التوجيهي لهذا القطاع وأنهى ولايته وهو يفاوض، 
الــخــصــوم، مـــن دون أن يصل  الــحــلــفــاء قــبــل  مـــع 
إلــى نتيجة، ســوى عـــودة الــفــوضــى فــي عمل هذا 
الـــقـــطـــاع، لا ســيــمــا فـــي فــتــرة تــصــريــف الأعـــمـــال. 
وصحيح، أيضاً، أنه أعــدّ لرفع دعــاوى على كثير 
 أن ذلك لم يصل 

ّ
من المخالفي في هذا القطاع، إلا

 
ّ

كل أن  عرفنا  مــا  إذا  مــهــمّــة، لا سيما  نتائج  إلــى 
ذلك  فــي  بما  مخالفون،  القطاع  هــذا  فــي  العاملي 
ياً أمام ملف 

ّ
ص لها. وهو استسلم كل

ّ
القلة المرخ

التنقيب عن النفط والغاز من دون اهتمام بالتقييم 
البيئي الاستراتيجي لقطاع الطاقة عموماً وعاقته 

بمبادئ الاستدامة وإمكانيات الطاقات المتجدّدة.
السير في  إذاً، ســوى  أمــام دميانوس قطار،  ليس 
الاتجاه المعاكس، لا سيما في هذه الملفات التي بدأ 
الاهتمام بها يتراجع أمام هول الأزمة الاقتصادية 
الــبــدء بالتنقيب عن  ــام وعـــود ملف  والــنــقــديــة، وأمـ
النفايات  ملف  باستثمار  وذلـــك  والــنــفــط…  الــغــاز 
الذي يُفترض أن يوضع على نار حامية، لأنّ القدرة 
الاستيعابية لمطمر الجديدة الذي يستوعب نصف 

نفايات بيروت وجبل لبنان تقريباً، انتهت فعلياً.
حــتــى الآن، بــحــســب مــعــلــومــات »الأخــــبــــار«، فـــإنّ 
 فــي الــتــصــريــح بـــدأ نشاطه 

ّ
الـــوزيـــر الــجــديــد المــقــل

ــجــاه. صحيح أن بعضهم يأخذ عليه 
ّ
في هــذا الات

، ولم يجتمع بعد 
ً
أوّلا المصالح  التقى أصحاب  أنه 

رسالة  إلــيــه  وجّـــه  لبنان  فــي  بيئي  تحالف  بأكبر 
»الأخبار«  د لـ

ّ
 الملفات. وهو أك

ّ
شبه شاملة عن كل

 مع 
ً
اجتمع فعا وقــد  الجميع«،  »مــع  أنــه سيلتقي 

ــارات  ــكـــسـ »الائــــتــــاف الــشــعــبــي ضــــدّ المـــقـــالـــع والـ
وشركات الترابة« )جزء من التحالف(.

يــريــده  الـــذي  مــا  مفهوماً  كـــان  إذا  الحصيلة،  فــي 
المستثمرون في قطاع البيئة )من جمعيات تبغي 
أو من »شــركــات استشارية« في معالجة  الــربــح( 
على  النفايات  )معالجة  بالبيئة  المضرة  القضايا 
الــذي تريده  السؤال دائماً كــان: ما  فــإن  أنواعها(، 

في  نجح  التحالف  أن  البيئية؟ صحيح  المعارضة 
جمع أكبر عدد ممكن من الناشطي في مختلف 
القطاعات وبلوَر ورقة مطلبية أرسلها إلى الوزير 
 أن السؤال حول حجم التغيير المطلوب 

ّ
الجديد، إلا

ونوعه بقي غامضاً، ويحتاج إلى نقاش يُفترض 
أن يتبلوَر سريعاً. والملحّ الآن، سواء بالنسبة إلى 
توجّهات الوزير الجديد أو بالنسبة إلى المعارضة 
المدنية القريبة من الثورة وساحاتها التي تستعدّ 
 ظــروف 

ّ
فــي ظــل الوجهة  هــو تحديد  للحوار معه، 

ضاغطة ومــأزومــة فــي كــل الاتــجــاهــات، لا سيما 
فـــي مــلــف الـــنـــفـــايـــات. فــالمــعــارضــة والــضــغــط في 
جاه واحد لوقف ضرر ما، من دون وجود نظرة 

ّ
ات

أكثر شمولية، يمكن أن يزيدا المشكلة أو ينقاها 
إلــى آخــر، تماماً كما حصل مع حركة  من مكان 
إلى  الحصيلة  أدّت في  التي  الناعمة  إقفال مطمر 
الكلفة  لناحية  أكثر خطورة  خطة طــوارئ جديدة 
والضرر وسوء التنفيذ مع مطمرين على الشاطئ 

وتهديد الماحة الجوية والشاطئ... إلخ.
ــه لــكــي تـــكـــون بيئياً  ــ ــك، يــمــكــن الاســـتـــنـــتـــاج أن ــذلـ لـ
وحكيماً في آن، فهذا يعني أن لا تكون مع الثورة 
بــأيّ ثمن. ففي مثل  التغيير  إذا كان من أهدافها 
هذه الظروف ومع هذا النوع من »الثوار«، يمكن أن 
 

ّ
، ولكن إلــى... الأســوأ! ولعل

ً
يحصل التغيير فعا

الأفــضــل فــي مثل هــذه الــحــال، الــعــودة إلــى الـــوراء 
العودة  والتغيير.  التقدم  وليس  والتفكير  للتأمّل 
إلى الــوراء هي عودة إلى الفكر المحافظ والتراجع 
 شيء 

ّ
عن أفكار التنمية التي تعني زيادة في كل

كالإنتاج والاستهاك. والعودة إلى المعنى الأصلي 
الاستدانة  وليس  التوفير  يعني  الــذي  لاقتصاد 
ــر. كـــمـــا تــعــنــي الـــتـــراجـــع عــــن المـــشـــاريـــع  ــذيـ ــبـ ــتـ والـ
»كربجة«   أشكالها. فـ

ّ
البيئة بكل الاستثمارية في 

أو  الكبيرة أفضل من الاستدانة  البلد ومشاريعه 
ــى مــن المـــال الــعــام. ووقـــف المخالفي 

ّ
هـــدر مــا تــبــق

منهم  ة 
ّ
المستحق الضرائب  وتحصيل  وتغريمهم 

المشبوهة.  الاستثمارات  في  الاستمرار  من  أولــى 
ورفــــع الــضــرر أولــــى مــن جــلــب المــنــفــعــة. وتــرشــيــد 
الاستهاك )مــن سلع ومــاء وطــاقــة...( أفضل من 
زيادة السدود أو استيراد المحارق المكلفة أو الحفر 
لاســتــخــراج الــغــاز والــنــفــط... إلـــخ. وفـــي مــثــل هــذه 
اختياره  تمّ  الــذي  البيئة،  لوزير  الأفضل  الظروف، 
فــي ظـــروف حــارقــة، أن يلتقي مــع المحافظي في 
المــزايــديــن… والبقية  جبهة واحــــدة، مــزايــداً عــلــى 

تفاصيل.

المطلوب بيئياً... عودة إلى الوراء!

على الحافة

خسر »أشمور« نتيجة 

رهنه 40% من أموال 

ستثمريه في ثلاثة 
ُ

م

بلدان محفوفة 

بالمخاطر

يملك »أشمور« أكثر من 25% من سندات »يوروبوندز« تستحق في نيسان وحزيران
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الحدث

تحقيق

هديل فرفور

أربـــــع إصــــابــــات جـــديـــدة بــفــيــروس 
ــســتــجــدّ، أعــلــن عنها 

ُ
ــا« الم »كــــورونــ

ــري  ــ ــريــ ــ ــحــ ــ ــــى رفـــــــيـــــــق الــ ــفـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ مُـ
ــــي، مـــــســـــاء أمــــــــــس، بــعــد  ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ الـ
ــــت إصـــــابـــــات الــســبــت  تـــســـجـــيـــل سـ
المـــاضـــي. وبـــذلـــك، يــكــون لــبــنــان قد 
ــــال الــــيــــومــــن الـــفـــائـــتـــن  ــجّــــل خــ ســ

فقط عشر إصابات إضافية ليبلغ 
الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لـــلـــحـــالات، حتى 
ليل أمس، 32 ثاث منها في وضع 

حرج.
وبــحــســب مــعــلــومــات مـــن مــصــادر 
 كل الحالات 

ّ
في وزارة الصحة، فإن

إيلده الغصين

المسافة  هــي  كيلومترات  خمسة  نحو 
الــفــاصــلــة بـــن مــطــار رفــيــق الــحــريــري 
يـــطـــأه  الـــــــذي  الأوّل  ــان  ــ ــكـ ــ المـ الــــــدولــــــي، 
الــــــوافــــــدون مــــن بــــلــــدان يــنــتــشــر فــيــهــا 
فــــــيــــــروس »كـــــــــورونـــــــــا«، ومـــســـتـــشـــفـــى 
رفــيــق الــحــريــري الجامعي الـــذي صار 
للمصابن  الصحّي«  »المحجر  مؤقتاً 
ــوك بـــإصـــابـــتـــهـــا.  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ والــــــــحــــــــالات المـ
المستشفى والمطار ليسا لصيقن، ولا 
طــرأ  الــــذي  الــتــحــوّل  إلّا  بينهما  رابــــط 
عــلــى اســمــيــهــمــا. بــيــنــمــا كـــان »محجر 

إذ  الحالية،  المرحلة  به 
ّ
تتطل الــذي 

ــاد  ــيـ ــيـــرون عـــلـــى ارتـ ــثـ ــــب« كـ ــواظـ ــ »يـ
أمــاكــن الــتــجــمّــعــات والــتــنــزه، فيما 
لا يـــلـــتـــزم الـــبـــعـــض الآخــــــر الــحــجــر 
م 

ّ
المــنــزلــي المــطــلــوب مــنــهــم، مــا يُحت

آلية  اتــبــاع  المحلية  السلطات  على 
أكثر صرامة وحزماً.

تــقــريــر مستشفى  إلــــى  وبـــالـــعـــودة 
»الحريري«، فقد أصدر أمس، بياناً 
ــار فــيــه إلـــى أنـــه اســتــقــبــل خــال  أشــ
الـــ24 ساعة الماضية 100 حالة في 
جميعها  »خضعت  الــطــوارئ  قسم 
لــلــكــشــوفــات الــطــبــيــة الـــازمـــة، وقــد 
ــى  إلــ مـــنـــهـــا  ــة  ــ ــالـ ــ ــــت 19 حـ ــاجـ ــ ــتـ ــ احـ
دخــــول الــحــجــر الــصــحــي اســتــنــاداً 
فيما  المـــراقـــب،  الطبيب  تقييم  إلـــى 
يــلــتــزم الــبــاقــون الــحــجــر المــنــزلــي«، 
حــــالــــة   19 وجــــــــــود  إلــــــــى  مُـــــشـــــيـــــراً 
الحجر  منطقة  فــي  الــلــحــظــة  حــتــى 
الإيجابية  الــحــالات  »أمّــا  الصحي، 
داخـــل المستشفى فــقــد بــلــغ عــددهــا 
28، ويقوم فريق من وزارة الصحة 
ــاقـــي الــــحــــالات إلـــى  بـــتـــأمـــن نـــقـــل بـ

المستشفى«.
مــســتــشــفــى    إدارة   ــلـــنـــت  أعـ  ،

ً
ــا ــ ــيـ ــ ولـ

ــا اســـتـــقـــبـــلـــت مــريــضــا  ــهــ ــــل أنــ ــيـ ــ أوتـ
»تأكدت إصابته بفيروس كورونا 
إلى مستشفى  ، وتم نقله مباشرة 
ــــروت الـــحـــكـــومـــي الـــجـــامـــعـــي«.  ــيـ ــ بـ
كــمــا أعــلــنــت »الاشـــتـــبـــاه بــحــالــتــن 
أخرين، تم عزلهما فور دخولهما 
ــدور  ــ ــار صـ ــظــ ــتــ ــي انــ ــ المـــســـتـــشـــفـــى فـ

نتائج الفحوص«.
ارتــفــاع وتــيــرة تسجيل الإصــابــات 
ــبـــط بــتــحــمّــل  ـــرتـ

ُ
يـــطـــرح الـــنـــقـــاش الم

ــســتــشــفــيــات مــســؤولــيــتــهــا 
ُ
بــقــيــة الم

أكانت  ســواء  الراهنة،  المرحلة  إزاء 
أن حمد  أم خــاصّــة، علماً  حكومية 
خطا أولى خطواته في هذا الصدد 
عــلــى صــعــيــد الــتــحــالــيــل المــخــبــريــة، 
ــي الـــقـــدرة 

ّ
إذ أنــــه، اســتــبــاقــاً لــتــخــط

ــخــتــبــر مُــســتــشــفــى 
ُ
الاســتــيــعــابــيــة لم

أعلن  الجامعي،  الحكومي  بيروت 
أول من أمس تشكيل لجنة مُشتركة 
على  للكشف  الاخــتــصــاصــيــن  مــن 
ــســتــشــفــيــات الــجــامــعــيــة والــتــأكّــد 

ُ
الم

التحاليل  لإجــــراء  جــهــوزيــتــهــا  مــن 
ـــشـــتـــبـــه فــي 

ُ
ــحـــالات الم ــلـ المـــخـــبـــريـــة لـ

»بناءً  وذلــك  بالفيروس.  إصابتها 
التي  التنسيقية  الاجتماعات  على 
يــومــي  الــصــحــة  فـــي وزارة  عُـــقـــدت 
الــخــمــيــس والــجــمــعــة الــفــائــتــن بن 
ستشفيات الحكومية 

ُ
ممثلن عن الم

والـــــــخـــــــاصـــــــة ونــــــقــــــابــــــة أصـــــحـــــاب 
الجهود  الطبية لتعزيز  ختبرات 

ُ
الم

المــبــذولــة فـــي احـــتـــواء تــفــشــي وبـــاء 
ــســتــجــدّ«. ووفـــق البيان 

ُ
كــورونــا الم

ــــقــــرّر 
ُ
ــد، »مــــــن الم ــمــ الـــــصـــــادر عــــن حــ

أن يــبــدأ تــنــفــيــذ هـــذه الــفــحــوصــات 
وفــقــاً لــلــبــروتــوكــول الــخــاص الــذي 
تــم الــتــوصّــل إلــيــه فــي الاجتماعات 
ــذكـــورة لــضــمــان جــــودة الــنــتــائــج  المـ
والــحــفــاظ على صحة وســامــة كل 

من الفريق المواكب والمواطنن«.

الــكــرنــتــيــنــا«، قــبــل عـــشـــرات الــســنــوات، 
ماصقاً لمــرفــأ بــيــروت، وكــانــت الغاية 
منه استقبال ركّاب السفن و»البوابير« 
ــراء تــشــيــر إلـــى  ــفــ ــارة صــ المـــلـــوّحـــة بــــشــ

اك.
ّ
احتمال وجود مصابن بوباء فت

عام 2018 صدر مرسوم )الرقم 2461( 
لــتــعــديــل تــســمــيــة »مــســتــشــفــى بــيــروت 
ــة  ــافــ ــنـــا« وإضــ ــيـ ــتـ الـــحـــكـــومـــي - الـــكـــرنـ
لم  الــيــه. اســـم المستشفى  »الــجــامــعــي« 
يأتِ نسبة إلى المنطقة التي يقع فيها 
بــل إن المنطقة  المــــــدوّر(،   - )الــكــرنــتــيــنــا 
ــسَــــب إلــــــى المــســتــشــفــى.  ــنــ ــ

ُ
ــتــــي ت ــــي الــ هـ

ــارة »الــكــرنــتــيــنــا« جـــــاءت مـــن الـــ  ــبــ وعــ

أي  ــــن(،  ــتـ ــ ــارنـ ــ ــكـ ــ )الـ  »Quarantaine«
الأربعن يوماً التي كان الوافدون إلى 
مــرفــأ بـــيـــروت يــقــضــونــهــا فـــي الــحــجــر 
ــن نــقــلــهــم الأوبـــئـــة  الـــصـــحّـــي خـــوفـــاً مــ
والأمـــــراض إلـــى داخـــل المــديــنــة وبــاقــي 
الــبــلــد. ولــكــن، »مــع تــراجــع الأوبــئــة في 
الثمانينات من القرن الماضي، إذ كانت 
تـــصـــل حــــــالات مــــعــــدودة خـــــال الـــعـــام 
الصحّي  الحجر  الدولة  ألغت  الواحد، 
وتحوّل المحجر إلى عيادات«، بحسب 
الدكتور بول الجميل الذي كان مفوضاً 
للحكومة لدى المؤسسة العامة لإدارة 
مستشفى بيروت الحكومي الجامعي 

في الكرنتينا.
الحالي  بشكله  الكرنتينا  مستشفى 
عبارة عن مبنين. الأول هو المستشفى 
وطبقاته  الشاسعة  بمساحته  القديم 
الثاث التي تضرّرت بفعل الحرب، ولم 
الطبقة الأرضــيّــة منها  إلّا  يُعد تأهيل 
متخصّصٍ  مستشفى  إلــى  وتحويلها 
ــثـــي الــــــــولادة وقــســم  بـــالأطـــفـــال وحـــديـ
لــلــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيّـــة المــتــخــصّــصــة. 
ــنــــي عــلــى  ــ ــد بُ ــقـ ــثــــانــــي فـ ــنـــى الــ ــبـ أمــــــا المـ
أنـــقـــاض المــبــنــى الــعــثــمــانــي والمــحــجــر 
ــد تـــحـــوّل  ــ ــحّــــي )كــــــــان المـــحـــجـــر قـ الــــصــ
للسيارات(.  وموقفاً  خارجيّة  عيادات 
سريراً،  لثمانن  سع 

ّ
يت الجديد  البناء 

ــاء  ــمــ ويــــحــــتــــاج إلــــــى بــــــتّ مـــجـــلـــس الإنــ
والإعمار بمناقصة تأمن المستلزمات 
الطبيّة والأسرّة، وهذا مرهون بوضع 

البلد المالي.
افـــتـــقـــاد مــحــجــر الــكــرنــتــيــنــا لا يـــذكّـــر 
بــــضــــرورة اســتــكــمــال تــأهــيــل طــبــقــاتــه 
الشاسعة، بل بضرورة أن تكون للبلد 
اســـتـــجـــابـــة أســــــرع لــــحــــالات الــــطــــوارئ 
وأمـــاكـــن جـــاهـــزة لاســتــقــبــال الـــحـــالات 
أســتــاذ  »كــــورونــــا«.  بــحــالات  الشبيهة 
ــة فـــي الــجــامــعــة  ــئـ عــلــم المــجــتــمــع والأوبـ
الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت الــبــروفــيــســور 
ــار« أن  ــبــ »الأخــ ـــ ســلــيــم أديـــــب أوضـــــح لــ
ــان عـــلـــى كــتــف  ــ »مـــحـــجـــر الــكــرنــتــيــنــا كـ
ــــوض المــــرفــــأ، وكــــانــــت الـــبـــاخـــرة إذا  حـ
متنها  إلــى  أصفر يصعد  علماً  رفعت 
الأطــبــاء ويــنــقــلــون ركّــابــهــا إلـــى جناح 
الحجر. استخدم مستشفى الكرنتينا 
ــي لـــغـــايـــة  ــ ــحّـ ــ اســــتــــخــــدم كـــمـــحـــجـــر صـ
الــثــمــانــيــنــات وكــــان عـــبـــارة عـــن جــنــاح 

يُنقل  غـــرف  فــيــه  للمستشفى  مــاصــق 
بإصابتهم،  المشتبه  الـــوافـــدون  إلــيــهــا 
ــوارض  ــ ــال ظــــهــــرت عــلــيــهــم عــ ــ ــي حــ ــ وفــ
بذلك  المستشفى...  إلــى  تحويلهم  يتمّ 
لا يــشــغــل المــشــتــبــه بــإصــابــتــه ســريــراً 
مخصصاً للمرضى، وهكذا يُفترض أن 
يُفترض  الحجر  مراكز  الوضع!  يكون 
رقابة عسكريّة وفيلق  تكون تحت  أن 
طبّي لمنع مــحــاولات خــرق نظامها أو 
الزيارات. المطلوب من  ي 

ّ
أو تلق الهرب 

الــــدولــــة الــبــحــث عـــن مـــكـــان فـــــارغ مثل 
مستشفى متروك أو مدرسة مهجورة 
لــلــحــجــر، من  مــكــانــاً  لــتــكــون  لتأهيلها 
أســرّة  عليهم  المحجور  أن يشغل  دون 
المستشفيات«. ويلفت الى أنه »في عام 
ى الإيبولا في إفريقيا، وكان 

ّ
1995 تفش

لم  لكن  الكونغو،  فــي  لبنانيون  هناك 
ــران مـــبـــاشـــرة،  ــيــ تـــكـــن ثـــمـــة خـــطـــوط طــ
الحاصلة  الإجـــــراءات  إلـــى  ولـــم نحتج 
اليوم،... لاحقاً ظهر إنفلونزا الخنازير 
وإنفلونزا الطيور والسارس وسواها. 
لــــذا كــــان يــفــتــرض الــتــفــكــيــر، مــنــذ ذلــك 
الوقت، بإيجاد محجر صحّي وتأهيله 

لهذه الغاية.
ــيّ« لــحــقــت  ــ ــحـ ــ ــــصـ لـــعـــنـــة »المــــحــــجــــر الـ
الــكــرنــتــيــنــا، أو ربــمــا لحقت  بــمــنــطــقــة 
بـــالمـــســـتـــشـــفـــى لـــعـــنـــة المـــنـــطـــقـــة الـــتـــي 
تــحــوّلــت مــلــجــأ لــاجــئــن مــن مختلف 
بأي  تحظى  ان  دون  مــن  الجنسيات، 
شــكــل مــن الإنــمــاء والــرعــايــة. الطبيب 

ــل الـــنـــفـــســـي الــــدكــــتــــور شــوقــي  ــلـ ــحـ والمـ
العازوري )شارك في وثائقي »القطاع 
صـــفـــر« لــلــمــخــرج نـــديـــم مـــشـــاوي عن 
»الأخبار«  منطقة الكرنتينا(، يشرح لـ
الــحــجــر  طـــابـــع  يـــأخـــذ  مـــكـــان  »أي  أن 
فــعــل  ردّة  وتـــحـــصـــل  الــــنــــاس  يـــخـــافـــه 
ســـلـــبـــيّـــة تـــجـــاهـــه. هـــــذا مــــا حـــــدث مــع 
لفترة  يــتــكــرّر  وقـــد  الكرنتينا  منطقة 
معيّنة مع مستشفى الحريري وربما 
 وطــــــأة هـــــذا الـــخـــوف 

ّ
ــيـــطـــه... لـــكـــن مـــحـ

عن  زمنياً  ابتعدنا  كلما  ستنخفض 
الـــحـــال الـــراهـــنـــة، أي مـــع تـــراجـــع حـــدّة 
المـــرض«. ويشير الــى »نــوع مــن القلق 
موجود في البلد بسبب الكورونا، ولا 
طريقة علميّة لتهدئة الناس في هكذا 
ظرف. ففي الحالة الأولى التي وصلت 
مــــن إيـــــــــران، كــــانــــت ردة فـــعـــل الـــنـــاس 
الــــفــــوريّــــة: إقـــطـــعـــوا خـــطـــوط الــطــيــران 
مــعــهــا! هــــذا الـــخـــوف لــيــس عــلــمــيــاً بل 
هــو نـــوع مــن الـــهـــوس«. وبــشــأن دلالــة 

عشر إصابات خلال يومين

اد »كورونا« إلى 32 بينهم 3 أطفال
ّ

عد

 يقاوِم فيروساً:
ٌ

فيروس

علاج محتمل للوباء؟

»الحريري الجامعي« ل« الذي »تنازل« عن مهامه لـ
ّ

عن »المحجر الأو

فتقد »الكرنتينا«
ُ
... وفي زمن »الكورونا« ي

الية
ّ

تساؤلات حول فع

الإجراءات المتخذة على

 صعيد الحجر المنزلي

جلت في اليومين الفائتين ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 32 
ُ

 س
ّ

ستجد
ُ

عشر إصابات بفيروس »كورونا« الم

حسن،  حمد  العامة  الصحة  وزير  عنها  أعلن  التي  الانتشار  مرحلة  »سياق«  ز 
ّ
عز

ُ
ي رد 

ّ
ط

ُ
الم التزايد  هذا  حرجة.  منها  ثلاث 

ية حول »السلوك المتفلت« من الإجراءات 
ّ

طرح تساؤلات جد
ُ

وبالتالي يفترض أن يرفع من منسوب الاستنفار أكثر. فيما ت

الوقائية التي يفترض أن يلتزمها اللبنانيون

)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(

قبل الكورونا كان هناك طاعون وكوليرا 

، وقبل مستشفى الحريري 
ّ

وملاريا وسل

الجامعي كان »المحجر الصحي في الكرنتينا« 

الذي »تنازل« عن مهامه في الثمانينات بعد 

م الحرب«. المحجر الذي 
ّ

»تراجع الأوبئة« و»تقد

قام على أنقاضه مستشفى ينتظر المناقصة 

لإتمام تجهيزه، لا تزال وصمته تطبع منطقة 

انها
ّ

الكرنتينا وسك

كانت الباخرة إذا رفعت 

علماً أصفر يصعد إلى 

متنها الأطباء وينقلون 

ابها إلى جناح الحجر
ّ

رك
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علي عواد

الــــذي طــورتــه  دواء »ريــمــيــدســيــفــيــر« 
شـــركـــة »جــيــلــيــد« الأمــيــركــيــة )وفــشــل 
فــــي عـــــاج فــــيــــروس إيــــبــــولا ســـابـــقـــاً( 
ــــدو واعــــــــــداً فـــــي عـــــــاج المـــصـــابـــن  ــبـ ــ يـ
ــا، بــحــســب مــقــالــة  ــ ــــورونـ بـــفـــيـــروس »كـ
نــشــرهــا مــوقــع »نــيــتــشــر«، مــشــيــراً الــى 
على  جريت 

ُ
أ التي  الاختبارات  نتائج 

مــصــاب بــفــيــروس »ســــارس-كــــوف-2« 
»لكنه  إيجابية،  جــاءت  واشنطن  فــي 
مــن غــيــر الـــواضـــح مــا إذا كـــان الـــدواء 
ســيــكــون فــعــالًا لـــدى اســتــعــمــالــه على 
ــــزت ذلــك  المـــصـــابـــن بـــالـــفـــيـــروس«. وعـ
الـــى أن هــــؤلاء قـــد يــكــونــون مــصــابــن 
بأشكال مختلفة من الفيروس، بعدما 
أظهر تحليل لـ 19 عينة من الفيروس 
خــــــــــــذت مــــــن مــــصــــابــــن مــــــن الـــصـــن 

ُ
أ

وأوســــتــــرالــــيــــا والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
اختافاً في تسلسل الفيروس. بمعنى 
»كــورونــا«  بـــ كــل المصابن  آخــر، ليس 
لديهم شكل الفيروس نفسه. وأوضح 
أن »الأدلة المستخلصة من  الباحثون 
عيّنات المرضى تشير إلى أن فيروس 
ســـــــارس -كــــــــــوف-2 يـــكـــتـــســـب طـــفـــرات 
جديدة قد تمكنه من مقاومة الأدوية 
المضادة للفيروسات، ما يثير تحدّياً 
التقليدية  العقاقير  لتطوير  حقيقياً 
المحدودية  هذه  وتنطبق  واللقاحات. 
ـــاكـــة 

ّ
الـــفـــت  »RNA« ــات  ــروســ ــيــ فــ ــلـــى  عـ

الأخـــرى، مثل »ســـارس« أو »متازمة 
الشرق الأوسط التنفسية«، »مِيرس«.

ــة الـــبـــحـــثـــيـــة،  ــ ــــورقــ ، بـــحـــســـب الــ
ّ

ــل ــ ــحــ ــ الــ
ــيــــا طــبــيــة  ــنــــولــــوجــ ــكــ مــــــوجــــــود فــــــي تــ
وهــي   ،»CRISPR-Cas13d« جـــديـــدة: 
ــة تـــســـمـــح لـــلـــعـــلـــمـــاء بـــتـــعـــديـــل  ــيـ ــنـ ــقـ تـ
من  نــوع  تــمّــت تجربة  وقــد  الجينات. 
ــذه الــتــقــنــيــة الـــتـــي تــســمــح بــتــعــديــل  هــ
الـــحـــمـــض الــــــنــــــووي، عـــلـــى يَــــــد عـــالـــم 
ــيـــنـــي، هــي  الـــفـــيـــزيـــاء الـــحـــيـــويـــة الـــصـ
جياكو، الذي أعلن عن تعديله جينيّاً 
صينيتن،  امرأتن  في  زرعها  ة 

ّ
لأجن

توأمن  رضيعتن  إحــداهــمــا  أنجبت 
أواخر عام 2018. يحاجج هذا العالم 
ــذه الـــتـــعـــديـــات  ــ ــ ــه تـــــم تـــصـــمـــيـــم هـ ــ ــ أنـ
لتعطيل جِن يرمّز إلى بروتن يسمح 
 HIV البشري  المناعة  نقص  لفيروس 
بدخول الخايا المناعية، وأن ما فعله 
كـــان لــحــمــايــة هــــؤلاء الــبــشــر المــعــدّلــن 
مــحــكــمــة  لـــكـــن   .HIV الـــــــ ــن  ــ مـ جـــيـــنـــيـــاً 
الــشــعــب لمــقــاطــعــة نــانــشــان فــي شنزن 
الصينية غرّمت العالم مبلغ 430 ألف 
على  بــالــســجــن  حــكــمــت  فــيــمــا  دولار، 
مــســاعــديــن اثــنــن لـــه، بــثــاث ســنــوات 
بــتــعــديــات جينية  لــقــيــامــهــم  ســجــنــاً 

على البشر.
الــتــي   »CRISPR-Cas9« عــكــس  عــلــى 
تــســتــهــدف تــعــديــل الــحــمــض الــنــووي 
CRISPR-« ــهــــدف  ــتــ تــــســ  ،»DNA«
الــنــووي  الــريــبــي  الــحــمــض   »Cas13d
بيولوجية  أدوار  ولــأخــيــر   ،»RNA«
مــخــتــلــفــة فـــي تــرمــيــز الــجــيــنــات وفــك 
شـــيـــفـــرتـــهـــا وتـــنـــظـــيـــمـــهـــا والـــتـــعـــبـــيـــر 
يُــعــدّ  عــنــهــا. ولأن »ســـــارس-كـــــوف-2« 

ــا«  ــ ــورونــ ــ ــــات »كــ ــــروسـ ــيـ ــ مـــــن ســــالــــة فـ
 RNA ــن نـــــوع ـــــــــــــ وهـــــي فــــيــــروســــات مــ
CRISPR-« تقنية  فإن  ــــ   DNA وليس

على  للقضاء   
ً
ل حا

ّ
تمث قد   »Cas13d

المــرض الــجــديــد. ولــكــن كــيــف؟ ستقوم 
 RNA هــــذه الــتــقــنــيــة بـــاســـتـــهـــداف الـــــ
الموجود داخل الفيروس و»التهامه«، 
مــا يــــؤدي إلـــى الــحــدّ مــن قــدرتــه على 
الفيروس،  تعطيل  أجل  ومن  التكاثر. 
الــبــاحــثــون gRNA وهــو  ســيــســتــخــدم 
ه، يستهدف  حمض ريبي نووي موجَّ
ــيــــروس وإنــــزيــــم  ــفــ ــاً تـــيـــجـــان الــ ــ ــوازيـ ــ تـ
التكاثر لديه. يقول الباحثون إن هذه 
CRISPR-« تقنية فــي  الــفــريــدة  المــيــزة 

الــتــطــور  مــتــطــلــبــات  تــاقــي   ،»Cas13d
الـــســـريـــع لــلــحــمــض الـــريـــبـــي الـــنـــووي 
أنـــــواع مختلفة  لاســـتـــهـــداف  المــــوجّــــه، 
ويمكن  تتطور  التي  الفيروسات  من 
التقليدية،  العقاقير  مــن  »تــهــرب«  أن 
وهــــو مـــا يــجــعــل هــــذه الــتــقــنــيــة أكــثــر 
ــن الــفــيــروســات  ــص مِــ

ُّ
 لــلــتــخــل

ً
فــعــالــيــة

ويخلص  لــأدويــة.  مقاومتها  ومــنــع 
CRISPR-« تقنية  أن  إلــى  الــبــاحــثــون 

Cas13d«، نــهــج جــديــد مــبــاشــر ومــرن 
وسريع، من المحتمل أن تكون عاجاً 
ــيــــروســــات  ومــــانــــعــــاً لــــلــــعــــدوى مـــــن فــ
حاجة  هناك  ولكن  المختلفة.   »RNA«
لـــدراســـات مــســتــقــبــلــيــة تــحــدد ســامــة 
ــام فــــي الــقــضــاء  ــظـ ــنـ وفـــعـــالـــيـــة هـــــذا الـ
ــــروس »ســــــــــارس-كــــــــــوف-2«  ــيــ ــ ــلــــى فــ عــ
والـــفـــيـــروســـات الأخـــــرى فـــي الــنــمــاذج 

الحيوانية قبل تطبيقه على البشر.

ــدة الــــتــــي سُــــجّــــلــــت أمـــــس،  ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
»مخالطة لحالات سابقة، وإحداها 
إحدى  لابنة  لطفلة مخالطة  تعود 
صابات التي أتت من بريطانيا«، 

ُ
الم

صابن 
ُ
ليرتفع عدد الأطفال بن الم

إلـــى ثـــاثـــة. وفــيــمــا أشــــارت الـــى أن 
 وطــأة 

ّ
الفيروس يكون أخــف »وقــع 

ــبّـــهـــت الـــــى »أن  ــلـــى الأطــــــفــــــال«، نـ عـ
البالغن  بــعــدوى  تكمن  الــخــطــورة 
المخالطن لهم والذين قد يكونون 

راً بالفيروس«.
ّ
أكثر هشاشة وتأث

ــخــالــطــن 
ُ
ــــداد إصـــابـــات الم تـــزايـــد أعـ

ــقـــة يــــطــــرح مـــزيـــداً  ــابـ ــات سـ ــابـــ لإصـــ
ــة  ــيـ ــالـ ــعّـ مــــــن الــــــتــــــســــــاؤلات حــــــــول فـ
ات المـــتـــخـــذة عــلــى صعيد  الإجــــــــراء
الــحــجــر المــنــزلــي وتــدابــيــر الــوقــايــة 
ــا. وفــيــمــا تعمل  الــــواجــــب اتـــخـــاذهـ
وزارة الصحة، بشكل حثيث، على 
الجديدة  الإصابات  مسارات  تتبّع 
لـــ »احـــتـــواء« الــحــالات وامــتــصــاص 
ــــذي نــجــم عـــن تــصــريــح  »الـــهـــلـــع« الـ
وزيـــر الــصــحــة حــمــد حــســن السبت 
الماضي في شأن تسجيل إصابات 
غالبية  سلوك  يــزال  لا  »مجهولة«، 
ــن المـــســـتـــوى  ــ  مــ

ّ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــن أقـــــــــل

يذكر  الفرنسيّون.  عليه  أضـــاف  العثمانيون  أسّــســه  الـــذي  المحجر 
ــسّـــان حــــاق فـــي كــتــابــه »المـــعـــالـــم الــتــاريــخــيــة والأثـــريـــة  الـــدكـــتـــور حـ
والسياحية في لبنان والعالم العربي« )دار »النهضة العربيّة«(، أنه »في 
عهد ابرهيم باشا صار الأمر بتشكيل مجلس للصحة في بيروت 
بــاســم »الكرنتينا«. وقــد شــرع الأمير  عُـــرف  وبــنــاء محجر صــحّــي 
الفرنسي في  القنصل  محمود نامي بتنفيذ المشروع بالتعاون مع 
بيروت هنري غيز. وبذلك أُجبرت جميع السفن وركابها وبضائعها 
دخولها  قبل  الصحي  المحجر  إشـــراف  تحت  وللفحص  للخضوع 
المعدية في  الطاعون والأمـــراض  انتشار  بــيــروت، لا سيّما بعد  إلــى 
اللبنانية خاضعة  أوروبــا« )الصفحة 118(. كانت بيروت والمناطق 
بن  باشا  ابراهيم  بقيادة  المصري  للحكم   ،1831 عــام  منذ  حينها، 
محمد علي. وكانت بيروت قبل ذلك »مدينة متواضعة يلفها السور 
شرقاً وغرباً وشمالًا وقبلة ويتخلّله سبعة أبــواب«، وبعدما »جرى 
تعيين الأمير محمود نامي حاكماً ومحافظاً عليها لمدة 7 سنوات 
بين 1833 و1840، عرفت بيروت في العهد المصري إقامة مجالس 

منها: مجلس شورى بيروت وديوان الصحة وديوان التجارة«.

الكرنتينا تاريخياً

الكرنتينا »السلبيّة« في ذهن الناس، 
فــإن »ثمة شريطاً أســـود، والأكــيــد أنه 
ثمة عاقة بن الحجر سابقاً والمنطقة 
ــــرب والمــــــجــــــازر.  ــحــ ــ ــاً الــ ــ ــقــ ــ ، ولاحــ

ّ
ــل ــ ــكــ ــ كــ

التاريخي  المعنى  معنيان،  للكرنتينا 
بمنطقة  ــق 

ّ
المــتــعــل والمـــعـــنـــى  لــلــمــكــان، 

مـــحـــدودة هــي الــكــرنــتــيــنــا الــتــي كانت 
ه مما يجعل 

ّ
مهمّتها حماية لبنان كل

خوفنا من المكان نفسه ينعكس على 
ها الحبس 

ّ
السكان القاطنن فيه. وكأن

الذي يسجن فيه فيروس أو وباء، في 
حن أنه ليس كذلك بالمعنى الملموس. 
الأمــر نفسه ينطبق على مستشفيات 
ــبــنــى 

ُ
ــي ت ــ ، وهــ

ً
الــــطــــب الـــنـــفـــســـي مــــثــــا

ــلـــى أطـــرافـــهـــا،  ــدن وعـ ــ ــارج المــ ــ ــاً خــ ــ دومــ
الــبــلــد«، المشكلة  ــهــا ســجــن يحمي 

ّ
كــأن

مــع الــتــســمــيــة »أنــهــا تــطــبــع مــديــنــة أو 
منطقة لــحــمــايــة شــعــب أو بــلــد، وهــي 
حماية قد تكون مؤقتة إنما مفعولها 
يـــطـــول، وفـــي الـــوقـــت نــفــســه ثــمــة أذيّـــة 

للناس الساكنن فيها. والأكيد أن ثمة 
رابطاً بن الحجر وردّ الفعل النفسي 
لإبــعــاد الــشــخــص الــــذي تــريــد حماية 
نــفــســك مــنــه وعـــزلـــه فـــي مــكــان مــحــدّد. 
الكفيل  وحـــده  ليس  المستشفى  وكـــأن 
بــالــحــمــايــة مــن الــفــيــروس بــل المنطقة 
الـــتـــي بــــجــــواره، هــــذا الــهــلــع يــمــكــن أن 
المنطقة المحيطة بمكان  ينعكس على 
ـــه يـــتـــاشـــى مــع 

ّ
ــاً. لـــكـــن ــ ــــضـ الـــحـــجـــر أيـ

الزمن«.
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تحقيق

بــعــدمــا تــعــرّض لإصــابــة قــويــة، ما 
ــع الـــــنـــــادي الـــبـــيـــروتـــي بــعــدهــا  ــ دفــ
ــه إلــــى الـــســـام زغـــرتـــا قــبــل  ــارتــ لإعــ

انطاق الموسم المجمّد.
أحامه  وجــد  طرابلس  مدينة  ابــن 
الكروية تتاشى، ومستقبله أيضاً 
ف النشاط، وهو ما أجبره 

ّ
بعد توق

ــلــــى الاســـــتـــــدانـــــة مـــــن أشــــخــــاصٍ  عــ
كثيرين لجمع مبلغ يقدّر بمليوني 
ــدّة  ــــراء صــــاج وعــ لـــيـــرة مـــن أجــــل شـ
لتحضير وبــيــع الــقــهــوة فــي مــكــانٍ 
الــضــنــيــة. هــي مهنة لم  فــي  صغير 
أنه سيمارسها  يكن يتخيّل نفسه 
 الـ25 

َّ
يوماً، خصوصاً أنه لم يتخط

 عــطــائــه 
ّ
مـــن الــعــمــر أي إنــــه فـــي عــــز

الكروي، لكنه قد يجد نفسه غارقاً 
في الديون أكثر إذا ما أراد توسيع 
مشروعه بحسب ما ينوي من أجل 
تحصيل ربحٍ يؤمّن له مستلزمات 

الحياة.
ويـــبـــدو الـــيـــأس حـــاضـــراً فـــي كـــام 

الزمن  وتوقف  الماضي،  الأول  تشرين  منذ  اللبنانية  القدم  كرة  فت 
ّ

توق

طريقة  عن  اليوم  يبحثون  الذين  اللاعبين  من  كبير  عددٍ  إلى  بالنسبة 

كل 
ّ
ر، والبعض الآخر مت

ّ
لتأمين لقمة عيشهم. بعضهم يعيش بما تيس

الديون. من  به منهم غارقاً في   لا يستهان 
ٌ

يبدو قسم بينما  الله،  على 

هنا، تأتي الإضاءة على مآسٍ يعيشها لاعبون في الدرجة الأولى، وهم 

نة لا تهدف إلى التصويب على هذا النادي أو ذاك، بل ضمن مجموعة 
ّ

عي

أسماء وافقت على نشر تفاصيل حياتها الحالية، آملة استعادة حياتها 

السابقة من خلال عودة الروح إلى الملاعب

نشر لاعب نادي طرابلس ومنتخب لبنان للشباب عبد الرزاق دكرمنجي 
صورة له على الحدود اليونانية ـ التركية، بعد أن غادر لبنان وهو يحاول 
أفضل. ونشر  والحصول على حياة  لجوء،  لتقديم  أوروبـــا  إلــى  الــوصــول 
فريق  »لاعــب  بالقول:  عليها  الدين صــورة زميله وعلق  زيــن  اللاعب عمر 
لاعب  للشباب!  لبنان  منتخب  ولاعـــب  الأول،  والــفــريــق  الــشــبــاب  طــرابــلــس 
منتخب لبنان! على الحدود اليونانية. مش رايح سياحة على اليونان ولا 
عــبــودي عــم يضحي بحياتو بحثاً عــن وطن  المنتخب!  مــع  مــاتــش  عــنــدو 
يحضنه ويأمنلو مستقبله. إنك تاخد هيك قرار يعني خلص فقدت أدنى 
سبل العيش ببلدك...«، وأضاف »فخري بنفسي إني تركت لبنان مهاجراً، 
أكثر من فخري بنفسي شو عملت بالفوتبول طول السنين اللي قطعت«. 
: »ما كنت حابب إترك أهلي 

ً
ومن جهته علق عبد الــرزاق دكرمنجي قائلا

ورفقاتي بس والله بلدنا هيك بدو...«.

عبد الرزاق دكرمنجي يغادر

ة
ّ

لاعبو الكرة: بطالة وديون  وأشغال شاق

الــــاعــــب، فــهــو لا يـــعـــرف مـــن يــلــوم 
تــــحــــديــــداً، إذ رغـــــم المـــشـــاكـــل الــتــي 
عــاشــهــا مــع الأنـــصـــار إثـــر إصــابــتــه 
التي أبعدت الاهتمام عنه، قيل إنه 
 5000 بقيمة  دفعةٍ  على  سيحصل 
دولار وعلى راتبين قيمتهما 2200 
زغرتا،  إلــى  رحيله  مــع  لكن  دولار، 
بقي يطارد ما يعتبره حقاً له. هو 
يلوم إدارة السام بشكلٍ أقل لأنها 
ــانـــت واضــــحــــة بــقــولــهــا لــاعــبــين  كـ
الاســتــمــرار  على  قـــادرة  غير  بأنها 
بعدما تراكمت رواتب أربعة أشهر، 
فاقه مع النادي 

ّ
علماً أنه بحسب ات

الزغرتاوي حصل على دفعة أولى 
على  ــسّــمــت 

ُ
ق دولار   4000 قيمتها 

ين.
َ
دفعت

ــيـــروت«  ــــرك »جـــحـــيـــم بـ ــا تـ ــمـ هــــو ربـ
يــــــوم فــــســــخ عــــقــــده مـــــع الأنـــــصـــــار، 
الحثيثة  محاولاته  يوقف  لم  ه 

ّ
لكن

ــفــقــاً 
ّ
ــلـــحـــصـــول عـــلـــى مـــــا كــــــان مــت لـ

عـــلـــيـــه، حـــيـــث لا يــخــفــي حـــتـــى أنـــه 

على  للتنس  لبنان  منتخب  ب 
ّ
تغل

ــظـــروف الــصــعــبــة الــتــي يــمــر بها  الـ
لبنان على أكثر من صعيد ونجح 
فــي إبــقــاء لــبــنــان ضــمــن المجموعة 
الأولى ضمن  الآسيوية-الأوقيانية 
مــســابــقــة كــــأس ديـــفـــيـــس بــالــتــنــس 
)3-1( في  تــايــانــد  فـــوزه على  بعد 
للمجموعة  الإقصائي  الــدور  إطــار 
الــعــالمــيــة الأولــــــى الـــــذي أقـــيـــم عــلــى 
للسيارات  اللبناني  النادي  ملعب 
ــة فـــــي الـــكـــســـلـــيـــك أمـــــام  ــاحــ ــيــ ــســ والــ

جمهور غفير وعلى مدى يومين.
ويــــنــــتــــظــــر لـــــبـــــنـــــان الـــــبـــــلـــــد الـــــــذي 
أيلول  فــي  لاحــقــاً  هويته  ستتحدد 
تأهله  مشوار  في  لمواجهته  المقبل 
إلى المجموعة العالمية أي مجموعة 

دول النخبة بالتنس في العالم.
وجــــــاء فـــــوز لـــبـــنـــان أمــــــام جــمــهــور 
غــــفــــيــــر مـــــــأ مـــــــــدرجـــــــــات الــــــنــــــادي 
الــلــبــنــانــي لـــلـــســـيـــارات والــســيــاحــة 
وواكــــــب الـــفـــريـــق الـــلـــبـــنـــانـــي، الــــذي 
ظهر لاعبوه بمظهر البطل بقيادة 
المدرب الوطني فادي يوسف الذي 
اللقاء  الــفــوز فــي  لــه أن توقع  سبق 

منذ عدة أيام.
إنجاز لبنان بدأ يوم الجمعة حين 
الــلــبــنــانــي  ــوز  ــ فـ بـــعـــد   )0-1( ــدّم  ــقــ تــ
ف رقم 1 في 

ّ
بنجامين حسن)المصن

فــريــقــه( عــلــى الــتــايــانــدي جــيــرات 
رقم  سومبون)المصنف  نافاسيري 
2 في فريقه( بمجموعتين لصفر)6-
1()6-2(. وفي اليوم الثاني، أقيمت 
الثانية وأســفــرت عــن فوز  المــبــاراة 
للتاياندي  النفس   

ّ
وبــشــق صعب 

شايكول)المصنف  تــرونــغ  ويــشــاوا 
رقـــم 1 فـــي فــريــقــه( عــلــى الــلــبــنــانــي 
حسن إبراهيم )المصنف رقم 2 في 
لــواحــدة)6-7( بمجموعتين  فريقه( 
لقاء مثير. وبعدما  )3-6()7-6( في 

قــام بتهديد أحــد إداريـــي الأنــصــار 
ضمن سعيه للوصول إلى مبتغاه!
شمالًا أيضاً، قضى أحمد المصري 
9 سنوات لاعباً في صفوف السام 
 الأشـــــهـــــر الـــخـــمـــســـة 

ّ
زغــــــرتــــــا، لــــكــــن

الأخــيــرة هي الأســوأ بالنسبة إليه 
كــونــه قــضــاهــا بــعــيــداً مــن المــاعــب، 
مـــصـــدرٍ  أيّ  دون  مــــن  وبـــالـــتـــأكـــيـــد 
ــــجــــه إلــــــى الـــعـــمـــل لـــدى 

ّ
ــات ــــي، فــ ــالـ ــ مـ

 لبيع وتصليح 
ٍّ

صديقٍ له في محل
الهواتف، وهو الذي ورغم وصوله 
الـــ31 لم يعمل في وظيفة  إلــى سن 
 لــيــســت وظــيــفــة 

ً
ســابــقــاً. هـــي أصــــا

اســتــنــاداً إلــى مــا يتقاضاه، والــذي 
لا يصل إلــى الحدّ الأدنــى، كما أنه 
يتحمّل مسؤولية  إنــه  أي  مــتــأهّــل، 

منزله.
المـــصـــري هــاجــم الـــســـام عــلــنــاً عبر 
ــاعـــي،  ــمـ ــتـ ــل الاجـ ــتــــواصــ وســــائــــل الــ
ــم يــفــعــلــهــا لاعــبــون  ــي خـــطـــوة لـ وهــ
كثر مع أنديتهم بل منهم من بقي 

أحرز التاياندي المجموعة الأولى 
بالتاي بريك)7-6( سيطر اللبناني 
إبــــراهــــيــــم عـــلـــى أجـــــــواء المــجــمــوعــة 
لمصلحته)3-6(. وحسمها  الثانية 
وفي المجموعة الثالثة والحاسمة، 
تـــعـــادلـــت الأرقـــــــــام مــــــــراراً وتــــكــــراراً 
بحسم  الــتــايــانــدي  ينجح  أن  قبل 
بريك)7- بالتاي  الثالثة  المجموعة 

6( ولتتعادل الدولتان )1-1(.
وفـــي المـــبـــاراة الــثــالــثــة لــفــئــة زوجــي 
بنجامين  اللبنانيان  فــاز  الــرجــال، 
حــــــســــــن وجـــــــيـــــــوفـــــــانـــــــي ســــمــــاحــــة 
ــارات  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــى الـــــتـــــايـــــانـــــديـــــين كـ ــلـ ــ عـ
كـــردلابـــي وفــونــفــســابــاك كـــردلابـــي 
بــمــجــمــوعــتــين لـــــواحـــــدة. وبــعــدمــا 
في   )3-6( اللبناني  الثنائي  تــقــدم 
المــجــمــوعــة الأولـــــــى، نــجــح الــفــريــق 
التاياندي في معادلة النتيجة )1-

الثانية  المجموعة  حسم  بعدما   )1
لمصلحته بالتاي بريك)7-6( بعدما 
متقدماً)2-5(  اللبناني  الفريق  كان 
فــــــي المــــجــــمــــوعــــة الـــــثـــــانـــــيـــــة. وفــــي 
الفاصلة،سيطر  الثالثة  المجموعة 
اللقاء  أجــواء  حسن وسماحة على 
الــحــاســمــة)0-6(  المجموعة  وأنــهــيــا 
وبــــســــهــــولــــة وســــــــط انـــــهـــــيـــــار تــــام 
فـــي صـــفـــوف الـــفـــريـــق الــتــايــانــدي 
مجموع  في   )1-2( لبنان  وليتقدّم 
ــاء الـــرابـــع  ــقـ ــلـ ات. وجـــمـــع الـ الــــلــــقــــاء
اللبناني بنجامين حسن )المصنف 
1 في فريقه( والتاياندي ويشاوا 
ترونغ شايكول)المصنف رقم 1 في 
اللبناني  فوز  فريقه( وأسفرت عن 
لصفر)2-6( بمجموعتين  بسهولة 

عالياً  مستوى  حسن  وقـــدّم   .)0-6(
ولم يترك مجالًا لمنافسه لمواجهته 
لبنان)1-3(  ليتقدّم  اللقاء  في  ففاز 
ــمـــوع المــــبــــاريــــات ويــنــهــي  ــجـ فــــي مـ

المواجهة لمصلحته.

لجأ أحد اللاعبين إلى 

العمل في مجال 

تركيب المكيفات 

بينما قام آخر بشراء 

صاج وعدة لبيع 

القهوة

غادر عدد كبير من 

اللاعبين إلى خارج 

لبنان منذ بداية الأزمة

إلى  بالنسبة  يائسة  مع محاولات 
الــنــشــاط،  فــي  لــاســتــمــرار  بعضها 
الفترة   في 

ً
أمر بدا مستحيا وهو 

ـ  الأخيرة بفعل الأزمة الاقتصادية 
المالية العامة في الباد.

لا كرة ولا وظيفة

عُــــرف لاعـــب الــصــفــاء عــمــر الــكــردي 
 
ٍّ
فـــي كـــرة الـــقـــدم الــلــبــنــانــيــة فـــي ســن
من  عشرة  السادسة  ففي  صغيرة، 
العمر تمّ استدعاؤه من قِبل مدرّب 
ــاً امــيــل  ــقـ ــابـ المـــنـــتـــخـــب الــــوطــــنــــي سـ
رستم إلى صفوف منتخب الرجال. 
النجم  هــو  »نيفا«  إن  قيل  وقــتــذاك 
اللعبة، وهــو أمر  الــقــادم في سماء 
بــــدأ مــتــابــعــو الـــكـــرة يــلــمــســونــه مع 
انــتــقــالــه مـــن الــشــبــاب الــعــربــي إلــى 
ما  كبير،  برز بشكلٍ  الصفاء حيث 
دفـــع الأنـــصـــار إلـــى مــحــاولــة ضــمّــه 
إلى صفوفه أكثر من مــرّة، لكن من 
إلـــى هــدفــه أو يصل  دون أن يــصــل 
الــاعــب إلــى تحقيق رغــبــتــه، فبقي 
الــكــردي مــع الــفــريــق الأصــفــر، وهو 
معيشية  أوضــــاعــــاً  الـــيـــوم  يــعــيــش 

صعبة.
الــبــالــغ مــن العمر 27 عاماً  الــاعــب 
 أيّ راتـــب طـــوال 4 أشــهــر، 

َّ
لــم يــتــلــق

ــع الـــصـــوت أخــيــراً  مـــا دفــعــه إلـــى رفـ
مـــع بــعــض زمـــائـــه بــعــدمــا يــئــســوا 
في  عليهم  بالقيّمين  ــصــال 

ّ
الات مــن 

مــــحــــاولــــةٍ مـــنـــهـــم لـــلـــحـــصـــول عــلــى 
بـــعـــضٍ مـــن مــســتــحــقــاتــهــم لــكــن من 
 

ّ
إلا ــــان مــنــهــم  كـ فـــمـــا  ــدوى،  ــ ــ دون جـ
النائب تيمور جنباط رغم  زيــارة 
معرفتهم المسبقة بأن هذه الزيارة 
لـــن تــفــضــي إلــــى نــتــيــجــة إيــجــابــيــة 

طالما أن اللعبة مجمّدة.
أن يعيش في  كــان ينتظر  الــكــردي 
ــبـــل انــــطــــاق المــــوســــم،  بـــحـــبـــوحـــة قـ
ــفــق مــع الــصــفــاء على 

ّ
إذ كـــان قــد ات

دولار  ألـــــــف   20 ــلــــى  عــ الــــحــــصــــول 
 حـــتـــى أي 

َّ
كـــدفـــعـــة، لــكــنــه لــــم يـــتـــلـــق

راتـــــب لمــــدة 4 أشـــهـــر، فــأصــبــح مــن 
ــه،  ــاتـ ــاجـ ــأمــــين حـ ــعـــب عـــلـــيـــه تــ الـــصـ
خــصــوصــاً أنـــه كـــان قـــد تـــرك عمله 
قــبــل أكــثــر مـــن ســنــة بــعــد حــصــولــه 
على وعـــودٍ مــن إداريــــين فــي ناديه 
الذي  وهو  مريحة،  وظيفة  بتأمين 
كان يعمل كحارسٍ أمني في إحدى 
الـــشـــركـــات الـــتـــي يــمــلــكــهــا صــاحــب 

مؤسسة إعامية معروفة.
ويصعب على الكردي اليوم تأمين 
ــاة، خــصــوصــاً  ــيــ مـــســـتـــلـــزمـــات الــــحــ
أنــــه مــــســــؤول عــــن عـــائـــلـــتـــه، ولـــديـــه 
مــصــاريــف تــرتــبــط بــتــأمــين الــــدواء 
ــا  ــهـ ــعـ ــدفـ لــــــوالــــــدتــــــه وبـــــــأقـــــــســـــــاطٍ يـ
ــر في 

ّ
ثــمــنــاً لــســيــارتــه، وهــــو مــتــأخ

تسديدها حالياً.
بدوره، يقابل حارس مرمى الاخاء 

م
ّ
شربل كري

مــخــطــئ مـــن يــعــتــقــد أن كــــرة الــقــدم 
على طريق  يوماً  ســارت  اللبنانية 
بــعــض  تـــوقـــيـــع  أن  إذ  ــراف،  ــ ــتــ ــ الاحــ
الــاعــبــين عــلــى عــقــودٍ واضــحــة مع 
أبــداً  يعني  لا  غالباً،  المقدّمة  أنــديــة 
أن لاعبي الكرة في لبنان يضمنون 
مشرقاً.   

ً
مستقبا أو  رغــيــدة   

ً
حــيــاة

ــارة إلــــى أمـــرٍ  هــــذا الـــقـــول هـــو لـــإشـ
الساحقة  الأكــثــريــة  أن  مــؤلــم وهـــو 
مــن لاعــبــي »الــفــوتــبــول« فــي لبنان 
تعيش في ظــروف صعبة إلــى حدٍّ 
 اخـــتـــبـــرتـــهـــا غــالــبــاً 

ٌ
كـــبـــيـــر. ظـــــــروف

إلى  بالنسبة  تشبه  مسيرة  خــال 
أن  إذ  الــجــلــجــلــة«،  »درب  الكثيرين 
الـــعـــذابـــات كـــانـــت حـــاضـــرة بــشــكــلٍ 
شــبــه دائــــم حــتــى وصــــل الأمــــر إلــى 
ــقـــوا عــلــى  ــفـ ــا اتـ الاعــــــــدام بــحــســب مــ
ــي الــــــذي  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ وصــــــــف الــــــوضــــــع الـ

يعيشونه.
طــبــعــاً، لا يــمــكــن إلـــقـــاء الـــلـــوم على 

اللعبة  ــحــاد 
ّ
ات طــرفٍ معيّن، لا على 

ــفـــســـه مــــرغــــمــــاً عــلــى  الــــــــذي وجــــــد نـ
إيقاف النشاط بعد الفوضى التي 
عــاشــتــهــا الـــبـــاد، ولا عــلــى الأنــديــة 
قبل  بمعظمها  ح 

ّ
تترن كــانــت  الــتــي 

الاقتصادية وفوضى  الأزمة  بداية 
المصارف التي جعلتها غير قادرة 
على تأمين السيولة، التي بدورها 
ــاء  ــ ــفـ ــ ــلــــى الإيـ تـــمـــنـــحـــهـــا الــــــقــــــدرة عــ
ارتباطاتها  وبالتالي  بالتزاماتها 

مع لاعبيها.
لــكــن فـــي نــهــايــة المـــطـــاف الــنــتــيــجــة 
معروفة: لاعب كرة القدم في لبنان 
هــــو الـــضـــحـــيـــة عــــن قـــصـــد أو غــيــر 

قصد.
مــن خال  يمكن لمسها  هــي مسألة 
لبعض  الصعبة  الأوضــاع  متابعة 
ــن تــــــمّ اخـــتـــيـــارهـــم  ــ ــذيـ ــ ــبــــين الـ الــــاعــ
ــة عــــشــــوائــــيــــة لا  ــقــ ــريــ ــطــ ــة بــ ــنــ ــ ــيّ ــعــ كــ
إلى   

ً
أصــا ينتمون  وهــم  انتقائية، 

أنــديــةٍ لــم تــخــفِ يــومــاً أنــهــا تعاني 
من أوضــاعٍ مالية صعبة تقاطعت 

توقفت كرة القدم ومعها توقفت حياة اللاعبين )عدنان الحاج علي(

)مروان 

طحطح(
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ــيــــه رضــــــــــوان كـــســـاب  ــالــ الأهـــــلـــــي عــ
ــن أوضــــاعــــه المــعــيــشــيــة  الــــســــؤال عــ
بضحكة ساخرة. هو أيضاً لا يعمل 
بل يعتمد على الكرة كمصدر رزقٍ 
لــه ولــعــائــلــتــه الــتــي تــضــمّــه إضــافــة 

إلى زوجته وابنه.
ــم يــعــمــل فــــي أي وظــيــفــة  كـــســـاب لــ
منذ حوالى 4 أعــوام، وذلــك بسبب 
ــرة الـــــتـــــي ورغــــــم  ــ ــكـ ــ ــالـ ــ انــــشــــغــــالــــه بـ
مصاعبها ووصوله إلى سن الـ35، 
لا يزال يرى فيها المكان المناسب له 
لتأمين لقمة العيش. هو طبعاً كان 
مـــن الــصــعــب عــلــيــه الالـــتـــزام بــعــمــلٍ 
البناء،  آخــر بعدما عمل في مجال 
إلــى الاخــاء  انتقاله  خصوصاً بعد 
ــان عــلــيــه الانـــتـــقـــال طــــوال  ــ حـــيـــث كـ
أيـــام الأســبــوع مــن الــبــرج الشمالي 
فــي صـــور إلـــى بــحــمــدون وبــيــروت 
المباريات، ما  أو  التمارين  لخوض 
أنه كان يقضي قسماً كبيراً  يعني 
من وقته على الطرقات، الأمر الذي 
لا يؤمّن له الوقت حتى للبحث عن 

وظيفة.
ــفــق 

ّ
الـــحـــارس الــجــنــوبــي كـــان قـــد ات

ــلـــي عــــلــــى راتــــــبٍ  ــبـ مـــــع نـــــاديـــــه الـــجـ
وهــو  دولار،   1200 قــيــمــتــه  شــهــري 
ــرة مــن  ــيــ لــ ألــــــف  حـــصـــل عـــلـــى 950 
ــين مــنــذ تــشــريــن الأول 

َ
أصـــل مــعــاش

الماضي، ما دفعه إلى تسيير أموره 
المعيشية من خال الدفعة المسبقة 
الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا قــبــل انــطــاق 
الموسم، ومن المبلغ الذي جمعه في 

الموسم الماضي.

ديون وأشغال شاقة

وجهٌ آخر لمعاناة عددٍ من الاعبين 
يُـــخـــتـــصـــر بــــالــــديــــون الـــتـــي أثــقــلــوا 
ي 

ّ
كــاهــلــهــم بــهــا هــادفــين إلـــى تخط

المــحــنــة الــتــي يــعــيــشــونــهــا، وحــمــزة 
عــلــي هــو أحـــد هــــؤلاء. هـــذا الــاعــب 
 طريقه 

ّ
الذي برز مع طرابلس شق

إلى الأنصار، لكنه كان سيئ الحظ 

صــامــتــاً يــعــانــي لـــوحـــده ومــنــتــظــراً 
ــــذي لا يـــبـــدو أنــــه ســيــأتــي  الـــفـــرج الـ

قريباً.
كــذلــك، هــنــاك عيّنة أخـــرى لاعبين 
يــحــصــلــون عــلــى نــصــف راتـــــب من 
ــرّر ربــمــا  ــبــ ــم، وهـــــو أمـــــر مــ ــهـ ــتـ أنـــديـ
التي  بسبب الأوضــاع الاقتصادية 
ــتــــي أجـــبـــرت  تــعــيــشــهــا الــــبــــاد، والــ
ــبــاع 

ّ
ات المــؤســســات على  مــن  الكثير 

هــذا الــنــهــج، ومــنــهــم لاعــب النجمة 
ماهر صبرا.

المــــدافــــع الــــــذي تــــعــــرّض لـــكـــســـرٍ فــي 
ــة عــن  ــلـ ــويـ ــتـــرة طـ ــــده لـــفـ ــعـ ــ ــه أبـ ــدمــ قــ
الحسنة  الــبــادرة  ينكر  المــاعــب، لا 
من ناديه الذي اهتمّ به طوال فترة 
إصـــابـــتـــه، والـــــذي لـــم يــوقــف راتــبــه 
ولو أنه تمّ تخفيضه إلى النصف. 
لكن هذا النصف تحديداً لا يكفيه 
لــتــأســيــس حــيــاةٍ زوجــيــة وهـــو في 
مرحلة الخطوبة، الأمر الذي دفعه 
إلـــــى الـــعـــمـــل فــــي مــــجــــالٍ صـــعـــب لا 
فــي تفاصيله »ولــو  الــغــوص  يحبّ 
الــعــيــب  الــشــغــل مـــش عــيــب لأن  أن 
إنـــك تــمــدّ إيـــدك وتــطــلــب مــن حـــدا«، 

بحسب ما يقول.
عاماً،   28 العمر  مــن  البالغ  الــشــاب 
وصــاحــب الأخــــاق الــدمــثــة ينتظر 
ــط عمله 

ّ
فــصــل الــصــيــف الـــذي يُــنــش

المـــكـــيّـــفـــات،  الأســــاســــي أي تـــركـــيـــب 
فــهــو كـــحـــال الــكــثــيــر مـــن الــاعــبــين 
ــكــــرة أو  ــم الــ لــــم يـــعـــد يــنــتــظــر مـــوسـ
الـــفـــتـــرة الــتــحــضــيــريــة لــاســتــعــداد 
ــا يــهــم بــالــنــســبــة إلــى   مـ

ّ
ــل ــه بـــل جــ لـ

ــو الـــبـــحـــث عــن  ــوم هــ ــيــ الـــاعـــبـــين الــ
فـــرصٍ أفــضــل وعـــن حــيــاةٍ طبيعية 
قد لا تشبه ما يعيشه لاعبو الكرة 
ه تشبه حياة 

ّ
أقل لكن  العالم،  حول 

الإنسان المحترمة حقوقه في باده 
وفـــي الــريــاضــة الــتــي قــضــى عــمــره 
بالكثير  مضحّياً  ممارستها،  فــي 
الــذي  وللقميص  لــهــا  حــبّــه  بسبب 

دافع يوماً عن ألوانه.

إنجاز من رحم المعاناة 

لمنتخب التنس

الكرة الصفراء

د هويته لاحقاً لمواجهته في مشوار 
ّ

ينتظر لبنان البلد الذي ستتحد

تأهله إلى المجموعة العالمية )بروفوتو(
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كالشيو

حسين فحص

ميلان  إي سي  نــادي  ملكية  انتقلت 
الإيــطــالــي عـــام 2017 إلـــى الــصــيــنــي 
بإعادة  تعهّد  الذي  لي،  يونغ هونغ 
ــواء  ــنـــادي الـــلـــومـــبـــاردي إلـــى الأضــ الـ
مـــــجـــــدّداً. لــــم تـــكـــن الـــطـــريـــق مـــعـــبّـــدة 
الصفقة،  لإبـــرام  الجديد  المــالــك  أمــام 
قــام بأخذ قــرض مــن صندوق  حيث 
إيليوت الأميركي بهدف شراء أسهم 
السابق سيلفيو  الرئيس  ميلان من 
يتمكّن من  لم  أنه  بيرلسكوني، غير 
المــالــيــة لتنتقل  بــالالــتــزامــات  الــوفــاء 
إيليوت  صندوق  إلى  النادي  ملكية 
عات حينها 

ّ
الأميركي. ارتفعت التطل

الــتــي  الـــجـــديـــدة،  الإدارة  ــم 
ّ
تــســل مـــع 

ــــور  ــام الأمـ ــ ــمــهــا زمــ
ّ
ــــور تــســل ــامـــت فـ قـ

لشغل  النادي  أبناء  على  بالاعتماد 
ــز إداريــــــــة مـــهـــمّـــة فــــي الـــفـــريـــق.  ــراكــ مــ
مشروع جديد أعطى مؤشرات على 
أن الـــعـــمـــل ســـيـــكـــون لإعـــــــادة مــيــلان 
إلــى الــضــوء، غير أن ذلــك لــم يحدث. 
بتغييرات  الــقــيــام  صــدد  فــي  الإدارة 
الــتــســاؤلات  يعيد  مــا  الــيــوم،  شاملة 

حول مستقبل النادي.
النادي،  امتلاكه  بعد  أولــى  كخطوة 
ــيــــوت الأمـــيـــركـــي  ــلــ ــــدوق إيــ ــنـ ــ قــــــام صـ
بتعيين إيفان غازيديس في منصب 
الرئيس التنفيذي قادماً من آرسنال 
المشروع  معالم  ضحت 

ّ
ات الإنكليزي. 

حينها، وسرعان ما تبدّدت الآمال.
ــــوســـــط  يُــــــعــــــرف غــــــازيــــــديــــــس فــــــي الـ
ــل أعـــمـــال  ــ الـــريـــاضـــي بـــاعـــتـــبـــاره رجـ
كبيرة  عــائــدات  إلــى تحصيل  يهدف 
ــــن خــــــلال الاســــتــــثــــمــــار بـــالـــلاعـــبـــين  مـ
الـــشـــبـــاب. فــقــد ســـاهـــم خــــلال الــفــتــرة 
و2018   2009 عـــامـــي  بــــين  المـــمـــتـــدة 
بــــتــــغــــيــــيــــرات جــــــذريــــــة فــــــي هـــيـــكـــلـــة 
نـــــــادي آرســـــنـــــال، الـــــــذي تــــراجــــع مــع 
ــرور الــســنــوات إثـــر اعــتــمــاده على  مــ
الــشــبــاب وبيعهم  الــلاعــبــين  تــطــويــر 
تعيين  أثــار  مضاعفة.  مبالغ  مقابل 
ــة غـــــضـــــب بـــين  ــ ــ ــوجـ ــ ــ غـــــــازيـــــــديـــــــس مـ
عــودة  أرادت  الــتــي  مــيــلان،  جماهير 
فريقها بالدرجة الأولى بعد سنواتٍ 
ــــن الــــخــــيــــبــــات. لاحـــــتـــــواء الــغــضــب  مـ
بتعيين  الإدارة  قــامــت  الجماهيري، 
أســـطـــورة الـــفـــريـــق بـــاولـــو مــالــديــنــي 
 إلـــــى تــعــيــين 

ً
ــة ــ ــافـ ــ مــــديــــراً تــقــنــيــاً إضـ

زفونمير بوبان مديراً للكرة، ما هدّأ 
مـــن غــضــب الــجــمــاهــيــر ولــكــن لــفــتــرة 

قصيرة...
بدأ  الجديدة،  المراكز  مهما 

ّ
تسل فور 

الــتــضــارب فــي الأفــكــار بــين الجهات 
أراد غــازيــديــس اســتــقــدام  ــة.  ــ ــ الإداريـ
لــتــطــويــرهــم وبيعهم  لاعــبــين شــبــاب 
بــروزهــم، سيراً  بــعــد  كــبــيــرة  بمبالغ 
عــلــى أســلــوبــه الــســابــق فــي آرســنــال، 
وهـــو مــا عــارضــه مــالــديــنــي وبــوبــان 
ــيــــا الأولـــــــويـــــــة لــــعــــودة  الــــــلــــــذان أعــــطــ
الــفــريــق إلـــى الــواجــهــة عــلــى حــســاب 
ــار  ــكـ ــدات. الـــتـــضـــارب فــــي الأفـ ــائــ ــعــ الــ
والمصالح والأهداف دفع بوبان إلى 
ك الـــنـــادي عــبــر صحيفة 

ّ
انــتــقــاد مــــلا

الإيطالية،  ســبــورت«  ديلو  »غــازيــتــا 
مشيراً إلى أنهم لا يريدون مساعدة 
غازيديس  هم 

ّ
ات كما  نهائياً،  الفريق 

بــتــجــاهــلــه وتـــجـــاهـــل مـــالـــديـــنـــي فــي 
ــع المـــــــدرب الألمــــانــــي رالــــف  ــــفــــاقــــه مــ

ّ
ات

رانــغــنــيــك )مـــعـــروف عــنــه تــمــيّــزه في 
ــح 

ّ
الــشــبــاب(، المــرش الــلاعــبــين  تطوير 

لــقــيــادة الــفــريــق فـــي المـــوســـم المــقــبــل. 
إقالة  التنفيذي  الرئيس  قــرر  هــكــذا، 
بـــوبـــان ومــالــديــنــي مـــا يــعــيــد مــيــلان 
 

ّ
إلـــى الــضــبــابــيــة مـــن جـــديـــد، فـــي ظــل
تــزامــن المــشــاكــل الإداريـــــة مــع الأزمـــة 
المــالــيــة وتــخــبّــط الــنــتــائــج. كـــل هــذه 
داخل  الحاصلة  والفوضى  المشاكل 
ــا أن  ــهــ ــأنــ ــي، مـــــن شــ ــ ــلانـ ــ ــيـ ــ المـــــنـــــزل المـ
المشاكل  من  مزيد  في  الفريق  دخل 

ُ
ت

ــو مــــا ســـيُـــبـــعـــده عــن  ــ والأزمــــــــــات، وهـ
ــول  ــ ــات الـــتـــتـــويـــج لـــفـــتـــرة أطـ ــصّــ ــنــ مــ

بحسب العديد من المتابعين.

إنتر على الطريق الصحيح

ــانــــب الآخـــــــــر، عــــــرف إنـــتـــر  ــجــ عـــلـــى الــ
مــيــلانــو نــجــاحــاً لافـــتـــاً هــــذا المــوســم 
الــتــي أعـــادت  عــكــس »نـــظـــرة« الإدارة 
الــفــريــق إلــى الــطــريــق الصحيح. رغم 
ــدرّب  ــذي يـــطـــال مــ ــ ــراء الــكــبــيــر الـ ــ ــ الإطـ

ــاً  ــيـــسـ ــلــــي رئـ ــيــ ــيــ أصـــــبـــــح أنـــــــدريـــــــا أنــ
ــام كـــخـــطـــوة أولــــى  ــ لـــيـــوفـــنـــتـــوس، وقــ
الذي  الفريق،  إلى  باستقدام ماروتا 
ــر  ــديـ ــه بـــاراتـــيـــتـــشـــي، المـ ــعـ أحــــضــــر مـ

للبيانكونيري. الحالي  الرياضي 

ــا نــجــاحــاً كــبــيــراً بــرفــقــة  ــاروتـ عــــرف مـ
ــان ســبــبــاً رئــيــســيــاً فــي  ــ الـــيـــوفـــي، وكــ
المــســار الصحيح.  إلــى  الفريق  عـــودة 
ــالــــي  ـــــــــع مــــــع المـــــــــــدرب الإيــــطــ

ّ
فــــقــــد وق

أنــطــونــيــو كــونــتــي عــــام 2011 وقـــام 
بـــإبـــرام الــعــديــد مـــن الــصــفــقــات شبه 
المجانية )جاء كل من بيرلو، بوغبا، 
تيفيز وفيدال مقابل 20 مليون يورو 

إنتر يعود مع ماروتا

وميلان يواصل الغرق
تقريباً(، ما ساهم بعودة اليوفي إلى 
الواجهة الإيطالية من جديد. ما ميّز 
مــاروتــا هــو مــراعــاتــه لــقــواعــد اللعب 
المالي النظيف للحؤول دون الوقوع 
ــا«. ســـنـــوات  ــفـ ــيـ ــفـ تـــحـــت عـــقـــوبـــات »الـ
ــا مــــــاروتــــــا بـــرفـــقـــة  ــاهــ ــة قــــضــ نــــاجــــحــ
ــام 2018، على  عـ انــتــهــت  يــوفــنــتــوس 
رونــالــدو،  كريستيانو  قـــدوم  خلفية 
للتوقيع  معارضاً شديداً  كــان  حيث 
مــع الــلاعــب الــبــرتــغــالــي. رغـــم القيمة 
لرونالدو،  والدعائية  الكبيرة  الفنية 
ــام الـــصـــفـــقـــة  ــ ــمــ ــ ــا إتــ ــ ــ ــاروتـ ــ ــ عـــــــــارض مـ
النادي  ميزانية  »بــإرهــاقــه«  مــتــذرّعــاً 
في المستقبل ما سيحول دون إتمام 
بــعــض الــصــفــقــات شــبــه »المــجــانــيــة«، 
بعكس باراتيتشي الذي أيّد الصفقة 
ــتـــعـــود بــــه مــــن مــنــفــعــة عــلــى  ــا سـ ــ ومــ
الــفــريــق، خــاصــة مــن نــاحــيــة الــخــبــرة 
ــة. هــكــذا، نــشــب خـــلاف بين  ــيــ الأوروبــ
الــرجــلــين، وحُـــســـم فــيــمــا بــعــد بــإقــالــة 
ماروتا، لينتقل بعدها بأشهرٍ قليلة 

إلى إنتر ميلانو.
كان الإنتر »مدمّراً« حينها، يمرّ إلى 
حد كبير بما يمر به إي سي ميلان 
الــيــوم. صــفــقــاتٌ عــشــوائــيــة أبرمتها 
لإعـــــــادة  الـــصـــيـــنـــيـــة  ــر  ــ ــتــ ــ الإنــ إدارة 
الواجهة من جديد، من  إلــى  الفريق 
ــم مــاروتــا الإدارة 

ّ
دون جــــدوى. تــســل

الــتــنــفــيــذيــة لــلــفــريــق فــــي مــنــتــصــف 
قراراته  واقتصرت  المــاضــي،  الموسم 
حــيــنــهــا عــلــى حـــرمـــان إيــــكــــاردي من 
المتكررة  مشاكله  إثــر  القيادة  شــارة 
بـــدأ  وقـــــد  والـــجـــمـــهـــور،  الإدارة  مــــع 
مطلع  الطبيعية  مــهــامــه  بــمــمــارســة 
ــيــــف المــــــاضــــــي. تـــمـــثـــلـــت أولـــــى  الــــصــ
ــة المــــــدرب  ــالــ ــإقــ ــا بــ ــ ــاروتــ ــ ــوات مــ ــ ــطـ ــ خـ
ســبــالــيــتــي والــتــوقــيــع مـــع الإيــطــالــي 
أنــطــونــيــو كــونــتــي، عــلــى أن يحصل 
عـــلـــى كــــل الـــصـــفـــقـــات الـــتـــي يــريــدهــا 
ــى الـــواجـــهـــة مــن  ــ لإعـــــــادة الـــفـــريـــق إلـ
ــــة وعـــنـــاصـــر  ــــحـ ــة واضـ ــطـ ــــد. خـ ــــديـ جـ
ــد الــلــعــب  ــواعـ ــع مــــراعــــاة قـ مــلائــمــة مـ
ــور مـــيّـــزت  ــ المــــالــــي الـــنـــظـــيـــف، هــــي أمــ
مـــــاروتـــــا بـــرفـــقـــة الإنـــــتـــــر، وعــكــســت 
ـــــر« لــلــمــســتــقــبــل 

ّ
مــــشــــروعــــه »المـــــبـــــش

ــبـــون مثل  فـــي نــظــر الــجــمــاهــيــر. لاعـ
سينسي، باريلا، موزيس… جاؤوا 
إلــــى الـــفـــريـــق عــلــى شــكــل إعــــــارة مع 
ــراء، مـــا حـــال دون إرهـــاق  ــ أحــقــيــة شـ
المــيــزانــيــة. مــا كـــان لافــتــاً، هــو دخــول 
بـــاراتـــيـــتـــشـــي عـــلـــى أغـــلـــب صــفــقــات 
فــي مــحــاولــة لتعطيل نجاح  الإنــتــر 
ــاً فــي  ــ ــحــ ــ مـــــــاروتـــــــا. كـــــــان ذلـــــــك واضــ
مــحــاولــة مــبــادلــة بـــاولـــو ديـــبـــالا مع 
ل البقاء في 

ّ
لوكاكو، ولكن الأول فض

يوفنتوس.
هكذا، نجح الإنتر في بناء منظومة 
متوازنة هذا الموسم مُنسياً الجمهور 
باستثناء  السابقة.  المــواســم  خيبات 
بخروج  ل 

ّ
المتمث الأوروبــــي  الإخــفــاق 

الــفــريــق المــبــكــر مـــن دور مــجــمــوعــات 
أبرز  دوري الأبطال، يعدّ الإنتر أحد 
المنافسين على الدوري الإيطالي هذا 
الموسم، وهو ما عكس حسن الإدارة 
ــا. مــوســم واحــــد أعــاد  بــقــيــادة مـــاروتـ
ــى الـــضـــوء مـــجـــدداً،  ــراتـــزوري إلــ ــيـ ــنـ الـ
ــــودة الــقــطــب الــثــانــي من  بــانــتــظــار عـ
ــغـــرق حــتــى  المـــديـــنـــة الــــــذي لا يــــــزال يـ

اللحظة.

 
ّ

الـــفـــريـــق أنـــطـــونـــيـــو كـــونـــتـــي فــــي ظـــل
الــتــحــســن الــفــنــي لــلــمــنــظــومــة أخــيــراً، 
ــاح بــــالــــدرجــــة  ــ ــجـ ــ ــنـ ــ يـــــعـــــود ســــبــــب الـ
الأولـــى إلــى جوزيبي مــاروتــا، المدير 
التنفيذي للقطاع الرياضي في إنتر 

ميلانو.
ــد أفــضــل الإداريــــين  يــعــدّ مـــاروتـــا أحـ
فــي عــالــم كــرة الــقــدم. مــســيــرة حافلة 
عــــرفــــهــــا الــــــرجــــــل الإيــــــطــــــالــــــي، بــــــدءاً 
ــة  ــديــ أنــ ــلــــى  عــ الإداري  بـــــــالإشـــــــراف 
ــثــــل مـــــونـــــزا وفـــيـــنـــيـــزيـــا  ــيــــرة مــ ــغــ صــ
ــة الــنــخــبــة. شــكّــل  ــديـ ــى أنـ ــولًا إلــ ــ وصــ
عام 2002 علامة فارقة في مسيرته، 
عندما أشرف على الإدارة التنفيذية 
ناجحة  لنادي سامبدوريا. سنوات 
 
ً
عكسها تحسّن مراكز الفريق إضافة

إلى نوعية اللاعبين المستقدمين، ما 
أعلى من أسهم ماروتا في إيطاليا. 
ــنــــوات بـــرفـــقـــة ســـامـــبـــدوريـــا  ســــت ســ
كــانــت كــفــيــلــة بــالــعــودة عــلــى الــرجــل 
فـــفـــي عـــــام 2010،  ــة،  ــيـ ــبـ بـــفـــرصـــة ذهـ

يعود سبب نجاح إنتر ميلانو إلى 

المدير التنفيذي للقطاع الرياضي 

في النادي جوزيبي ماروتا

استعاد إنتر توازنه فيما يواصل ميلان السقوط )أ ف ب(

يستقبل نادي ليستر سيتي الإنكليزي فريق استون فيلا )الليلة 
22:00 بتوقيت بيروت( في ختام مباريات الأسبوع 29 من الدوري 

م 
ّ
 ليستر المركز الثالث في سل

ّ
الإنكليزي الممتاز لكرة القدم. ويحتل

ل 
ّ

الترتيب برصيد 50 نقطة، وهو يسعى للحصول على مركز مؤه
 المركز 

ّ
إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. أمّا استون فيلا فيحتل

قبل الأخير بـ25 نقطة ويريد الخروج من منطقة الهبوط.

جائزة البحرين الكبرى

من دون جمهور 
مو جائزة البحرين الكبرى ضمن 

ّ
أعلن منظ

بطولة العالم »للفورمولا وان« أن السباق المقرّر 
هذا الشهر سيُقام من دون جمهور، على 

خلفية مخاوف من انتشار فيروس كورونا 
المستجد الذي أصاب أكثر من 80 شخصاً 

مون في 
ّ
في المملكة الخليجية. وأفاد المنظ

خذ 
ُّ
شر يوم أمس الأحد أن القرار ات

ُ
بيان ن

بأن يقتصر السباق في 22 آذار/مارس، وهو 
المرحلة الثانية من بطولة العالم، على المشاركين 

فقط، وذلك »حفاظاً على سلامة المواطنين 
والمقيمين ومحبي« هذه الرياضة.

سبادافورا يدعو إلى تعليق 

منافسات كرة القدم
يعقد إتحاد كرة القدم الإيطالي اجتماعاً 
إستثنائياً يوم غد الثلاثاء لبحث صيغة  

استكمال الدوري. هذا ودعا وزير الرياضة 
الإيطالي فينتشنزو سبادافورا إلى تعليق 

ية، على خلفية 
ّ
منافسات كرة القدم المحل

ي فيروس كورونا المستجد الذي أودى 
ّ

تفش
بحياة أكثر من مئتي شخص في البلاد 
 إلزامياً على مناطق واسعة. 

ً
وفرض عزلا

وكتب سبادافورا عبر صفحته على موقع 
فيسبوك: »من غير المنطقي، بينما نطلب من 

الناس القيام بتضحيات جمّة للحدّ من تفشي 
الفيروس، تهديد حياة اللاعبين، الحكام، أفراد 
الجهاز الفني، والمشجعين الذين سيجتمعون 

 نقوم بتعليق 
ّ

حتماً لحضور المباريات، وألا
مباريات كرة القدم بشكل موقت«.

اكتمال عقد منتخبات كأس 

ديفيس
اكتمل عقد المنتخبات الـ18 المشاركة في 

نهائيات مسابقة كأس ديفيس لكرة المضرب 
المقرّرة أواخر العام الحالي في إسبانيا، مع 
انتهاء التصفيات المؤهّلة ببلوغ 12 منتخباً 

أبرزها كرواتيا والولايات المتحدة وأستراليا. 
قيمت على مدى اليومين الماضيين تصفيات 

ُ
وأ

طبعها غياب المشجعين عن بعض منها، إذ 
 

ّ
قيمت مباريات خلف أبواب موصدة في ظل

ُ
أ

ي فيروس كورونا 
ّ

المخاوف العالمية من تفش
ر بشكل سلبي على سلسلة 

ّ
المستجد، والذي أث

من الأحداث الرياضية حول العالم.
قيمت الجمعة 

ُ
وبنتيجة هذه التصفيات التي أ

والسبت، تأهّل كل من أستراليا على حساب 
البرازيل، وكازاخستان على حساب هولندا، 

والإكوادور على حساب اليابان، وكرواتيا 
على حساب الهند، والمجر على حساب 

بلجيكا، وإيطاليا على حساب كوريا الجنوبية، 
وألمانيا على حساب بيلاروسيا، والجمهورية 

التشيكية على حساب سلوفاكيا، والنمسا 
على حساب الأوروغواي، والسويد على 
حساب تشيلي، وكولومبيا على حساب 

الأرجنتين، والولايات المتحدة على حساب 
أوزبكستان.

وانضمّ المتأهلون إلى ستة منتخبات مشاركة 
بشكل تلقائي، هي إسبانيا حاملة اللقب 

حدة 
ّ
ووصيفتها كندا، إضافة إلى المملكة المت

وروسيا )بلغتا نصف نهائي المسابقة العام 
الماضي(، وفرنسا وصربيا )بطاقة دعوة(، 

بحسب الموقع الإلكتروني لمسابقة المنتخبات 
الأعرق في كرة المضرب. ومن المقرّر أن 

تستضيف مدريد النهائيات بين 23 تشرين 
الثاني/ نوفمبر و29 منه، وذلك في النسخة 
تها الجديدة، 

ّ
الثانية من كأس ديفيس بحل

قام على مدى أسبوع واحد في أواخر 
ُ
والتي ت

 من توزيعها 
ً
الموسم بمشاركة 18 منتخباً، بدلا

على مدى أربعة أسابيع وفي دول مختلفة 
بحسب المتنافسين.

حول العالم م الصينيين زمام الأمور. إدارة سيئة وصفقات 
ّ
مشاكل عديدة عرفها قطبا مدينة ميلانو منذ تسل

ات التتويج. اعتمدت إدارة إنتر 
ّ

ين، ما حال دون عودتهما إلى منص
َ

ط الفريق
ّ
عشوائية زادت من تخب

عت مع المدير التنفيذي السابق ليوفنتوس جوزيبي ماروتا الذي أعاد 
ّ

أخيراً أسلوباً جديداً فوق

النيراتزوري إلى مكانه الطبيعي، فيما تواصل إدارة ميلان المكابرة، والفريق يغرق يوماً بعد آخر

كلمات متقاطعة

1- أديـــب وســيــاســي وصحفي واقــتــصــادي لبناني راحـــل واضـــع دســتــور استقلال 
لبنان بالتعاون مع بترو طــراد وعمر الــداعــوق – 2- ممثل ســوري – 3- يتصل به 
بقرابة – كلام منصوص –  4- نوتة موسيقية – ضمير منفصل – إحسان – 5- جنيّ 
رفع بها السيارات – بلدة لبنانية بقضاء راشيا – 6- الواحدة من 

ُ
وشيطان أو آلة ت

 من 
ّ

 وكسر – أرض طيّبة يُزرع فيها – رف
ّ

الغنم للذكر والأنثى – للتعريف – 7- دق
الطيور – 8- علم ولواء – بلدة لبنانية بقضاء الشوف – 9- شحّ ماء الينبوع – المرأة 

التي لا تلد – 10- طائر صغير حسن الصوت – أحرف متشابهة

أفقيا

1- بلدة لبنانية بقضاء زحلة تقع عند نقطة الحدود اللبنانية السورية – 2- بحر 
– للتأفف – عملة كنعانية كــان يُتعامل بها في فلسطين قديماً – 3- من المنبهات 
– جرذ بالأجنبية – فــولاذ – 4- قلعة لبنانية مشهورة – 5- أكلت الطعام – تحرث 
الأرض بالسّكة – 6- شركة نفط عالمية – من الأشجار الكبيرة تعيش على ضفاف 
الأنهر ومجاري الماء – 7- خوذة – أشرب الماء بدون تنفسّ – 8- مدينة سورية – ما 
يُشاهد نصف النهار من اشتداد الحرّ كأنه ماء تنعكس فيه البيوت والأشجار – 9- 
متشابهان – طيور تعيش في القطب الشمالي من الكرة الأرضية – 10- من أنهار 

لبنان الساحلية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

 – أســاريــر – 5- خان 
ّ

1- زمــزم – الشام – 2- وايلد – مــارس – 3- رك – شجن – عكا – 4- يمل
الخليلي – 6- هفوة – 7- غوبلز – ون – 8- انس – بدا – عق – 9- الو – جواد – 10- انطون سعادة

أفقيا

1- زوريخ – غانا – 2- ماكماهون – 3- زي – لن – بساط – 4- ملش – أمل – لو – 5- دجّال – زبون 
– 6- نسخه – 7- لم – الفواجع – 8- شاعريّون – وا – 9- أركيلة – عاد – 10- مساري – عقدة

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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أديب لبناني )1912-2004( ولد في أميركا وعاد الى بلدته بسكتنا وهو صغير 
السن حيث درس في مدارسها. من مؤلفاته: » مي زيادة في بحر من ظمأ «

8+5+2+3+6 = عاصمة استونيا ■ 9+1+4+5+7 = حيوانات بحرية ■ 10+11 = 
عملة آسيوية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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الجيش في قمعه،  ولــم تكن تأمن استخدام 
بــدّ من أن يستنجد رفيق الحريري  فكان لا 
الــســوري، طوال  الرئيس  أولًا  قابل  بدمشق. 
كاً بذريعة عدم تحميل  ثلاث ساعات، متمسِّ
لها  لا طاقة  مالية  أعباء  اللبنانية  الخزينة 
لــيــســت وراء   حــكــومــتــه 

ّ
ــلــهــا، وأن تــحــمُّ عــلــى 

الأرقــام الكبيرة الجديدة في مشروع قانون 
سلسلة الرتب والرواتب، بل اللجان النيابية 
المشتركة هي التي رفعت الأعباء إلى سقف 
لا يــمــكــنــه ـــــ هـــو وحــكــومــتــه ـــــ المــوافــقــة عليه، 
في  الكبير  الــفــارق  تغطية  بــالإمــكــان  فليس 
كلفة السلسلة من الميزانية العامة، أو البحث 
عن مصادر تمويل جديدة. وطرق باب عبد 
 نــائــب الــرئــيــس الــســوري 

َّ
الحليم خــــدّام، عـــل

ي صديقه 
ِّ
ينزع السلسلة من عنقه، فلبّى تمن

 
ً
سب إليه في صحيفة »النهار«، نقلا

ُ
الذي ن

اللبنانية«  الشخصيات  مــن  »مجموعة  عــن 
يــعــارض  ــــه 

ّ
أن فـــي 12 آب 1998،  بــهــا  الــتــقــى 

ــهــا إلــى 
ِّ
ــل تــأجــيــل بــت

ِّ
ــــور ويــفــض تــعــديــل الأجـ

 ،
ً
ــلا الــعــهــد الــجــديــد بــعــد أشــهــر قــلــيــلــة، مــحــمِّ

فــي الــكــلام المــنــســوب إلــيــه، الــلــجــان النيابية 
المــشــتــركــة مــســؤولــيــة زيـــــادة أرقـــــام سلسلة 
ــبــة عليها، 

ِّ
الــرتــب والـــرواتـــب والأعــبــاء المــتــرت

وهــــو مـــوقـــف رفـــيـــق الـــحـــريـــري نــفــســه الـــذي 
ر عنه لنا فرادى، وفي اجتماعات اللجان  عبَّ
قــال  آب 1998،   13 فـــي  المــشــتــركــة.  الــنــيــابــيــة 
خــدام: »على اللبنانيين أن يُدركوا بوضوح 
 لمشاكلهم الاقتصادية الحادّة 

ّ
 الحل

ّ
كامل أن

لا يكون بزيادة عشوائية لرواتب تقود إلى 
ــم )...( هــل يــريــد الــبــعــض مــن خــلال 

ُّ
الــتــضــخ

أن يصل  مـــــــوارد،  مـــن دون  ــاق  ــفــ الإنــ زيــــــادة 
الدولار إلى عتبة 3000 ليرة أو 5000 ليرة؟«. 
يُفصح  لم  أبقاها غامضة  بعبارة  أردف  ثــمَّ 
مــن هــو المــقــصــود بــهــا، فــســاورنــي شـــكٌّ بأنه 
كــان يعنيني بــالــذات: »هــنــاك فــي لبنان مَن 
ــه، 

ُ
يضعف أمـــام المــيــكــروفــون ويُــطــربــه صــوت

فيسترسل أكثر مما يكون قد أعدّ نفسه له، 
مــا يــــؤدي إلـــى ســجــالات وردود فــعــل يدفع 

ثمنها الشعب اللبناني«.
ل عبد الحليم خدام 

ُّ
ما كان بوسعي أن أدع تدخ

. ففي يوم نشر  في ما لا يعنيه يمرُّ من غير ردٍّ
الكلام المنسوب إليه، عقدت مؤتمراً صحافياً 
غـــايـــتـــه الـــــــردّ عـــلـــى تـــصـــريـــح نـــائـــب الــرئــيــس 

 ما أعلنه خــدام جاء 
ّ
الــســوري، فقلت فيه: »إن

إلــى  أدّت  نتيجة إطــعــامــه مــعــلــومــات خــاطــئــة 
ر،  استنتاجات غير صحيحة وكــلام غير مبرَّ
 
ّ
وهذا ما يُعرف بالفرنسية Intoxication، أي أن
ذاته،  الوقت  في  للمعلومات«.  هناك تسميماً 
غـــفـــل حــرصــه عــلــى الاســـتـــقـــرار والـــحـــؤول 

ُ
لـــم أ

السياسية  التجاذبات  ارتفاع سقف  من دون 
 

ّ
ــــر فــــي الاســــتــــقــــرار عـــلـــى كـــل

ّ
ــة تــــؤث ــ ــــى درجــ »إلــ

د في إبراز »الدور السوري  الصعد«. فلم أتردَّ
الــذي هو لازم وواجب  واحتضانه الاستقرار 
رت 

ُ
وضروري، لأننا لا نزال نعيش في بلد كث

الرؤساء  التجاذبات، ليس على مستوى  فيه 
ــل أيـــضـــاً عـــامـــوديـــاً عــلــى مــســتــوى  فــحــســب، بـ
لا  ثــمَّ  تبتدئ صغيرة  ها. 

ّ
كل المجتمع  شــرائــح 

عندما  تدحرجها  وقــف  يستطيع  أحــد  يعود 
خذ منحى مذهبياً وطائفياً«.

ّ
تتطوّر وتت

ــة لــكــي تـــؤدي  ــ ـ
ّ
اخـــتـــرت مــفــرداتــي بــعــنــايــة ودق

ــاد  ــهـ ــتـ ــحُ بــــــاب الاجـ ــتـ ــفـ ــــلا تـ ــا، فـ ــهــ المــــقــــصــــود بــ
استغلالها  إلــى  وصـــولًا  الملتبس،  والتفسير 
 
ّ
لكن الإســـاءة.  ل  يتوسَّ د  فعل متعمَّ أنها  على 

 حال. دخلت كلمة »إطعام« 
ِّ

ذلك حصل على كل
اللغة  مــفــردات  معجم  فــي  استخدمتها  الــتــي 
ة الأولــــى.  ــتـــذاك لــلــمــرَّ الــســيــاســيــة الــرائــجــة وقـ
برت 

ُ
فاعت الانتباه،  أثــارت  مألوفة،  غير  كلمة 

تصويباً جريئاً على نائب الرئيس السوري، 
فـــي مــرحــلــة افــتــقــر كــثــيــرون مـــن الــســيــاســيــين 

ة.
َّ
شجاعة الموقف والكلمة الدال

أوحــى كــلام نائب الرئيس السوري بضرورة 
ــنـــظـــر نـــهـــائـــيـــاً عــــن ســلــســلــة الـــرتـــب  ــــرف الـ صــ
والـــرواتـــب، وعـــن الــعــقــد الاســتــثــنــائــي لمجلس 
ــنـــواب فـــي آن مــعــاً. وعــــاد رئــيــس الــحــكــومــة  الـ
ــد ذلـــك بــعــد رجــوعــه إلــى  رفــيــق الــحــريــري فــأكَّ
بــيــروت، بإعلانه من أمــام قصر بعبدا رفضه 
ورئــيــس الــجــمــهــوريــة إصــــدار مــرســوم العقد 
القانون  إقــرار مشروع  الاستثنائي، معارضاً 
النيابية  بالصيغة التي انتهت إليها اللجان 
المـــشـــتـــركـــة. فــــكــــان ذلـــــك إعــــلانــــاً صـــريـــحـــاً مــن 
إلــيــاس هــــراوي ورفــيــق الــحــريــري لــيــس فقط 
إلــى مجلس  انتقالها  ضــدّ السلسلة، بل ضــدّ 
برّي  ونبيه  الرئيسَين حملني   

ُ
رفــض النواب. 

على انتقاد هذا التلكؤ والإحجام عن ممارسة 
صــلاحــيــة دســـتـــوريـــة يــحــتــاج إلــيــهــا مجلس 
النواب. ألمحنا إلى احتمال اللجوء إلى عريضة 

رئيس المجلس على إعــلان موقف حــازم منه، 
الــردّ على خدّام  في المؤتمر الصحافي، فبعد 
 
ّ
جاه بهيج طبارة، معتبراً أن

ّ
صوّبت الكلام بات

»مجلس النواب ليس العامود الفقري للنظام 
فحسب،  الــديــمــوقــراطــي  الــبــرلمــانــي  السياسي 
الــذي  النظام  ه  لتوجُّ الفقري  العامود  هــو  بــل 
لم يتمكّن أحد من النيل والتشكيك في غطائه 

الاستراتيجي«.
 تقاعد 

ِّ
وارتــــدَّ كــلامــي إلـــى مــوضــوع رفـــع ســـن

ــذي كـــنـــت اقـــتـــرحـــتـــه عـــلـــيـــه لـــدى  ــ ــ ــاة، الـ ــقــــضــ الــ
المارونية  الرهبانية  رئيس  تعزية  في  لقائنا 
ت. 

َ
المريمية العام، بشقيقه في جبيل، لأيام خل

انعدام طبقة  ثته عن ظاهرة لمستها، هي  حدَّ
الحرب  القضاة نجمت عن سني  وسطى من 
بين طبقتي قضاة القمة الموشكين على بلوغ 
 التقاعد والقضاة الجدد القليلي الخبرة، 

ّ
سن

الأمر الذي أدّى إلى نقص فادح في المؤسّسة 
 تقاعد 

ّ
الــقــضــائــيــة. فــاقــتــرحــت عليه رفـــع ســـن

الـــقـــضـــاة مـــن 68 عـــامـــاً إلــــى 72 عـــامـــاً، يــكــون 
القضاة الجدد خلالها قد اكتسبوا مزيداً من 
الخبرة والثقافة الواسعة. وافقني الوزير في 
ــرأي، وأعــــدَّ مــشــروع قــانــون بـــه. بــعــد يومين  الــ
ي إلــــى مــكــتــبــه، لــيــقــول لــي:  دعـــانـــي نــبــيــه بـــــرِّ
ده«.  ك تؤيِّ

َّ
»وصلني هذا المشروع، وقيل لي إن

أجــبــتــه بــالــتــأكــيــد: »طــبــعــاً. أنـــا اقــتــرحــتــه على 
ــر الــعــدل. لــنــمــشِ بــه لأن لــنــا مصلحة في  وزيـ
المحافظة على قضاة القمة«. ثم سألني: »هل 
أنت موافق على البند الوارد فيه، القائل بمنح 
القضاة  مِــن  مَــن  ر  تــقــرِّ أن  الحكومة صلاحية 
د؟«. أجبته حانقاً: »قطعاً  د له ومَن لا تمدِّ تمدِّ
لــم أناقشه معه. حكينا فــي مبدأ رفــع سن  لا. 
 رفــيــق الــحــريــري 

َّ
الــتــقــاعــد فــقــط«. تــبــينَّ لــنــا أن

ــال هــذا  ــ وراء الإيـــعـــاز إلـــى بــهــيــج طـــبـــارة إدخـ
لهم  د  يمدِّ الذين  بالقضاة  يتحكّم  كي  البند، 
به،  ــريــن 

ّ
مــتــأث فيُمسون  الــســلــك،  فــي  خدمتهم 

مدينين له في استمرارهم في الوظيفة، الأمر 
ل ما رمت 

ِّ
ل دورهــم، وبالتالي يعط

ِّ
الذي يعط

إليه فكرتي في الإفادة من خبرة قضاة القمة، 
لا اســتــغــلالــهــا ووضــعــهــا بـــين أيــــدي السلطة 

الإجرائية.
أثــــارَ كــلامــي فــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي حفيظة 
رئــيــس الــحــكــومــة رفــيــق الــحــريــري، الـــذي كــان 
يقضي إجــــازة لمـــدة أســبــوع فــي »ســرديــنــيــا«، 
فــقــام مــكــتــبــه الإعـــلامـــي فـــي بـــيـــروت بــإصــدار 
في  مــا  »أخـــرجَ  بقوله:  دني  وتقصَّ باسمه  ردٍّ 
الرئيس  إن  لــيــقــول  لفظية  بــلاغــة  مــن  جعبته 
السوري  الرئيس  ل نائب 

َّ
الحريري ضل رفيق 

ـــخـــذ مــوقــفــاً 
ّ
ــــذي انـــطـــلـــت عــلــيــه الــحــيــلــة فـــات الــ

ثم  خــاطــئــة«.  معلومات  على  مبنيّاً  مغلوطاً 
انــبــرى بيان المكتب الإعــلامــي إلــى الــدفــاع عن 
 هـــذا الــنــوع 

ّ
ــدّام بــالــقــول: »إن ــ عــبــد الــحــلــيــم خـ

ل خروجاً على  المـــدروس يشكِّ الكلام غير  من 
ث عن  أصــــول الــلــيــاقــة الــســيــاســيــة فـــي الــتــحــدُّ
نائب الرئيس السوري«. استحوذ عليَّ شعور 
بأن »جوقة« من قارعي الطبول والبوّاقين قد 
ه 

ُ
لت للتحريض ضدّي واستغلال ما قلت تشكَّ

في المؤتمر الصحافي، لإيغار صدور المعنيين 
بالوضع اللبناني في دمشق.

لــذلــك، لــم أتــفــاجــأ عندما انــبــرى وزيـــر الــدفــاع 
محسن دلول، في اليوم ذاته، إلى اتخاذ موقف 
الدفاع عن عبد الحليم خدّام والدور السوري 
 إنــنــي بكلامي 

ً
فــي لــبــنــان وإيــجــابــيــاتــه، قــائــلا

فـــي المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي تـــعـــمّـــدت اســتــهــداف 
ــر بولس 

ِّ
هـــذا الــــدور »كــأنــي بــه يــريــد أن يــبــش

ــ وهي العبارة  بالمسيحية وأبوذر بالإسلام« 
ــــ لأقـــول في  ها فــي الـــردّ عليه 

ُ
الــتــي استخدمت

الــيــوم الــثــالــث مــن هــذا الــســجــال: »إن سياسة 
استخدام المسؤول السوري في خدمة أهداف 
ت، ويجب أن لا تعود«.

َّ
ية قد ول

ّ
شخصية محل

لـــم يــتــعــدَّ مـــا قــالــه »قــنــابــل دخـــانـــيـــة«، فلست 
ــد أســـاتـــذة  ــنـــي أحــ ــــــره »أنـ بــحــاجــة إلــــى أن أذكِّ

التنظير للدور السوري في لبنان«.
في اليوم التالي 16 آب، زارني بعض الأصدقاء 
فــين مــن تفاقم هــذا الــســجــال، فسألني  المــتــخــوِّ
تك مــع أبــو جــمــال؟«، أجبت  أحــدهــم: »مــا قصَّ
بهدوء: »لا شيء على الصعيد الشخصي غير 
ة والتقدير«. سأل: »كيف؟« أجبت شارحاً  المودَّ

نيابية ملزمة للرئيسَين، بغية إرغامهما على 
بفتح عقد  الــدســتــوريــة  الصلاحية  اســتــخــدام 
العلن  إلـــى  جــلــيّــاً  ظــهــر  للمجلس.  استثنائي 
الخلاف بين رئيسَي المجلس والحكومة، على 
عـــهـــدة المــجــلــس فـــي مــنــاقــشــة ســلــســلــة الــرتــب 
والرواتب. نظر نبيه برّي إلى الأمر إلى أبعد 
ف إلــيــاس هـــراوي  مــن ذلـــك، فــلــم يــتــقــبّــل تــصــرُّ
ورفيق الحريري بتقييد دور المجلس ومنعه 
مــن مــمــارســة صــلاحــيــاتــه. كــذلــك، أغــضــبــه أن 
وجهة  لفرض  بدمشق  الــحــريــري  رفيق  يلوذ 
سب إلى 

ُ
ه، ما ن

ّ
نظره. كان الأدهــى من ذلك كل

ــع مــرســوم 
ِّ
رئــيــس الــحــكــومــة قــولــه إنـــه لــن يــوق

عقد استثنائي إذا أصدره رئيس الجمهورية، 
ولــن يــتــردّد في منع حكومته من المثول أمام 
ــرّت الأغــلــبــيــة  ــ ــ ــــال أصـ ــواب فــــي حـ ــنــ مــجــلــس الــ
الــنــيــابــيــة عـــلـــى عـــقـــد اســـتـــثـــنـــائـــي، وأرغـــمـــتـــه 
اشتبهنا  إصـــداره.  على  الجمهورية  ورئيس 
 الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة، 

ّ
ف أن ــتـــصـــرُّ مـــن هــــذا الـ

برأسَيها، هــراوي والحريري، تنوي مكاسرة 
مــجــلــس الـــنـــواب وتــحــويــلــه إلــــى شــاهــد زور. 
ز هذه 

َّ
عــز ومــا  يسمع ويطيع، يبصم ويبيع. 

 صحافي للوزير بهيج طبّارة، 
ٌ
الشبهة حديث

ث فيه عن  أقرب الوزراء لرفيق الحريري، تحدَّ
ين الاشتراعية والإجرائية«. 

َ
»خلل بين السلطت

قبل أن أعقد مؤتمري الصحافي للردّ على عبد 
الحليم خدّام، دعاني الرئيس برّي إلى مكتبه 
لــيــســألــنــي مـــا إذا كــنــت قــــرأت تــصــريــح وزيـــر 
الــعــدل بــهــيــج طــبــارة فــي الــجــرائــد، ونــاولــنــي 
ــشــر فيها الــحــديــث. 

ُ
جــريــدة »الــســفــيــر« الــتــي ن

قــرأت فــي الــجــريــدة، ثــم قــرأت فــي وجــه رئيس 
المجلس، فكأنه يقول لي بأنه من غير الجائز 
ا نحن 

ّ
أن نسكت عن هــذا الــكــلام، في وقــت كن

التنفيذية  السلطة  تــطــاول  مــن  نشكو  الــذيــن 
عـــلـــى دور المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي، واســتــقــوائــهــا 

 عقبة.
ّ

بالسوريين عند كل
ــر الـــعـــدل، فـــي حــديــثــه الــصــحــافــي،  ــ ــار وزيـ ــ أشـ
ـــين الــتــنــفــيــذيــة 

َ
 الـــخـــلـــل بــــين الـــســـلـــطـــت

ّ
إلـــــى أن

ـــــفـــــاق الـــطـــائـــف 
ّ
ــي ات ــ والاشــــتــــراعــــيــــة يـــكـــمـــن فـ

على   
َّ

لــيــدل النيابي،  المجلس  س«  »تــفــرُّ لجهة 
ذلــــك المــكــمــن، وهــــو مــنــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
 مجلس الــنــواب. هناك في 

ّ
والحكومة من حــل

رأيــه يكمن الخلل. وجــدت فــي ذلــك التصريح 
فوافقني  الأم،  المؤسّسة  دور  لتقزيم  محاولة 

ــدة لإقــحــام  حقيقة المــوقــف، والمــحــاولــة المــتــعــمَّ
دمشق في أمر لبناني داخلي لا يعنيها: »أنا 
صــديــق ســـوريـــا عــلــى رؤوس الأشـــهـــاد، وقــد 
نقل إلى عبد الحليم خدّام معلومات 

ُ
راعني أن ت

خاطئة غير دقيقة. لا أقبل أن يضعوا في ذمّة 
 250 حــرمــان  مسؤولية  لوها  يحمِّ أو  دمــشــق 
ألــف مــوظــف، أي مليون إنــســان لبناني، عدم 
إقـــرار سلسلة الــرتــب والــرواتــب، وأنــا العارف 
 لا عــلاقــة لــهــا بــهــذا المـــوضـــوع. 

ّ
والـــعـــالِـــم بــــأن

الإنكليزية،   feeding كلمة  اســتــخــدمــتُ  لــذلــك، 
بة عن الإنكليزية  أي »إطعام«، وهي لفظة معرَّ
ستعمل لتلقيم السلاح في اللغة العسكرية، 

ُ
ت

وأخذت لفظة »تسميم« من الفرنسية لإعطاء 
المــعــنــى حجمه مــن الــخــطــورة«. ســألــنــي آخــر: 
ك عـــلـــيـــه؟«. أجــبــتــه  ــم تــحــســب حــســابــاً لـــــردِّ ــ »ألـ
ــدّام ترقى  : »الــعــلاقــة مــع عبد الحليم خـ

ً
قــائــلا

إلــى عــهــود طويلة ولــم يداخلها شــيء سوى 
»الجماعة«  لكن  المتبادل.  والتقدير  الاحــتــرام 
بلا  هــو  وراءه.  ي 

ِّ
التلط إلــى  فسعوا  ضــاعــوا، 

م الحقائق ويحرص  شك مدركٌ للواقع، ويتفهَّ
عــدم تشويهها، كما يحرص على وقف  على 
الاسترسال في السجال لأن استمراره يُلحق 
ــــود الـــســـوري  ــــوجـ ــاً بـــشـــرعـــيـــة الـ ــادحــ ضــــــرراً فــ
وجدواه في لبنان، وهو ما لا ترضاه القيادة 
فــي دمـــشـــق«. فــي ذلـــك الـــيـــوم، أدلـــيـــتُ بحديث 
صــحــافــي كــــرّرت فــيــه تــأكــيــد المــوقــف بــالــقــول: 
عــبــد  الأســــتــــاذ  الـــتـــمـــتـــرس وراء  ــاولــــون  »يــــحــ
الــحــلــيــم خـــــدّام لأنــهــم عـــاجـــزون عـــن مــواجــهــة 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
والسياسية والزراعية، ويحاولون أن يجعلوا 
مــن الـــواقـــع الــقــائــم مــســؤولــيــة ســـوريّـــة لحمل 

دمشق على الدفاع عن هذا الواقع«.
استياء عبد الحليم خدام من ردِّ فعلي ترجمه 
صال أو التلاقي معي، طوال الأشهر 

ّ
قطع الات

الثلاثة التالية، وغضبُ خدّام في دمشق لاقاه 
ه 

ّ
»حرد« غازي كنعان في عنجر. وقد حدث أن

يوم المؤتمر الصحافي، كنت اتفقت مع غازي 
ج عليَّ في مجلس النواب  كنعان على أن يعرِّ
لكي يصطحبني ونذهب معاً لتمضية نهار 
ع سياحي في طرابلس يملكه محمد  في مجمَّ
علي ديب عواضة، لنمارس رياضة السباحة. 
فـــي الـــطـــريـــق، وكــــان هـــو يــقــود الـــســـيـــارة، بــدأ 
المؤتمر  مضمون  عن  هاتفية  مكالمات  يتلقى 
ــه بــــــه. ســألــنــي  ــاتــــحــ ــم أفــ ــ الـــصـــحـــافـــي الـــــــذي لـ
مــســتــغــرِبــاً: »مــــــاذا فـــعـــلـــت؟«، قـــلـــت: »لا شــيء 

يستحق. مجرّد ردود«.
ى في المسبح مكالمة 

ّ
أكملنا طريقنا، إلى أن تلق

ر عن انزعاج المسؤولين  هاتفية من دمشق تعبِّ
مــن كــلامــي عــن نــائــب الرئيس الــســوري. سأل 
داً فشرحت. امتعض ولزم الصمت طوال  مجدَّ
الـــســـاعـــات المــتــبــقــيــة مـــن الـــنـــهـــار مـــن دون أن 
، على 

ً
ثني، مُظهراً بدوره استياءً مماثلا يحدِّ

طــريــقــة »الــســنــكــفــة«، أو الــحــرد، عــنــد الأطــفــال 
تضامناً مع خــدام! كانت تلك فاتحة مقاطعة 

جديدة.
ــرة الأولــــــــى الــتــي  ــ ــ الــحــقــيــقــة أنــــهــــا لــــم تـــكـــن المـ

دة،  ي إلياس هراوي، العاديّة والممدَّ
َ
طوال ولايت

في  نجاحها  بعد  العسكرية،  المــؤسّــســة  ت  أدَّ
ى في النزاع الداخلي، 

ّ
بناء نفسها، أدواراً شت

كــانــت فيها »قــــدوة« وأمــثــولــة ســيــاســيــة. كــان 
أبعدَت  المقبل.  للعهد  ر 

َّ
تتحض أنها  واضــحــاً 

السياسية،  الخلافات  ل في 
ّ

التدخ نفسها عن 
وانصبَّ اهتمامها على القضايا الاجتماعية، 
كات  والــرواتــب، والتحرُّ الرتب  ومنها سلسلة 
ــم راحــــــت بــشــكــل غـــيـــر مــنــظــور،  الـــعـــمـــالـــيـــة. ثــ
بت 

َّ
تقل الــتــي  العمالية  النقابات  فــي   

ُ
تتغلغل

مواقفها حيالها تبعاً للظروف: أحياناً معها، 
 عــلــى الــحــيــاد، 

ً
وأحــيــانــاً مــع خــصــومــهــا. تــــارة

 التدخل اشتدّ، 
ّ
 أن

ّ
وطوراً في قلب المواجهة. إلا

بشكل لافت، قبل ثلاثة أشهر من الاستحقاق 
الــرئــاســي الــــذي حــمــل إمــيــل لــحــود إلـــى قصر 

بعبدا!
بمكان  الصعوبة  كــان من  الجديد،  العهد  في 
ــع تــعــاون فــعّــال بــين إمــيــل لــحــود، رئيساً 

ُّ
تــوق

ــري رئـــيـــســـاً  ــ ــريـ ــ ــحـ ــ لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، ورفـــــيـــــق الـ
ــلــــين كــيــمــيــاء  ــرجــ ــلـــيـــس بـــــين الــ لـــلـــحـــكـــومـــة. فـ
ــين، 

َ
ــزاجَــــين مــخــتــلــف شــخــصــيــة، وهـــمـــا عــلــى مــ

متناقضة.  ومفاهيم  مـــدارس  إلــى  وينتميان 
فلا قواسم مشتركة بينهما إن في السياسة، 
أو في أسلوب العمل، أو حتى التفكير والأداء، 
إضــافــة إلـــى خلافاتهما الــتــي تــراكــمــت طــوال 

السنوات »الهراوية« التسع.
عــقــبــات كــثــيــرة اعــتــرضــت طــريــقــهــمــا، يُــعــزى 
ــــى مـــديـــريـــة الاســـتـــخـــبـــارات الــتــي  بــعــضــهــا إلـ
عملت بــجــدٍّ على إربـــاك رفــيــق الــحــريــري، فلم 
 هو الآخر عن بذل المستحيل لمنع إناطة 

َ
يتوان

العقيد  الــبــارزيــن؛  مــركــزي لضباطها  أيّ دور 
جــمــيــل الــســيّــد مــســاعــد مــديــر الاســتــخــبــارات، 

كان أحدهم.
ة  في تموز وآب 1998، برزت انقسامات حادَّ
ــــرار  ــيـــال إقـ بــــين المــــســــؤولــــين، وخـــصـــوصـــاً حـ
العام،  القطاع  فــي  الــرتــب والــرواتــب  سلسلة 
ك »الاتحاد العمالي العام«  بالتزامن مع تحرُّ
الأجـــــور. وضـــع مجلس  بتصحيح  مــطــالــبــاً 
ــلـــف، لــضــبــطــه من  ــذا المـ ــده عــلــى هــ الـــنـــواب يــ
حاد العمالي 

ّ
ت خارج القانون. راح الات

ُّ
التفل

الشارع،  في  يتحرّكون  النقابية  والمنظمات 
فبدت حكومة رفيق الحريري في حيرة من 
أمرها لا تعرف كيف تتعامل مع ذلك التحرّك، 

ــام، فـــمـــرّات  نـــفـــتـــرق فــيــهــا ونـــحـــن عـــلـــى خــــصــ
بــاعــدت بيننا  عــديــدة، وحـــول قضايا كثيرة، 
الــلــقــاءات، والاتــصــالات  ف 

ّ
تتوق فكانت  الآراء، 

الـــهـــاتـــفـــيـــة، وكــــذلــــك مــــــآدب الــــغــــداء والـــعـــشـــاء 
الـــدوريـــة أســبــوعــيــاً، لــتــعــود المـــيـــاه، بــعــد لأي، 
لــتــصــب فــي مــجــراهــا الــطــبــيــعــي. وكــــان غــازي 
كنعان يملك فروسية الاعــتــذار والــرجــوع عن 
أدركــه، انطلاقاً من حاجة أحدنا  الخطأ متى 
ــصــال 

ّ
إلــــى الآخـــــر، فــتــجــري تــســويــة الأمــــر بــات

هاتفي تارة مني وطوراً منه. طال حرد غازي 
د على مدى ثلاثة أشهر، فأخذت  كنعان، وتمدَّ
الإشكال،  ع 

َّ
فتقط وقصدته،  خابرته  المــبــادرة. 

وأعدت ربط ما انقطع. قمنا معاً في 8 تشرين 
الثاني 1998 بزيارة إلى عبد الحليم خدّام في 
»بــلــودان«. طوينا صفحة وفتحنا  منزله في 

أخرى ولم يأتِ على ذكر ما كان وحدث.
ذلـــك الـــجـــدل الــســيــاســي فـــي جـــوٍّ مـــن الــخــلاف 
ــأة  فــعــلــى وطــ عـــلـــى شــــــيء،   

َّ
ــلــــي، إن دل الــــداخــ

ــفـــاف بـــين الــــقــــوى، ونــحــن  الانـــقـــســـام والاصـــطـ
نقترب مــن انــتــخــابــات الــرئــاســة فــي موعدها 
ــلـــول و23 تــشــريــن  ــا بـــين 23 أيـ ــتـــوري مـ الـــدسـ
انــتــخــاب  الـــــذي دعــــم  الـــثـــانـــي 1998. فــريــقــنــا 
ــت وأخــفــق، 

َ
قــائــد الــجــيــش لــثــلاث ســنــوات خــل

بــقــي هـــو نــفــســه: نــبــيــه بــــــرّي، وعـــمـــر كـــرامـــي، 
وإلياس  إرســـلان،  فرنجيه، وطــلال  وسليمان 
مديرية  مــع  الفاعل  بالتنسيق  وأنـــا،  ســكــاف، 

د. الاستخبارات من خلال جميل السيِّ
ــان الـــوضـــع فـــي الـــبـــلاد لم  فـــي ذلــــك الـــوقـــت، كــ
السياسية  السلطة  بــين  الــصــدام  يُــطــاق.  يعد 
ه، لا سيما  و»الاتحاد العمالي العام« على أشدِّ
ه واعتقال رئيسه  بعد محاصرة الجيش مقرَّ
أبــو رزق في الأول من حــزيــران 1997،  إلياس 
ــل  ــاز ســيــاســي حــكــومــي تــوسَّ ــعـ بـــنـــاء عــلــى إيـ
القضاء غطاءً. لم تستطع الحكومة أن تصمد 
 فــي وجـــه الاتــحــاد الــعــمــالــي، فأفرجت 

ً
طــويــلا

عن الأمــين العام ياسر نعمة بعد أربعة أيام، 
وتبعه رئيس الاتحاد في اليوم الثامن.

التطورات التي لاحت من وراء ذلك الاضطراب 
 حـــكـــومـــة رفــيــق 

َّ
ــانـــت خـــطـــيـــرة لـــلـــغـــايـــة، لأن كـ

ــريـــري أنـــزلـــت الــجــيــش لـــيـــواجـــه الــعــمّــال  الـــحـ
وأساتذة المدارس، والفئات الشعبية الفقيرة، 
 سمعة الجيش قامت 

ّ
في معادلة مقلوبة، لأن

ة. 
َّ
على نصرته لقضايا الناس المحق

كـــان »الاتـــحـــاد الــعــمــالــي الـــعـــام« قـــد دعـــا إلــى 
الــتــظــاهــرة،  تــظــاهــرة شعبية حــاشــدة. عشية 
فت الحكومة الجيش حفظ الأمن في البلاد 

َّ
كل

ك فــي الشارع  ثلاثة أشــهــر، وحــظــرت أيَّ تــحــرُّ
ــص لــه، ومنعت فــوق ذلك 

َّ
 بــه أو يُــرخ

ُ
ن

َ
لا يُـــؤذ

التظاهر منعاً باتاً.
ــة بــين  ــهــ أضــــحــــى الـــجـــيـــش فــــي وســـــط المــــواجــ
الطرفين. اعتقل إلياس أبو رزق وياسر نعمة 
»اغتصاب  هــي:  القضاء  إليهما  ساقها  بتهم 
ــتــــحــــال صــــفــــة، وتـــشـــويـــه ســمــعــة  ــلـــطـــة، وانــ سـ
ي توقيف 

َ
الــخــارج«، فأصدر مذكرت لبنان في 

يت لذاك الصلف  هما. تصدَّ
ِّ
وجاهيتين في حق

 قرار 
َّ
 أن

َ
ف

َ
ه »عيبٌ كَش

َّ
السلطوي فوصفته بأن

غ  مسوِّ أيِّ  إلــى  يستند  لا  سياسي  التوقيف 
 أقدمت 

ٌ
ف ه »تعسُّ

َّ
قانوني«. وقلت فيه أيضاً إن

القضاء  باستغلال  السياسية  السلطة  عليه 
ــابــــات شـــخـــصـــيـــة قـــديـــمـــة مــع  لـــتـــســـويـــة حــــســ

خصومها«.
ــعــــدت الـــنـــقـــمـــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــهــبــطــت هــيــبــة  صــ
البلاد  بــاتــت  وهــزلــت.  السياسية  المــؤســســات 
 المــؤامــرة على الأبــواب. 

َّ
في خطر حقيقي كــأن

لـــم يــكــن إلـــيـــاس أبـــو رزق عــلــى طـــرف نقيض 
مــن مــديــريــة الاســتــخــبــارات بــل كـــان متعاوناً 
كــه توجيه رسالة  تــحــرُّ  مــن 

َّ
يــتــوخ معها، ولــم 

إنما  أمني،  افتعال اضطراب  أو  الجيش،  إلى 
الشارع مع حكومة رفيق  مواجهة علنيّة في 
الحريري بسبب من تدهور الأحوال المعيشية 
الرتب  سلسلة  إقــرار  ورفضها  والاجتماعية، 
ــاد الــعــمــالــي  ــحــ ــ

ّ
 »الات

َّ
والــــرواتــــب. الــحــقــيــقــة أن

الـــعـــام« كـــان هـــو المــعــتــدى عــلــيــه. فــالــحــكــومــة، 
ل في 

ّ
ورئيسها تحديداً، هي التي كانت تتدخ

حاد وتأليب فريق على آخر داخله 
ّ
شؤون الات

بغية تقسيمه وإضعافه.
لوجه مع  أنفسهم وجهاً  العمّال  فجأة، وجــد 

الــجــيــش والــقــضــاء فــي آن مــعــاً، فــيــمــا مصدر 
المــشــكــلــة يُــقــيــم فــي مــكــان آخــــر. كـــان لــي حــوار 
ــأزوم في  ــ ــد حـــول الـــوضـــع المــ مـــع جــمــيــل الــســيِّ
ــن مـــخـــرج قــاطــع  ــوره الـــبـــحـــث عــ ــحــ ــــلاد، مــ ــبـ ــ الـ
الاجتماعية  حمة 

ُّ
الل وإعــادة  للأزمة  وموثوق 

من خلال السلطة المناسبة. ومن يعرف جميل 
رون 

ّ
ن لا يتأخ أنــه ممَّ قــرب يعرف  عــن  د  السيِّ

 مشروع سلطوي. سألته: 
ِّ

في السعي إلــى كــل
»ماذا عسانا أن نفعل لإنقاذ هذا الوضع؟ هل 
. هــل مــن ظــرف أنــســب من 

ً
يــكــون انــقــلابــاً مــثــلا

مــن خــلال  النقمة  اســتــثــمــار  فــيــه  يمكننا  الآن 
د:  حــركــة يــقــوم بها الــجــيــش؟«. أجـــاب بــلا تـــردُّ
»يــجــب أن نــحــكــي مــع قــائــد الــجــيــش«. اتصل 
د بالعماد إميل لحّود في الحال، واتفقنا  السيِّ
على الاجــتــمــاع بــه فــي الــحــمّــام العسكري في 
إلى  اليوم نفسه. فور وصولنا  المنارة، مساء 
ــاً مـــن حــــوض الــســبــاحــة  ــان خـــارجـ جــنــاحــه، كــ
القائلة  الــفــكــرة  يــوم مــاطــر. أطلعناه على  فــي 
هرق فيه نقطة 

ُ
»انقلاب عسكري« أبيض لا ت بـ

دم واحدة. أصغى إلينا بانتباه غير عادي، ثم 
قال: »لا مانع، شرط أن يوافق الرئيس الأسد 
عــلــى الأمــــر. مــن غــيــر المــمــكــن الــقــيــام بــذلــك من 
 
َّ
هت عندئذ إلى أن دون القوات السورية«. تنبَّ

فــي مجازفة من  الــســوري لا ينخرط  الرئيس 
هذا النوع محفوفة بالأخطار. ولذلك، توجّهت 
غداة اليوم التالي باكراً إلى عنجر للاجتماع 
ا 

ّ
مع غازي كنعان، وفاتحته في الموضوع، وكن

مت له عرضاً تمهيدياً عن أحوال  منفردين. قدَّ
البلاد، غاليت في أوصافه أكثر ممّا يحتمل، 
أو يستحق، قبل أن أدخل في صلب الموضوع 
الوضع  »إن  لــه:  قلت  له.  تقبُّ على  بغية حمله 
بأن  ناهيك  الــســوء،  بالغة  حــالًا  بلغ  الداخلي 
د ونحن نوشك على الانهيار. كذلك  الأمن مهدَّ
في  ته  برمَّ السياسي  والخط  الاستقرار  حــال 
خــطــر، بــل مــن شــأنــه التأثير على ســوريــا في 
ص من 

ّ
حال تفاقمه. لم يعد في الإمكان التخل

هــذا الوضع الــذي نحن فيه ســوى بــإجــراءات 
حازمة«.

 فــي الــتــفــاصــيــل، وقــلــت لــه: 
ً
ــلا ثــم أســهــبــت داخــ

ود الذي يشاركنا  ر أن العماد إميل لحُّ »تصوَّ
البلد ومصيره،  على  والــهــواجــس  القلق  هــذا 
ل  وامــتــعــاضــه مــمّــا يــجــري إلــى درجـــة أنــه تقبَّ
 حقيقي، 

ٍّ
انــقــلاب عــســكــري كــحــل فــكــرة تنفيذ 

أيضاً  قلت  السورية«.  العقبة  لولا  يمانع  فلم 
ـــحـــاً: »طــبــعــاً أجــبــتــه أن 

ِّ
لـــغـــازي كــنــعــان مـــوض

حــركــة كــهــذه تحظى بــتــأيــيــد عـــارم مــن الـــرأي 
 سوريا تعارضها 

َّ
 أن

ُّ
العام اللبناني، ولا أظن

لأن مَن يقوم بها هو الجيش، وهو قائده«.
جـــلـــس غــــــازي كـــنـــعـــان مـــســـتـــرخـــيـــاً، ولـــــم يــبــدِ 
ي 

ّ
ق عليه، وكأن

ِّ
اهتماماً بما شرحت، ولم يعل

به اعتبره من قبيل الضيق بالأحوال السائدة. 
العماد   

ّ
»إن وقــلــت:  الــعــبــارات نفسها  رت  فــكــرَّ

ود سأل عن موقف الرئيس الأسد وإمكان  لحُّ
ــأن الــكــلام  فــــرض أمــــر واقــــــع«. عــنــدئــذ شــعــر بــ
: »روق. على مهلك. 

ً
ي، فأمسك بيدي قائلا جدِّ

أعـــد كـــلامـــك«. أعــــدت الـــكـــلام وقــصــصــت عليه 
الجيش.  وقــائــد  د  السيِّ وجميل  بيني  دار  مــا 
انــتــفــض فـــجـــأة وقـــــال حـــانـــقـــاً: »هــــل تـــريـــدون 
إدخــالــي أنــا وأنــتــم إلــى السجن؟ هــل تريدون 
ولدنة«.  بلا  ف. 

َّ
توق المشانق؟  على  قوا 

َّ
عل

ُ
ت أن 

وأقفل باب المناقشة في الموضوع.
ثم أضاف: »تذهب فوراً إلى عند العماد لحّود 
وتقول له إن هذا الأمر لا أساس له من الصحة، 
انــزعــوه من  وغير وارد على الإطــلاق وبتاتاً. 
رؤوســـكـــم كــلــيــاً«. قــلــت مــســتــطــرداً: »إذا نجح 
الانقلاب تكسبون، وإذا أخفق لستم على علم 

ة: »بلا هذه الصبيانيات«. به«. ردَّ بعصبيَّ
ــروت لاحــقــتــنــي  ــيــ ــي إلـــــى بــ ــودتــ ــي طـــريـــق عــ فــ
مــكــالمــاتــه الــهــاتــفــيــة، واحــــدة تــلــو أخــــرى: »هــل 
وصلت؟ ماذا فعلت؟ ماذا فعل جميل؟«. كذلك، 
ي عن هذه 

ِّ
د طالباً منه التخل خابر جميل السيِّ

الفكرة. انتهى الأمــر عند هذا الحد بأن طواه 
ــــوراً. ربــمــا كــانــت تــلــك الــفــكــرة  ــازي كــنــعــان فـ غــ
رت عن إرادة  ها في صلبها عبَّ

ّ
د نزوة، لكن مجرَّ

ل الصبر على مزيد من  شعبية لم تعد تتحمَّ
الانهيار، ونحن على أبواب انتخابات رئاسة 

الجمهورية.

صدر لنائب رئيس مجلس النواب إيلي فرزلي، أخيراً، كتاب »أجمل 

التاريخ كان غداً«، يروي سيرة سياسية للحقبة التي رافقها، منذ ما 

فاق الطائف إلى حين انتخاب العماد ميشال عون رئيساً 
ّ

بعد ات

للجمهورية.

ث فرزلي عن معايشته ولايات ثلاثة رؤساء للجمهورية، 
ّ

يتحد

هم إلياس هراوي وإميل لحود وميشال سليمان، وعشرات 

ــ  الشخصيات التي عبرت فيها تجربته، سوريين كغازي كنعان 

ين السياسية والشخصية 
َ

الذي يحوز أوسع تفاصيل في العلاقت

ام وبشار الأسد ورستم غزالي، ولبنانيين 
ّ

ــ وعبد الحليم خد

كميشال عون ونبيه بري ورفيق الحريري وعمر كرامي وأمين 

ل ووليد جنبلاط وجان عبيد وسمير جعجع وميشال 
ّ

الجمي

المر وجميل السيد وسعد الحريري وفؤاد السنيورة والمطران 

اد والسيد حسن نصر الله والبطريرك مار نصرالله بطرس 
ّ

أندره حد

صفير وبشير الجميل وجوزف سكاف وحسين الحسيني وإلياس 

ماً 
ّ

حبيقة، ناهيك عن آخرين تحالف معهم أو اشتبك، مقد

عصارة تجربته في مقاربة حقبة الطائف، ومطالعة طويلة 

ــ السورية في مراحل صعودها  اللبنانية  في تقييمه للعلاقات 

وهبوطها إلى حين خروج الدور السوري من لبنان، ثم ما تلاه من 

 فرزلي كتابه 
ّ

انقلاب موازين القوى في البلاد. كذلك، يستهل

مات السياسية 
ّ

بنبذة طويلة عن عائلته في تاريخ لبنان، والمقد

مسي 
ُ

ت للحرب اللبنانية التي رافقها كشاهد، قبل أن ي
ّ

التي أعد

شريكاً في مرحلة ما بعد اتفاق الطائف.

 من الكتاب في حلقة أولى، على أن 
ً

تنشر »الأخبار«، اليوم، فصلا

تليها غداً حلقة ثانية

في تموز وآب 

1998، برزت 

انقسامات 

ة بين 
َّ

حاد

المسؤولين، 

وخصوصاً 

حيال إقرار 

سلسلة الرتب 

والرواتب في 

القطاع العام، 

بالتزامن مع 

ك »الاتحاد 
ُّ
تحر

العمالي 

العام« مطالباً 
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»أجمل التاريخ كان غداً« سيرة حقبة يرويـها إيلي فرزلي ]1[:  

 فكرة
ّ

الانقلاب الذي ظل
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خليل كوثراني

لــــنــــعــــرف حــــجــــم الـــــخـــــوف الــــضــــارب 
سيل  تتبّع  يكفي  سعود،  آل  قصور 
تـــغـــريـــدات فــــي الـــســـاعـــات الأخــــيــــرة، 
للملك  البيعة  وتجديد  الــولاء  تؤكد 
ولـــولـــي عـــهـــده، نــشــرتــهــا حــســابــات 
ــــس الــقــريــب  ــوا حــتــى الأمـ ــانـ ــراء كـ ــ أمــ
ــز كـــــارلـــــتـــــون« حــيــث  ــ ــتـ ــ ــريـ ــ نــــــــزلاء »الـ
ــــوا وجــــــــــــرّدوا مــن  ــنـ ــ ــيـ ــ ــلــــوا وأهـ ــقــ اعــــتــ
والإعلامية.  المالية  إمبراطورياتهم 
»أمـــيـــر الـــكـــولا«  هــــؤلاء المــــغــــرّدون، كــــ
مثالًا )عبد العزيز بن فهد، أو الأمير 
وز، أغــنــى رجــــال الــكــوكــب، يملك 

ّ
ــز ــ عـ

قــصــوراً فــريــدة المــواصــفــات ربــمــا لا 
يــتــعــرّف إلــــى بــعــضــهــا مـــن كــثــرتــهــا، 
جـــــرّد فـــي الـــريـــتـــز مـــن كـــنـــوز أهــمــهــا 
مجموعة »أم بي سي«(، يتحسّسون 
ــم هـــــذه الأيـــــــــام، وهـــــم عــلــى  ــ ــهـ ــ رؤوسـ
فلول »شبه  ليسوا ســوى  فهم  حــق، 
آل ســـلـــمـــان  ــة  ــلـ ــمـ مـــــن حـ ــــن«  ــاجـ ــ ــنـ ــ الـ
المتواصلة على أمراء العائلة المالكة.
مــنــذ عـــام 2015، بضجة إعــلامــيــة أو 
بــغــيــرهــا، تــخــتــفــي أســـمـــاء، يُختطف 
آخرون، وتحوم شكوك بشأن حيوات 
الـــبـــعـــض أو وضـــعـــهـــم قـــيـــد الإقـــامـــة 
الــجــديــد من  الــجــبــريــة. إلا أن الفصل 
فصول التنكيل بأبناء العمومة، بدا 
مــتــمــايــزاً فـــي بــعــض مــلابــســاتــه عن 
أشهرها الذي شهدته 2017: »الريتز 
ــــدت الــحــمــلــة  ــتـ ــ ــــون« حـــيـــث امـ ــتـ ــ ــارلـ ــ كـ
لــتــشــمــل رئـــيـــس الـــــــــوزراء الــلــبــنــانــي 

حينها سعد الحريري.
لا »حسن ضيافة«، هذه المرّة، كالذي 
ــزلاء الــفــنــدق ذي  حــظــي بـــه الأمـــــراء نــ
كــلام عن فساد  الكثيرة، ولا  النجوم 
ــلـــى أن  ــة عـ ــ ــروايــ ــ ـــــدّمـــــت الــ

ُ
وأمـــــــــــوال. ق

الــواقــعــة عــبــارة عــن انــقــضــاض على 
زمــــرة »خـــونـــة« مـــن الأمــــــراء، ويعني 
ــبــــاط عــمــلــيــة انــــقــــلاب كــانــت  ــك إحــ ــ ذلـ
قيد التحضير خلف أسوار القصور 
دبّــرهــا تحالف الأمــيــريــن: محمد بن 
نــايــف، وعــمّــه أحمد بــن عبد العزيز، 
ومــــــتــــــورّطــــــون آخـــــــــــرون بــــــن أمــــــــراء 

وضباط.
رواية الإعلام الأميركي، جرى نشرها 
ع على أكثر من 

ّ
م، موز

ّ
بتسريب منظ

وسيلة معروفة، وهي لا تزال صامدة 
بلا نفي رسمي أو حتى تشكيك من 
دوائـــــر الـــنـــظـــام. بـــل تـــابـــع المــســرّبــون 
أخــبــار حملة  ــحــدّث 

ُ
ت نــشــر تفاصيل 

العرش عملياً بآل سلمان بما يحد من 
طموح باقي الأفرع. 

لــكــن، ســيــنــاريــو صــحّــة المــلــك يتهافت 
قـــيـــام  إلــــــى  انـــتـــبـــهـــنـــا  ــا  ــ ســـريـــعـــاً إذا مـ
ســـلـــمـــان، الــخــمــيــس المــــاضــــي، أي قبل 
ساعات فقط من التسريب، باستقبال 
دومينيك  البريطاني  الخارجية  وزير 
راب، فــي الـــريـــاض. بــل وظــهــوره أمــس 
وهــو يقبل اعــتــمــاد ســفــيــرَي أوكــرانــيــا 
والأورغـــــــــــــواي الـــشـــرقـــيـــة. وكـــــــان أحـــد 
ــلـــك  المـ أن  أكــــــــد  مــــــصــــــادر »رويـــــــــتـــــــــرز« 
ع بحالة عقلية ونفسية 

ّ
سلمان »يتمت

جيدة« وهــو وافــق على تنفيذ عملية 
الاعتقالات.

هل كان انقلاباً إذاً؟

لوكالة  أكـــدت  الــتــي  الخمسة  المــصــادر 
تــســريــبــات »وول ســتــريــت  »رويــــتــــرز« 
ولاحقاً  تايمز«  و»نيويورك  جــورنــال« 
إضـــافـــات »بــلــومــبــيــرغ«، تــنــاقــضــت في 
تــفــاصــيــل الــــروايــــة. فــفــي حـــن أشــــارت 
اعتقال  إلــى  الأميركيتان  الصحيفتان 
الأميرين من منزلهما من قبل عناصر 
ــوان  ــ ــديــ ــ ــــرس الــ ــحـ ــ ــعــــن لـ ــابــ ــمـــن تــ ــثـ ــلـ مـ
ــرز« عــن المــصــادر  ــتـ المــلــكــي، نقلت »رويـ
أن الأمــيــريــن نـــواف ومحمد بــن نايف، 
الصحراء،  فــي  لهما  مخيّم  فــي  اعتقلا 
مــن منزله.  أحــمــد  الأمــيــر  اعتقل  بينما 
الأهـــم فــي روايـــة »رويـــتـــرز« إفـــادة أحد 
المــصــادر بــأن سبب الاعــتــقــالات هــو أن 
ابن سلمان »اتهمهم بإجراء اتصالات 
مـــع قـــوى أجــنــبــيــة، مــنــهــا الأمــيــركــيــون 
وغيرهم، لتنفيذ انقلاب«. وزاد مصدر 
تنفيذ  يــنــاقــشــون  ــانــــوا  »كــ الأمـــــــراء  أن 
انـــقـــلاب بـــدعـــم مـــن قــبــائــل نـــافـــذة لكن 
تــلــك الــنــقــاشــات لـــم تــصــل إلــــى مــرحــلــة 

متقدمة«.
انحسار أزمة خاشقجي، يضاف إليها 
صعوبة إقدام الأمير أحمد على انقلاب 
ــون بــشــخــصــيّــتــه  ــارفــ ــعــ ــح الــ ــرجّــ كـــمـــا يــ
المهادنة، مؤشران يرجّحان عدم صحة 
ذريــعــة الاعــتــقــال، أي مــخــطــط انــقــلاب، 
بـــرغـــم فــرضــيــة قـــــدرة ابــــن نـــايـــف على 
مـــســـاعـــدة الأمـــيـــر أحـــمـــد بــتــســخــيــر ما 
ى من نفوذه في المؤسسة الأمنية. 

ّ
تبق

وعدم وجود مخطط انقلاب لا يدحض 
المــعــلــومــات حـــول تــلــفــيــق هـــذه التهمة 
ذريــعــة، وهو  أنها  تفسير  ز 

ّ
يتعز التي 

»أسوشييتد  لـ أكّــده أمس مصدران  ما 
بــرس«، نفيا نية الانــقــلاب لــدى الأمير 
أحمد إنما فقط بدر منه امتعاض من 

قرار إغلاق الحرم المكي ضمن إجراءات 
منع انتشار »كورونا«. يشير متابعون 
لشؤون الأسرة الحاكمة إلى أن السبب 
ينصب  الانقلاب  ذريعة  اختلاق  خلف 

على مسعى تحقيق هدفن:
ــة  ــرة الـــتـــي فــتــحــتــهــا أزمــ ــغـ ــثـ ــد الـ - ســ
الأمـــــــراء  ولاء  وانــــــتــــــزاع  خـــاشـــقـــجـــي 
آل سلمان  كــان  وتسليمهم.  ودعمهم 
الحكم  استكملوا سيطرتهم على  قد 
وتــعــبــيــد طــريــق ابـــن ســلــمــان بفكفكة 
ــنــــفــــوذ« الــتــقــلــيــديــة مــع  ــة الــ ــيــ ــدرالــ »فــ
اعــتــقــالات »الــريــتــز« وتــرســيــخ نظام 
جــديــد يــركّــز أشــكــال الــقــوة جميعها 
أن تداعيات قتل  العهد. إلا  بيد ولــي 
من صورة   

ً
مقتلا أصابت  خاشقجي 

ابن سلمان »أمير الانفتاح والتغيير 
ــزاز  ــتــ ــاهــ والاعــــــــــتــــــــــدال«، فـــســـمـــحـــت بــ
الوضع الجديد وببروز الأمير أحمد، 
وعــمّــمــت صـــورة حليف مــتــهــور غير 
جدير ولا موثوق )ابــن سلمان( عند 
عــاد بحادثة خاشقجي  الــذي  الغرب 
إلــى فتح ملف »الــريــتــز« إعــلامــيــاً، ما 
ــاد الــشــك إلـــى ولـــي الــعــهــد فـــي ظل  أعــ
ــدارس اســتــبــدالــه  ــتــ وجـــــود دعــــــوات لــ
بدعم خارجي. إلا أن صمود الأخير، 
ومــوقــف الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 

ــــذي ظـــل ثــابــتــاً عــلــى دعــم  تـــرامـــب، والـ
النهاية في  فــي  ابــن ســلــمــان، أسهما 

تلاشي الضغوط.
- الإعـــــــداد لــلــجــولــة المـــنـــتـــظـــرة: »هــيــئــة 
الــبــيــعــة«. عــلــى رغـــم مـــن تــعــاظــم الــقــوة 
الداخلية التي بات عليها ابن سلمان، 
لا بدّ للأمير وراعيه والــده الملك إزاحة 
ـــه طــمــوح 

ّ
ــث ــبـ أي تـــشـــويـــش مــحــتــمــل يـ

ل الأب والابن عدم تنحي 
ّ

الأمراء. يفض
لــلــثــانــي، لمــا يمنحه  الأول عــن الــعــرش 
ــم، لكن  ــ ــود ســلــمــان مـــن غــطــاء ودعـ وجــ
بعدم  الــجــزم  ســيــنــاريــو يصعب  يبقى 
ع 

ّ
حصوله. وإذا كان التنازل وارداً )يتوق

ــــن ســـلـــمـــان يــــريــــده قــبــل  الـــبـــعـــض أن ابـ
»الــعــشــريــن«(،  قــمّــة  المملكة  اســتــضــافــة 
وبغية تأمن مسار الانتقال بسلاسة، 
البيعة«  »هيئة  تــرويــض  يتطلب  فهو 
لمبايعة الملك الثامن، أول ملك من خارج 
الأنـــجـــال. وهـــو تــرويــض مــطــلــوب بــأي 
حال، في حال التنازل أثناء حياة الملك 
أو بعد رحيله، للظفر بولي للعهد من 
النظام.  تعديل  بعد  السلماني  البيت 
ــمـــد  ــر أحـ ــ ــيـ ــ ــــالأمـ ــداف رجـــــــل كـ ــ ــهــ ــ ــتــ ــ واســ
بتسجيل ســابــقــة اعــتــقــال أحـــد أنــجــال 
يعني  بالخيانة،  واتهامه  العزيز  عبد 

أن لا خيمة فوق رأس أحد.

اعتقال كبار الأمراء بتهمة الانقلاب

»هيئة البيعة« 

في قبضة آل سلمان

 في السجن بكبار الأمراء في البلاد، على رأسهم أبرز الأحياء من أنجال 
ّ

في سابقة لم تعرفها أسرة آل سعود، زج

الاتهام شمل  للانقلاب.  السعي  »الخيانة« عبر  بتهمة  الملك سلمان،  أحمد، شقيق  الأمير  العزيز،  المؤسس عبد 

الأجنحة  للواجهة ملف صراع  نايف، وأعاد  بن  به، محمد  المطاح  العهد  نايف أشهرهم ولي  آل  أمراء  ثلاثة من 

زت حيثيات الحملة أن يكون 
ّ
ك فيها، سعودياً، عز

ّ
وألغازه. وبينما لم يخرج ما ينفي روايات الإعلام الأميركي أو يشك

الاتهام ذريعة آل سلمان لترويض »هيئة البيعة« وقمع أي تململ أو طموح محتمل لدى أجنحة العائلة

ــالات بـــأنـــبـــاء عــــن تــوقــيــفــات  ــقــ ــتــ الاعــ
جديدة.

أحمد بن عبد العزيز

يُــعــرف عــن أحــمــد بــن عبد الــعــزيــز )77 
عــامــاً(، ســابــع »الــســديــريــن السبعة«، 
الاتـــزان والــهــدوء وضعف الشخصية. 
ــاً مــن  ــيّـ ــر مــــن بـــقـــي حـ ــ كـــمـــا يــشــتــهــر آخـ
بمحبة  بحظوته  سلمان،  الملك  أشقاء 
وثقة طيف كبير من الأمراء، ولا سيما 
مــن يضيق بينهم ذرعــاً ويتململ من 
تــصــعــيــد مــحــمــد بـــن ســلــمــان. أمـــا أهــم 
مــا يــــدور حــولــه فــهــو تــــرداد اســمــه كل 
مــرة يــطــرق فيها الإعـــلام الغربي باب 
ــة حــكــم ابـــن ســلــمــان وســيــنــاريــوات  أزمـ
اســتــبــدالــه. ذروة الــقــضــيــة كــانــت إبــان 
ــــي جــــمــــال  ــافـ ــ ــــحـ ــــل الـــــصـ ــتـ ــ فــــضــــيــــحــــة قـ
ــيـــر أحـــمـــد إلــى  ــودة الأمـ ــ خــاشــقــجــي. عـ
ــلاد، يـــومـــهـــا، قــــادمــــاً مــــن المــمــلــكــة  ــ ــبـ ــ الـ
ــدة، أثــــــــــارت بـــــلا شـــــك حــفــيــظــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
ــع تـــحـــت الــضــغــط  ــ ــواقـ ــ ابـــــن ســـلـــمـــان الـ
وخصوصاً  والإعــلامــي،  الدبلوماسي 
حــــن تـــقـــرن الــــعــــودة بــتــلــمــيــحــات عــن 
إمكانية استبداله به في ولاية العهد، 
بمباركة غربية. تظهير وحدة العائلة 
الــهــجــمــة المستجدة  وتــرابــطــهــا بــوجــه 

ــودة الــــرجــــل فــــي الـــفـــتـــرة  ــ ــ كـــــان ثـــمـــن عـ
تـــحـــوّط آل سلمان  ــع  ــ الــعــصــيــبــة، ودافـ

وانحناءهم مع العاصفة.
ما سيزيد الأمر خطورة هو  التكهّنات 
بشأن قدرة الأمير أحمد على لعب دور 
وهو  البيعة«،  »هيئة  داخــل   

ً
مستقبلا

الذي قيل إنه ثالث ثلاثة )من أصل 34( 
لــم يــصــوّتــوا على اختيار ابــن سلمان 
لولاية العهد، واشتهر بمقطع مصوّر 
يدعو فيه معترضن على حرب اليمن 
ــــدلًا مـــن آل  ــــي الــعــهــد بـ لـــلـــوم المـــلـــك وولـ

سعود. وتلك الهيئة، المكوّنة من أبناء 
ــك المــــؤســــس عـــبـــد الـــعـــزيـــز وأمــــــراء  ــلـ المـ
آخرين، والمحاط عملها بالغموض )لا 
أحد يعلم من رأسها في آخر اجتماع 
أو من يرأسها الآن(، يوكل إليها وفق 
نظام الحكم أمور أهمّها: فحص أهلية 
الملك صحياً، والتصويت على اختيار 
ولـــي عــهــد لــلــمــلــك. ووفــــق آخـــر تعديل 
ابـــن سلمان  الــحــكــم لــن يتمكن  لــنــظــام 
من الحصول على ولي لعهده من بن 
أولاده وأشقائه، إنما حفيد للمؤسس 
عبد العزيز من فرع آخر، أي من أبناء 
الــعــمــومــة. وقــــد مُــــــرّرت هــــذه الــصــيــغــة 
آنـــــذاك لــتــهــدئــة الــتــمــلــمــل والمـــضـــي في 
»الانقلاب السلماني« بالتدرّج وإغراء 
إلى  بإمكانية وصولهم  الــفــروع  باقي 
ــم اخـــتـــيـــار ولــي  ــعـــرش )وإلا لـــكـــان تـ الـ
لــولــي الــعــهــد مـــن فـــرع آخـــر ولـــم يــتــرك 

المنصب شاغراً(.

محمد بن نايف

يتميّز الأمــيــر الــســديــري، المــطــرود من 
ــة الــعــهــد، بــــولاء ضــبــاط في  جــنــة ولايــ
الــداخــلــيــة وعــلاقــات وطــيــدة بــالــدوائــر 
الأمــنــيــة الــغــربــيــة، الــتــي تــعــرّفــت إلــيــه 
وبــنــت ثــقــتــهــا بـــه إبــــان الـــتـــعـــاون على 

»الــقــاعــدة« طيلة  الــحــرب ضــد تنظيم 
ســـنـــوات الــعــقــد الـــلاحـــق بــهــجــمــات 11 
ــلـــول. يــقــال إنــــه، وبــعــد إقــصــائــه من  أيـ
الـــولايـــة الــعــهــد ومـــن ثـــم عــــودة الأمــيــر 
أحمد إلى البلاد، بدأ يتقرّب من الأخير 
ــار الـــشـــك لــــدى قــصــر الــيــمــامــة،  ــ بــمــا أثـ
وخصوصاً أن الأمير وعمّه تجمعهما 
صفة الرضى الغربي عليهما، في وقت 
تـــســـرّب فــيــه عــــدم الــثــقــة بــالأمــيــركــيــن 
إثــر تداعيات قضية  ابــن سلمان،  عند 
ــكــــن هـــــــذه المـــعـــلـــومـــات  ــقــــجــــي. لــ ــاشــ خــ
تــتــعــارض مــع نـــدرة ظــهــور ابـــن نايف 
الإعلامي، والتي فسّرت على أن الرجل 
مقيّد الحركة، أي في الإقامة الجبرية 

أو تحت المراقبة المشددة.
الاعتقالات  فإن شمول حملة  أياً يكن، 
ابـــن نــايــف، يــفــسّــرهــا شــمــولــهــا أيــضــاً، 
وفـــق الــتــســريــبــات، أخـــاه غــيــر الشقيق 
الأمير نــواف. ما يعني أن المهادنة مع 
بتعين  بــدأت  والتي  السديري،  الفرع 
الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، 
ــراً لــلــداخــلــيــة، قـــد انــتــهــت. وعــلــيــه،  ــ وزيـ
فعبد العزيز هذا بات منذ اليوم على 
ــلـــعـــزل فــــي مــقــبــل  قـــائـــمـــة المـــرشـــحـــن لـ
الأيــام، وكذلك إقصاء آل نايف عموماً 
أكثر فأكثر، وخصوصاً أن مصادر في 
أفــــادت »وول ستريت  الـــديـــوان المــلــكــي 
ــر، أمــيــر  ــ ــوزيــ ــ ــأن والـــــــد الــ ــ ــال« بــ ــ ــورنــ ــ جــ
المنطقة الــشــرقــيــة وأكــبــر أبــنــاء الأمــيــر 
ــز، ســــعــــود بــن  ــزيــ ــعــ نــــايــــف بــــن عـــبـــد الــ
نايف، تم استدعاؤه لاحقاً. كما جرى، 
المــصــادر، توقيف ضــبــاط في  بحسب 

الداخلية والدفاع.

الملك سلمان يحتضر؟

هرع  التسريبات،  كشفته  مــا  لتفسير 
المــحــلــلــون إلــــى تــكــهّــن تـــدهـــور صــحّــة 
المـــلـــك، أو إخـــفـــاء وفـــاتـــه فـــي الــســاعــات 
الأخيرة. والتفسير نابع من كون وفاة 
المــلــك ســلــمــان ســتــفــرض عــلــى خليفته 
له  المبايعة  مـــرور  الأول،  استحقاقن: 
بــســلاســة. والـــثـــانـــي، فــــرض اســــم ولــي 
لعهده على »هيئة البيعة« التي تختار 
ولــــي الـــعـــهـــد، ويــحــظــى الأمـــيـــر أحــمــد 
بنفوذ داخلها. والأرجــح أن يكون من 
يرتضيه شقيقه خالد، وهو ما يمنعه 
نــظــام الــحــكــم وفـــق الــتــعــديــل الــجــديــد. 
وبالتالي المطلوب البطش بمن يشكّل 
أدنـــــى تــهــديــد لمــرحــلــة حــكــم الأحـــفـــاد، 
وإرهــــاب مــن بقي مــن الساكتن حتى 
يُعدّل نظام الحكم مرّة أخرى ويُحصر 

ي أوكرانيا والأورغواي الشرقية )أ ف ب(
َ
ظهر الملك سلمان أمس وهو يقبل اعتماد سفير

 )أ ف ب( )أ ف ب(

على الغلاف

عرف عن أحمد بن عبد 
ُ
ي

العزيز )77 عاماً(، سابع 

»السديريين السبعة«، 

الاتزان والهدوء 

وضعف الشخصية

الإثنين  9  آذار  2020  العدد  4000الإثنين  9  آذار  2020  العدد  4000

تقرير

خذت الرياض القرار باللعب على حافة الهاوية عبر اتباعها سياسة الأرض 
ّ
ات

 برفض موسكو »ابتلاع الطعم« السعودي الذي جاء على 
ً
 أولا

ً
المحروقة، مدفوعة

النفط هي بمثابة هدية مجانيّة للأميركيين،  إنتاج  اقتطاعات حــادّة في  شكل 
د طريق محمد  وبحملة اعتقالات جديدة استهدفت كبار أمراء آل سعود لتعبِّ
بن سلمان إلى العرش، ثانياً. لكن الأسوأ لم يأتِ بعد، وخصوصاً أن المقامرة 
»أوبك« جاءت بخلاف ما تشتهي الرياض، ما دفع بالأخيرة إلى إطلاق  الكبرى لـ
ها 

ّ
حربٍ نفطية، سيكون وقعها أشدّ مِن أزمة منتصف عام 2014، ولا سيما أن

تترافق هذه المرة مع وباء عالمي أفقد سوق النفط ما يزيد على %30 مِن إيراداتها. 
وقد افتتحت الاسواق على تراجع تاريخي هو الأكبر من 29 عاماً، إذ هوى خام 
 القياس العالمي برنت بنسبة %23.98 )35 دولاراً(، وذلك في انخفاض وصل 

إلى %50، منذ بداية العام الحالي. 
وبإلغاء جميع القيود على إنتاج النفط، تتأهّب الأسواق لجولةٍ جديدة من تراجع 
الأسعار بعد قرار السعودية خفضها، في موازاة رفع الإنتاج بحدودٍ قياسية، 
لتعيد إلى الواجهة معركة الحصص بين كبار المنتجين. حربٌ بدأت ملامحها 
رة للنفط«، »أوبك«، إلى  ى عندما اصطدمت مساعي »منظمة الدول المصدِّ

ّ
تتجل

تعميق اقتطاعات إنتاج النفط بـ 1.5 مليون برميل إضافية )ليبلغ حجم الخفض 
ي 3.2 ملايين برميل(، ومدِّ أجلها لغاية نهاية العام الجاري، برفض روسي، 

ّ
الكل

أحدث، الجمعة، أسوأ خسارة تكبّدتها أسواق النفط في 11 عاماً، وأنهى، عملياً، 
ين بقيادة 

ِّ
هدنة استمرّت على مدى ثلاث سنوات بين »أوبك« ومنتجين مستقل

أطلقت  التحالف،  وبانهيار  »أوبــــك+«.  بتحالف   
َ

عُـــرف مــا  معاً  لوا 
ّ
روســيــا، شك

السعودية، اعتباراً من ليل السبت، حرباً نفطية بقرارها خفض أسعار النفط 
المطروح للبيع إلى أدنى مستوياته في 20 عاماً )لزبائن آسيا بنحو 6 دولارات 
للبرميل، و7 دولارات للولايات المتحدة، وبين 6 إلى 8 دولارات لأوروبا الغربية 
ومنطقة البحر المتوسط حيث تبيع روسيا جزءاً كبيراً مِن إنتاجها النفطي(، 
في محاولة لتأمين حصة سوقية أكبر. »إشعال حرب الأسعار«، سيؤدّي، برأي 
الخبير في شؤون النفط في المنطقة، بيل فارين ـــ برايس، إلى زيادة مستويات 
الإنتاج، لأن المملكة ستسعى إلى »تعزيز حصتها السوقية بأيّ ثمن«، وسيكون 
الأمر »بمثابة حمام دم«. خطوة خفض الأسعار ستترافق مع إغراق الأسواق 
إلى  برميل،  9.7 ملايين  راهــنــاً،  البالغ،  إنتاجها  رفــع  المملكة  تعتزم  إذ  بالنفط، 
مليون   12 تبلغ  الإنتاجية  بــأن طاقتها  علماً  يومياً،  برميل  مليون   11 حوالى 
برميل. تأسيساً على ذلك، فإن ما جرى يُعدُّ »بمنزلة صدمة سعودية شاملة 
النفط  مــع  والتنافس  السعودية  الكميات  زيـــادة  بهدف  ترهيب  واستراتيجية 
الروسي في فنائهما الخلفي في أوروبا وآسيا«، ما سيؤدي، وفق تيلاك دوشي، 
من معهد الشرق الأوسط في جامعة سنغافورة الوطنية، إلى سيناريو أسوأ 
من ذلك الذي أرهق السوق في النصف الثاني من عام 2014، وسيدفع أسعار 
فــي ضوء  للبرميل،  دولاراً  إلــى 30   20 إلــى مستويات  الانخفاض  إلــى  النفط 

صدمة الطلب المتزامنة مع تأثير فيروس »كورونا« على النشاط الاقتصادي.
الروس الذين لم يبتلعوا الطعم، كما يوضح أندرو ليبو من مركز »كوموديتي 
ريسرتش غــروب«، لديهم رؤية مختلفة تماماً عن رؤية السعودية، ولا سيما 
النفطي،  الكارتيل  اقتصادات  مِــن معظم  تنوعاً  الأكثر  الــروســي،  الاقتصاد  أن 
 من اعتماد دول الخليج القائم اقتصادها عليه. 

ّ
يعتمد على النفط بمستوى أقل

الــولايــات  بعد  للنفط  منتج  أكبر  ثاني  إلــى موسكو،  بالنسبة  الأولــويــة  وتكمن 
يومياً  الــذي يستخرج  الأميركي  للخصم  تنازلات  تقديم  بعدم  أيضاً  المتحدة، 
ر ما بين 3 و4 ملايين برميل في اليوم.  أكثر من 13 مليون برميل نفط ويصدِّ
أوضــح ذلــك عملاق النفط الــروســي، »روســنــفــت«، إذ أشـــار، يــوم أمــس، إلــى أن 
خفض الإنتاج دفع واشنطن إلى التحرّك سريعاً لتعويض الكميات المفقودة في 
الأسواق العالمية، »لذلك، من وجهة نظر روسيا، كانت هذه الصفقة بلا معنى«. 
ولأن دعم الأسعار سيكون بمثابة هدية لصناعة النفط الصخري في الولايات 
)أوبك+( لوقف تزايد إنتاج النفط الصخري  المتحدة، »قرّر الكرملين التضحية بـ
فــي أمــيــركــا«، بحسب رئــيــس معهد الاقــتــصــاد العالمي والــعــلاقــات الــدولــيــة في 
»بلومبرغ«: »إنها رسالة من موسكو إلى  موسكو، ألكسندر دينكين. ويضيف لـ
ألمانيا...  الروسي نحو  للغاز  نــورد ستريم  أمــام مشروع  التي وقفت  واشنطن 
بالطبع، قد يكون الاضطراب مع السعودية أمراً محفوفاً بالمخاطر، لكن هذه هي 

استراتيجية روسيا الحالية«.
وهـــوَت مــؤشــرات أســـواق المــال فــي السعودية وبــاقــي دول الخليج بشكل حــادّ 
في تعاملات أمس، بعد انهيار اتفاق خفض إمــدادات النفط واعتقال أمــراء آل 
المملكة منخفضاً %8.32، وهبط  في  »تـــداول«  ر ســوق 

ّ
أغلق مؤش إذ  سعود؛ 

 )8 دولارات(، ليتراجع للمرّة الأولــى منذ 
ً
سهم »أرامــكــو« %9.1، إلى 30 ريــالا

إلى  الأول/ ديسمبر،  كانون  المحلية في 11  البورصة  في  النفط  إدراج عملاق 
 )8,5 دولارات(. ومع تراجع سعر 

ً
ما دون سعر الطرح الرئيسي وهو 32 ريالا

دولار،  تريليون   1,6 دون  ما  إلــى  الإجمالية  الشركة  قيمة  انخفضت  سهمها، 
وفي  دولار.  ي 

َ
تريليون بنحو  تقييمها  على  تصرّ  كانت  السعودية  بــأن  علماً 

الدول الخليجية الأخرى، انخفض مؤشر سوق دبي بنحو %7.9، وهو التراجع 
ر سوق أبو ظبي %5.4 وسوق قطر 2.9%، 

ِّ
الأكبر منذ عام 2008. وخسر مؤش

بينما تراجعت أسهم الكويت بنسبة %10، ما دفع السلطات المالية إلى التدخل 
ر سوق البحرين بنسبة %43، وعمان 

ّ
وتعليق التعاملات. كذلك، تراجع مؤش

بنحو 2.8%.
)الأخبار(

غرِق العالم بالنفط
ُ

ة ت
ّ

السعودي

تراجع تاريخي للأسعار
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الفجور السعودي في العلاقة مع 

»حماس« يصل إلى أعلى مراحله 

بعدما بدأت الرياض محاكمة أنصار 

 إلى 
ً

الحركة ومن كان يرسل أموالا

غزة، في وقت تطغى فيه قضية 

الأمراء الذين سجنهم محمد بن 

 
ّ

سلمان على المشهد. سياسة العض

على الجراح وإرسال الوسطاء لم 

تجلب شيئاً إلى الحركة ولا ذوي 

المعتقلين الذين رحلوا إلى الأردن 

والضفة، أمام عناد ابن سلمان 

ي ثأراً قديماً، أو 
ّ

الذي يبدو أنه يصف

مستقبلياً، مع الجميع

يحيى دبوق

هل باتت أزمة إسرائيل السياسية تهدّد 
مــكــونــاتــهــا وفــئــاتــهــا الاجــتــمــاعــيــة بعد 
ــوّل الــســجــالات  ــان تـــحـ ــكـ الــتــحــذيــر مـــن إمـ
المــتــبــادلــة وكــذلــك التخوين  ـــهـــامـــات 

ّ
والات

تقدير مآلاتها؟  أعمال عنف يصعب  إلى 
 تأزم داخلي حاد 

ّ
السؤال مشروع في ظل

في  التناقضات  وكــذلــك  التباينات  يــزيــد 
الاجتماعي  للتركيب  المختلفة  الــهــويــات 
الإســرائــيــلــي الـــذي يــبــدو إلـــى الآن منيعاً 
ولا ينزلق إلى العنف و»الحرب الأهلية«، 
باتت متداولة في سياقات  التي  العبارة 
حـــســـم فــيــهــا. قد 

ّ
أزمــــة الانــتــخــابــات والـــا

تكون إسرائيل بعيدة عن حرب أهلية أو 
عنف داخلي، لكن ما هو مؤكّد أن إصرار 
رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، على 
مرحلة  تشبه  تــأزم  حالة  يُدخلها  البقاء، 
مـــا قــبــل اغــتــيــال رئــيــس الــــــوزراء الــســابــق 
عــلــى خلفية   ،1995 ــام  عــ ــــين  رابـ إســـحـــاق 
واليسار  اليمين  بــين  والــصــراع  التخوين 
بـــشـــأن الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة واتــفــاقــيــة 

أوسلو، فهل يعيد التاريخ نفسه؟
بــيــنــي  أبــــيــــض«،  »أزرق  تـــحـــالـــف  ــيـــس  رئـ
ــل المـــصـــلـــحـــة  ــامــ ــعــ غــــانــــتــــس، مــــدفــــوعــــاً بــ
الذي  التأزم  ر من تبعات 

ّ
الشخصية، حــذ

ــهــم 
ّ
مــن شــأنــه أن يفضي إلـــى الــعــنــف، وات

 :
ً
قائا فيه،  بالتسبّب  نتنياهو،  خصمه، 

 مــكــان، وأنــت 
ّ

 فــي كــل
ٍّ

»الــتــحــريــض متفش
)نــتــنــيــاهــو( مـــا زلــــت صــامــتــاً. لـــن أســمــح 
 الـــكـــراهـــيـــة وإحـــــــداث أول حــرب 

ّ
لـــك بـــبـــث

ــواء  ــ ــــين الــــيــــهــــود(. الأجــ أهـــلـــيـــة حـــديـــثـــة )بـ
مقلقة للغاية«. وأضاف غانتس أنه بناء 
»قـــررتُ  الجمهور الإســرائــيــلــي  قـــرار  على 
تشكيل حكومة قوية ومستقرّة تعالج ما 
لــدى إسرائيل من كراهية وانقسام،  بــات 
في  نتنياهو  لحقبة  أخــيــراً  حـــدّاً  ونــضــع 
نتنياهو  أن حملة  الــواضــح  الــســيــاســة«. 
على  الخشية  على  القائمة  الانــتــخــابــيــة، 
ـــي غــانــتــس 

ّ
ــيـــل فـــي حــــال تـــول ــرائـ أمــــن إسـ

لقي بظال ثقيلة على 
ُ
رئاسة الحكومة، ت

الجمهور الموالي لنتنياهو، كما تنعكس 
في مطالبات الجمهور اليميني المتطرّف 
الجسدية، وهو  التصفيات  إلى  بالدعوة 
ما شغل الإعام العبري في الأيام الأخيرة 
زعماء  وكــبــار  غانتس  ي 

ّ
تلق خلفية  على 

كتلة وسط ــــ يسار تهديدات بالقتل، الأمر 
الــــذي دفـــع الأجـــهـــزة الأمــنــيــة إلـــى تعزيز 
إجراءات الحماية حول غانتس على نحو 

ملحوظ جداً.
واحــد مــن عــوامــل »التحريض« والــدعــوة 
إلـــى أعــمــال عــنــف هــو الــربــط بــين تــرؤس 

غانتس الحكومة وتعاظم التهديد الأمني 
الــشــخــصــي لــإســرائــيــلــيــين، الـــربـــط الـــذي 
الحديث  اليمين  وأقطاب  نتنياهو  اعتاد 
عــنــه، وزاد كــثــيــراً فــي الأيــــام المــاضــيــة، بل 
ورد أمس على لسان وزيــر الأمــن نفتالي 
بينت الــذي يخشى من تبلور تسوية ما 
بـــين الــكــتــل تــكــون عــلــى حــســابــه الــخــاص 
وفقدانه حقيبة الأمن التي تعدّ أداة تعبّد 
ــمـــوح، هـــو رئــاســة  طــريــقــه نــحــو هــــدف طـ
الــحــكــومــة بــعــد انــتــهــاء حــقــبــة نــتــنــيــاهــو. 
وقال بينِت موجّهاً كامه إلى قادة »أزرق 
ــل بــيــتــنــا«: »غــانــتــس  ــيـ ــرائـ أبـــيـــض« و»إسـ
و)وزيــرا الأمن السابقان( موشيه يعلون 
و)أفــــيــــغــــدور( لـــيـــبـــرمـــان يـــعـــرّضـــون أمـــن 
مــواطــنــي إســرائــيــل لــلــخــطــر. أنـــا أتــحــدّث 
ــود حــكــومــة  ــ ــراً لـــأمـــن؛ وجـ ــ بــوصــفــي وزيــ
القائمة  أصـــوات  على  تعتمد  إسرائيلية 
وفــوري  حقيقي  خطر  المشتركة  العربية 

على حياة المواطنين وجنود الجيش«.
كشفت  بسيناريو  ق 

ّ
يتعل بينت  حــديــث 

عنه صحيفة »هــآرتــس« ويجرى الإعــداد 
ضح رغم 

ّ
لــه مــن وراء الــكــوالــيــس، ولــم يت

كـــون شــروطــه مــتــوفــرة. وفـــق الصحيفة، 
ائتافاً  غانتس  تشكيل  فرضية  زت 

ّ
تــعــز

المشتركة«  »القائمة  أصــوات  على  يعتمد 
بعد تقارير أفادت أن  يعلون، الذي عارض 
»هــــآرتــــس«،  ـــ ــاً لــ ــقـ ــيّـــر رأيـــــــه. وفـ الـــفـــكـــرة، غـ
غانتس  »المــشــتــركــة« لمصلحة  ســتــصــوّت 
ــاء  أعـــضـ الـــــــــــوزراء دون  ــيــــس  رئــ لمـــنـــصـــب 
ــــن  ــذيـ ــ ــيــــســــت مـــــــن حـــــــــزب »بـــــــلـــــــد« الـ ــنــ ــكــ الــ
جانب  وإلــى  التصويت.  عــن  سيمتنعون 
ى غانتس 

ّ
أصوات »إسرائيل بيتنا«، يتلق

أكـــثـــر مما  59 صـــوتـــاً، أي صــــوت واحـــــد 
لدى نتنياهو من كتلة اليمين والأحــزاب 
ــر الـــذي  الــحــريــديــة، وهـــو 58 صـــوتـــاً، الأمــ
يــكــفــيــه لــتــشــكــيــل حــكــومــة حــتــى مـــن دون 
وإنما  التوزير،  عبر  »المشتركة«  مشاركة 
عــبــر مــنــاصــب فــي الكنيست ومــيــزانــيــات 
الأهــم   .)48 )فلسطينيو  الــعــربــي  الــوســط 
ــان المــضــي  ــويـ ــنـ ــبـــرمـــان يـ ــيـ أن يـــعـــلـــون ولـ
نتيجته  دامــت  مــا  السيناريو  بهذا  قدماً 
ــآرتــــس«.  إســـقـــاط نــتــنــيــاهــو، تـــوضـــح »هــ
وفي سياق هذه الفرضية، أعلن ليبرمان 
أمــس شــروطــه الأســاســيــة لانضمام إلى 
الافت  وكــان  المقبل،  الحكومي  الائــتــاف 
ــن ذكـــــر »المـــشـــتـــركـــة« وإمـــكـــان  ــا مــ ــوّهـ ــلـ خـ
دعمه الائتاف المقبل، وهو الشرط البارز 
تقليدياً في أحاديثه السابقة، عندما كان 
يعلن رفضه الانضمام إلى ائتاف يدعمه 
أحزاب فلسطينيي 48، بل جاءت الشروط 
مقتصرة على شؤون دينية واجتماعية، 
ســـــارع غــانــتــس إلــــى قــبــولــهــا والمــطــالــبــة 

بــــــضــــــرورة المــــضــــي قــــدمــــاً فـــــي أعـــقـــابـــهـــا 
لتشكيل الحكومة.

النجاح، وهل  السيناريو  لهذا  يمكن  هل 
يَــثــبــت لــيــبــرمــان عــلــى مــوقــفــه ويستطيع 
إخراج إسرائيل من أزمتها السياسية با 
نعم،  نظرية،  ناحية  مــن  سلبية؟  تبعات 
مــع »لــكــن« كــبــيــرة مــن نــاحــيــة عملية. من 
الواضح أن كتلة اليمين والأحزاب الدينية 
غــيــر مــعــنــيــين بــإنــجــاح هـــذا الــســيــنــاريــو، 

وهــــم ثــابــتــون فـــي مــعــارضــة أي حــكــومــة 
نفسه  نتنياهو  يــرأســهــا  لا  يمينية  غــيــر 
إلـــى حـــدّ اســتــخــدام كــل الأســلــحــة المتاحة 
التحريض  بينها  ومـــن  المــعــتــادة،  وغــيــر 
والتشويه والدعوة إلى العصيان ورفض 
إلــى  تستند  لحكومة  شــرعــيــة  أي  إعــطــاء 
»أصـــــوات الــقــائــمــة المــشــتــركــة الإرهــابــيــة« 
الخارحية من  كما ورد على لسان وزيــر 
»الليكود«، إسرائيل كاتس، بعدما وصف 
»حكومة سارقي  الائتاف المقبل من الآن بـ
الانتخابات وإرادة الأغلبية«. وكان لافتاً 
تــهــديــد نــتــنــيــاهــو غــيــر المــبــاشــر بمايين 
الإسرائيليين الذين قال إنهم لن يسمحوا 
بسرقة الانتخابات، في تلميح إلى إمكان 
تــحــريــك الــــشــــارع لمـــواجـــهـــة ســيــنــاريــوات 
يــجــرى الإعــــداد لها لــإطــاحــة بــه، إذ قــال: 
حد مــع مــؤيــدي الإرهـــاب في 

ّ
»غانتس يت

الــقــائــمــة المــشــتــركــة فـــي مـــحـــاولـــة لإلــغــاء 
ــا ومــايــين  ــ ــــرار الــشــعــب. أصـــدقـــائـــي وأنـ قـ
المواطنين الذين اختارونا لن نسمح لهذا 

أن يحدث«.

غانتس لنتنياهو: 

لن أسمح بحرب 

أهلية في إسرائيل

السعودية تبدأ 

محاكمة أنصار »حماس«

ــيــــرة مــن  »ســــابــــقــــة خــــطــ ــــدث بـــــ ــــحـ مـــــا يـ
الـــنـــظـــام الــــســــعــــودي تــــجــــاه الـــداعـــمـــين 
الحركة  فــي  الــقــيــادي  وقـــال  للقضية«. 
أحـــمـــد المــــدلــــل، فـــي تــصــريــح صــحــافــي 
تأتي في سياق  »المحاكمات  إن  أمــس، 
المؤامرات التي تحاك ضد القضية لمنع 
الــنــهــوض بــمــشــروع عــربــي وإســامــي 
ــرة الــصــهــيــو- ــؤامــ نــهــضــوي يـــواجـــه المــ

ــي تـــســـتـــهـــدف الــقــضــيــة  ــتــ أمـــيـــركـــيـــة الــ
ــة مـــقـــدراتـــهـــا«.  ــرقــ وتـــجـــزئـــة الأمــــــة وســ
كذلك، قالت »الجبهة الشعبية لتحرير 
فــلــســطــين«، عــلــى لــســان عــضــو اللجنة 
 »هــذه 

ّ
المــركــزيــة فــيــهــا مــاهــر مــزهــر، إن

المــحــاكــمــات جـــزء مـــن ســيــاســات ظــالمــة 
ينتهجها محمد بن سلمان ضمن دور 
الــرجــعــيــة فـــي تــصــفــيــة الــقــضــيــة ودعـــم 
المشبوهة«،  الصفقات  وتمرير  الكيان 
مــضــيــفــاً: »الاعـــتـــقـــالات لـــن تــوفــر الأمـــن 
ولا الــحــمــايــة لابــــن ســلــمــان، وســتــأتــي 
اللحظة التي تحاسبه فيها الجماهير 

الفلسطينية«.
)الأخبار(

في توقيت لافــت على مستويات عدة، 
وأردنياً ومن  68 فلسطينياً  بدأ مثول 
الــســعــوديــون أمــس  ضمنهم كــفــاؤهــم 
في  السعودية  الجزائية  المحكمة  أمــام 
الـــريـــاض، بتهمة »الانــتــمــاء  الــعــاصــمــة 
إلى كيان إرهابي وتمويله«، في إشارة 
إلى حركة »حماس«، وذلــك في سابقة 
بــالــعــاقــة بـــين المــمــلــكــة والـــحـــركـــة بعد 
إدراج الأخيرة ضمن »قوائم الإرهاب«. 
المــحــاكــمــات طـــاولـــت مــمــثــل »حـــمـــاس« 
ســابــقــاً فـــي المــمــلــكــة، المــهــنــدس محمد 
الخضري، الذي عمل قبل ذلك ضابطاً 
معالجاً  وطبيباً  الكويتي  الجيش  في 
كــان صديقاً مقرباً من  بأنه  فيه، علماً 
حديثاً(،  )المعتقل  السابق  العهد  ولــي 
نــايــف، ومسؤولين سابقين  بــن  محمد 
فـــي الـــدولـــة. وبـــين مـــن يُــحــاكــمــون الآن 
قرابة ثاثين أردنياً تقول »لجنة أهالي 
المــعــتــقــلــين الأردنـــيـــين الــســيــاســيــين في 
الــســعــوديــة«، إن السلطات الأردنــيــة لا 
تفعل شيئاً حيال أزمتهم، بل »تتعامل 

بسلبية« مع الملف.
ـــت 

ّ
فــــــي بــــــدايــــــة الــــــعــــــام المـــــــاضـــــــي، شـــن

الــســلــطــات الـــســـعـــوديـــة حــمــلــة اعــتــقــال 
بينهم  مــن  شخصية   80 نــحــو  شملت 
ــــون لــلــمــعــتــقــلــين  ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ الــــكــــفــــاء الـ
الثانية  الحملة  فــي  خاصة  وأبنائهم، 
الماضي،  نيسان/أبريل  في  التي جرت 
ــــت لاحـــق  ــد أفــــــــادوا جــمــيــعــاً فــــي وقـ ــ وقـ
ــتـــعـــذيـــب جـــســـدي  ــوا لـ ــعــــرضــ بـــأنـــهـــم تــ
ونفسي. والآن يُحاكم 68 بعدما أطلق 
ــدد قــلــيــل، عــلــى أن المــحــاكــمــة  ــراح عــ ــ سـ
تجري بموجب مواد ما يسمى »قانون 
مكافحة الإرهــاب« )المــواد 32 و33 و38 
ــاء  الادعـ مطالبة  تتضمن  فيما  و55(، 
الــعــام »إيــقــاع أقــصــى الــعــقــوبــات بحق 
المــعــتــقــلــين وتــرحــيــلــهــم مـــن الــســعــوديــة 
بــعــيــد انــقــضــاء مــحــكــومــيــتــهــم«. جـــراء 
ذلــــك، اضـــطـــرت الــعــشــرات مـــن عــائــات 
إلى  السعودية  مــغــادرة  إلــى  المعتقلين 
المــحــتــلــة(،  )الــضــفــة  وفــلــســطــين  الأردن 
ــكـــون الــجــلــســة الـــثـــانـــيـــة فــي  عـــلـــى أن تـ
)قبيل  المقبل  الثاني عشر من رمضان 

منتصف أيار/مايو المقبل(.
وعلمت »الأخبار« من مصادر متابعة 
للملف أن التهم كثيرة ومتنوّعة، لكنها 
»المضحك  توصف في بعض حالاتها بـ
ــكــــي«، لمــــا تــتــضــمــنــه مــــن مـــراجـــعـــة  ــبــ المــ
المعتقلين حول الأضاحي التي قدمتها 
مؤسساتهم إلى قطاع غزة رغم معرفة 
الــســلــطــات الــســعــوديــة بـــهـــا. وقــصــرت 
السلطات حــضــور الــدرجــة الأولـــى في 
المحاكمة على أقاربهم في ظل جلسات 
الاتهام  لوائح  مت 

ّ
أنها سل كما  سرية. 

للمعتقلين من دون السماح لمحاميهم 
ــاً  ــبـــعـ ــر إلــــيــــهــــا قــــبــــل ذلــــــــــك. وتـ ــنــــظــ ــالــ بــ
الأممية  الجهود  تنجح  لــم  للمصادر، 
التي بذلها مبعوث الأمــم المتحدة إلى 
مادينوف،  نيكولاي  الأوســط،  الشرق 
وأطـــــــــــــراف أخــــــــــــرى، فــــــي الإفـــــــــــــراج عــن 
التي  المحاكمة  تجنيبهم  أو  المعتقلين 
قــد تصل إلــى السجن 15 عــامــاً بتهمة 
»تمويل الإرهاب«. أما »حماس«، فرغم 
أن رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل 
هــنــيــة، أقـــــرّ فـــي مـــقـــابـــات تــلــفــزيــونــيــة 

ــرة، بــــأن الـــعـــاقـــة مـــع الــســعــوديــة  ــيــ أخــ
»تـــغـــيّـــرت« بــعــدمــا اعــتــقــلــت عــــدداً ممن 
تزال  الحركة، لا  إلــى  التمويل  يقدمون 
الأخـــيـــرة تــلــتــزم الــصــمــت قـــدر الإمــكــان 
حيال المحاكمة على قاعدة منع توتير 

 لعمل الوساطات.
ً
الأجواء تسهيا

هــــذا  اعـــــتـــــمـــــدت  الـــــــريـــــــاض  أن  يـــــبـــــدو 
الــتــوقــيــت لــلــمــحــاكــمــات ضــمــن ظـــروف 
ــة فــــي المــمــلــكــة تــتــعــلــق بــحــمــلــة  ــيـ ــلـ داخـ
الاعــتــقــالات الأخــيــرة لــعــدد مــن الأمـــراء، 
إذ تــطــغــى هــــذه الــقــضــيــة عــلــى غــيــرهــا 
ــارات  ــزيـ الآن، كــمــا أنــهــا تــتــزامــن مـــع الـ
ــي يـــجـــريـــهـــا هـــنـــيـــة إلــــــى عــــــدد مــن  ــتــ الــ
ــدول، خــاصــة أن المـــوقـــف مـــن الــرجــل  ــ الــ
تــفــجّــر عــلــى صـــــورة هـــجـــوم شخصي 
من  الحركة،   عن مهاجمة 

ً
عليه، فضا

لــحــظــة مــشــاركــتــه فـــي تــشــيــيــع جثمان 
الشهيد قاسم سليماني في العاصمة 
ــول المـــصـــادر  ــقــ ــران. وتــ ــ ــهـ ــ ــة طـ ــيــ ــرانــ الإيــ
السعودية طلبت  السلطات  إن  نفسها 
من »حماس« تخفيف العاقة مع إيران 
أكثر من مرة خال السنة الماضية من 

بــوقــف حملة  تــعــهــد  أي  تــقــدم  أن  دون 
المعتقلين،  عــن  ــراج  ــ الإفـ أو  الاعــتــقــالات 
الحركة  ذراع«  »لــي  وذلـــك على صيغة 
التي تنبهت إلى أن رضوخها في هذه 
القضية يعني إمكانية الضغط عليها 
فــي قــضــايــا أخـــرى مــثــل قــبــول »صفقة 

القرن«.
المحاكمات أثــارت ردود فعل فصائلية 
فلسطينية غاضبة، إذ عبّرت »الجهاد 
الإســــامــــي« فـــي اســتــنــكــارهــا، واصــفــة 

نحو حكومة برئاسة غانتس؟

تقريرفلسطين

رت« موقفها منا واعتقلت ممن يقدمون مساعدات إلى شعبنا )الأناضول(
ّ

هنية: السعودية »غي

ممثل »حماس« السابق 

في المملكة صديق 

ب من ابن نايف
ّ
مقر

»ملايين الإسرائيليين الذين لن يسمحوا بسرقة الانتخابات« )أ ف ب( هدد نتنياهو بـ

بدأت القطيعة السياسية بين »حماس« والسعودية عقب اتهام الأخيرة للحركة بتخريب »اتفاق 
مكة« عام 2006، لكن العلاقة بقيت ضمن هذا الحدّ حتى بدأت الاعتقالات والتضييق المالي الذي 
وصل إلى حد المنع التام للتحويلات أو جمع الأموال في المملكة لمصلحة غزة عموماً و»حماس« 
خصوصاً. مع تولي سلمان الحكم عام 2015، استبشرت الحركة بسبب وقع دوره السابق في 
دعم »صندوق الأقصى« ورعاية مشاريع لها علاقة بفلسطين عند توليه إمارة الرياض سابقاً. 
كما أنه وافق للمرة الأولى منذ القطيعة على أن تزور قيادات »حماس« السعودية وتجري مراسم 
الحج، ثم سمح لهم بزيارته في مقر إقامته في مكة واستقبلهم بنفسه. آنذاك أفرجت الرياض 
عن مجموعة من المعتقلين بينهم ماهر صلاح، مسؤول الحركة في الخارج حالياً، بعدما اعتقل 
لسنوات. أيضاً أبدى محمد بن سلمان، الذي كان ولياً لولي العهد، موافقته على عقد لقاء يجمع 
الطرفين بعد شهر من لقاء الحركة ووالده، لكن الصورة انقلبت وبدأت حملة تشويه وتشهير 
سعودية بحق »حماس«، انتهت بإدراجها على »قوائم الإرهاب«. ووضعت المملكة علاقة الدوحة 
مع الحركة كسبب أساسي في هذا الانقلاب، مشترطة على »حماس« مغادرة العاصمة الدوحة، 
فاضطر قياديون في الحركة إلى المغادرة بينهم نائب رئيس المكتب السياسي، صالح العاروري.

سنوات عجاف من العلاقة

نابلس ـــ الأخبار

مــنــتــصــف لــيــلــة الــجــمــعــة المـــاضـــي، 
بــعــد ســاعــتــين عــلــى إعــــان السلطة 
ــة الـــــطـــــوارئ«  ــ ــالـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة »حـ
لمواجهة فيروس »كورونا«، اعتقلت 
ــوة مــــن جـــهـــاز »الأمـــــــن الـــوقـــائـــي«  ــ قـ
الــقــيــادي فــي حــركــة »فــتــح«، النائب 
التشريعي«،  »المجلس  فــي  السابق 
حـــســـام مــحــمــود خـــضـــر، مـــن مــنــزلــه 
في مخيم باطة في مدينة نابلس، 
شــمــالــي الــضــفــة المــحــتــلــة. تختصر 
ابنته أميرة مشهد الاعتقال بالقول 
ــة مـــن »الـــوقـــائـــي« تــرافــقــهــا  ــ إن دوريـ
قــوة مشتركة )مــن »الأمــن الوطني« 
»بالقوة  والدها  اقتادتا  والشرطة( 

في  شاهدتها  ووحشية  وبهجمية 
اقتحم  عــنــدمــا  و2011   2003 عــامــي 
لاعتقال  منزلنا  الإسرائيلي  الــعــدو 
ــــرى مـــن تتلمذ  ـ

ُ
ــــي«، مــتــســائــلــة: »ت أبـ

ـــق المـــعـــلـــومـــات،  ــد مَــــــــن؟«. وفــ عـــلـــى يــ
حــرصــت قــــوة الاعـــتـــقـــال عــلــى إبــــراز 
مذكرة قانونية لكونها تتعامل مع 
نائب سابق، ولتتهرب من مساءلة 
مـــؤســـســـات حـــقـــوق الإنــــســــان الــتــي 
دعـــــت الــســلــطــة إلـــــى »عــــــدم تــجــيــيــر 

علنة لمآرب أخرى«.
ُ
الطوارئ الم

يروي مصدر في السلطة أن الأخيرة 
تــنــوي منذ ســنــوات اعــتــقــال خضر، 
والآن استغلت هجومه الــاذع على 
ســيــاســة رئــيــســهــا، مــحــمــود عــبــاس، 
ــاء في  ــبــ الـــــذي وصــــف إضــــــراب الأطــ

»الحقير«، إذ تساءل خضر  الضفة بـ
ــن »الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة والــســامــة  عـ
الــعــقــلــيــة لـــهـــذا الـــعـــجـــوز«، بـــل ذهــب 
: »أطــالــب نقابة 

ً
أبــعــد مــن ذلــك قــائــا

ــيـــل لـــجـــنـــة طــبــيــة  الأطـــــــبـــــــاء بـــتـــشـــكـ
لــفــحــصــه )عـــبـــاس( والــــوقــــوف على 
 خــضــر طــالــب 

ّ
حــالــتــه طـــبـــيـــاً«. لـــكـــن

ـــتـــاً 
ّ
ــاء بــــوقــــف الإضـــــــــراب مـــوق ــ ــبـ ــ الأطـ

والمفارقة  كــورونــا«،  تفشي  »بسبب 
ــعــــد أقـــــــل مــن  ــالــــه جـــــــرى بــ ــقــ ــتــ أن اعــ
ــطــــوارئ«  ســاعــتــين عــلــى وصـــفـــه »الــ
بــــــأنــــــهــــــا »قـــــــــــــــــرار وطـــــــنـــــــي جـــــــــريء 
ومسؤول... وعلى أبناء شعبنا بكل 
ــــزام«. هــكــذا،  ــتـ ــ فــئــاتــه الــتــعــاون والالـ
ــدار ســنــوات  لــم يــوفــر الــرجــل عــلــى مـ
فـــيـــهـــا عــلــى  ــل  ــ ــمـ ــ  إلا وحـ

ً
ــة ــبــ ــنــــاســ مــ

لحركته،  المركزية  واللجنة  السلطة 
»عبيد  بأنهم  إياهم  »فتح«، واصفاً 
العدو... ولا يملكون قرارهم«، وأنهم 
»مزرعة خدمات أمنية للعدو مقابل 

الامــتــيــازات وبــطــاقــات VIP«. ورغــم 
أن عباس رفع الحصانة عن خمسة 
ح«، 

ّ
نــواب في الضفة بتهمة »التجن

أي مــوالاة القيادي المفصول محمد 
دحـــــان، نــهــايــة 2016، فــــإن ذلــــك لم 
 خــضــر خــاصــة أنـــه نــائــب في 

ْ
يــخِــف

مستمراً  بقي  بل   ،2006-1996 دورة 
في الهجوم على السلطة وقياداتها.

وحـــســـام خــضــر مـــن مـــوالـــيـــد 1961 
فــي قــريــة كفر رمـــان شــرق طولكرم، 
وعــائــلــتــه لاجـــئـــة مـــن يـــافـــا المــحــتــلــة 
واستقرت لاحقاً فــي بــاطــة، وصــار 
لاحقاً أحد مؤسسي حركة »الشبيبة 
»انتفاضة  قيادات  وأحــد  الطابية« 
الــــحــــجــــارة«. لــكــن نــجــمــه ســطــع في 
ــان  ــ جــامــعــة »الـــنـــجـــاح الــوطــنــيــة« إبّ
العدو  واعتقله  الأولـــى،  الانتفاضة 
27 مــرة كما فــرض الإقامة الجبرية 
عليه لعامين منذ 1984، إضافة إلى 
ــرات بـــالـــرصـــاص.  ــ إصـــابـــتـــه ثــــاث مـ
أما السلطة وأنصارها، فيُصنفونه 
كشخصية تتبع دحان، في وقت لا 
في  الرجل  إنكار شعبية  فيه  يمكن 
خاصة  مجتمعياً  ومكانته  الحركة 

السلطة تعتقل رجل دحلان القوي في نابلس 

حسام خضر... حين تأكل »فتح« أبناءها

 اعتقالات  )أ ف ب(
ّ

رت جهات حقوقية من استغلال السلطة »حالة الطوارئ« بسبب كورونا لشن
ّ

حذ

قل خضر من 
ُ
ن

سجن نابلس إلى 

»بيتونيا« خوفاً من 

شعبيته في بلاطة

شــمــالــي الــضــفــة، وتــحــديــداً نابلس، 
تـــســـانـــده مــجــمــوعــة مسلحة  حــيــث 
المحسوبة  الشخصيات  مــن  كغيره 
على دحان في الضفة ومخيماتها. 
وعــقــب اعــتــقــالــه بـــســـاعـــات، خــرجــت 
تظاهرة نحو منزله للتنديد بذلك، 
ــلــــق مـــســـلـــحـــون الــــنــــار فــي  فـــيـــمـــا أطــ
الهواء على مدار اليومين الماضيين 
ــارع الــقــدس« المــحــاذي  وأغــلــقــوا »شــ
لمخيم باطة، واستمروا في إطاق 
الــنــار رغــم قـــدوم أمــن السلطة لفتح 

الطريق.
ــــان  ــع أن المـــحـــســـوبـــين عـــلـــى دحـ ــ مـ
الرجل  اعتقال  فــإن  الضفة،  فــي  كثر 
يــــأتــــي »بـــســـبـــب جــــرأتــــه وتــســمــيــتــه 
يــرى فتحاويون،  الأشــخــاص«، كما 
 عـــن أنــــه يــعــبــر بـــوضـــوح عن 

ً
فــضــا

ــقـــاء الــســلــطــة ولا يــعــتــرف  رفـــضـــه بـ
بــــشــــرعــــيــــة عـــــــبـــــــاس، فـــــــي حـــــــين أن 
ــريـــن داخــــل »فــتــح«،  المــنــتــقــديــن الآخـ
ــنـــهـــم مـــنـــاصـــرو دحــــــــان، أو مــا  ومـ
الديمقراطي  يسمى »تيار الإصاح 
الفتحاوي«، يبقون من دون مستوى 
التصعيد المذكور. ولا يخفى أن في 

هذا الاعتقال تخويفاً لبقية أعضاء 
التيار الذين يكدّسون الساح حتى 
اليوم مثلهم مثل بقية التيارات في 
الحركة. وعلمت »الأخبار« أن خضر 
ــقــل مــن ســجــن الجنيد فــي نابلس 

ُ
ن

إلــــى ســجــن بــيــتــونــيــا فـــي رام الــلــه، 
خــوفــاً مـــن انـــطـــاق تـــظـــاهـــرات أمـــام 
الله  رام  أن  حــين  فــي  الأول،  السجن 
خضر  وشعبية  للسلطة  ثقل  مركز 
ــــل مــــن نـــابـــلـــس. ثـــمـــة ســبــب  فــيــهــا أقـ
آخر هو تخوّف السلطة من »تقديم 
عناصر أمن المساعدة إلى الرجل في 
الرسائل  ناحية  مــن  ســواء  السجن، 
شابه  ومــا  الهاتفية  الاتــصــالات  أو 
ذلك«. في الوقت نفسه، أعلن خضر 
ــاء وحــتــى  ــ إضـــرابـــه عـــن الــطــعــام والمـ
ــق عــائــلــتــه  ــكـــام مــنــذ اعــتــقــالــه وفــ الـ
لحقوق  المستقلة  »الهيئة  ومحامي 

الإنسان« الذي زاره قبيل نقله.
ــار دحــــان«  ــيـ فـــي المـــقـــابـــل، أبـــــدى »تـ
بأنه  غضباً على الاعتقال، ووصفه 
»لا يــمــت إلـــى أخــــاق فــتــح والــثــورة 
بــــحــــرمــــات  »المــــــــــــسّ  وأن  ــة«،  ــ ــلـ ــ ــــصـ بـ
المـــــنـــــازل والاعـــــــتـــــــداء عـــلـــى الآمـــنـــين 

أو  السياسي  الـــرأي  فيها لاخــتــاف 
الانــتــقــاد الــلــفــظــي جــريــمــة«، مشيراً 
علن بات 

ُ
إلى أن »قانون الطوارئ« الم

لتكميم  عــبــاس  بــيــد  إضــافــيــة  »أداة 
ــقـــوق  ــلــــب حــــريــــات وحـ الأفـــــــــواه وســ
المناضلين والأســرى المحررين ممن 
يــجــرؤون على قــول الــحــق فــي وجه 
الصيت«.  السيئ  الأمــنــي  التنسيق 
وفــــي الـــســـيـــاق، قــــال الـــنـــائـــب جــمــال 
الــطــيــراوي، المــرفــوع عــنــه الحصانة 
بأمر من »أبــو مـــازن«، إن »الاعتقال 
ــريــــب عــجــيــب،  ــــي تـــوقـــيـــت غــ جــــــاء فـ
حسام  خــطــيــرة...  بمؤشرات  ويشي 
التعامل  يــجــوز  قــائــد ســيــاســي ولا 
مــعــه بــهــذه الــطــريــقــة المــهــيــنــة، وهــذا 
تـــجـــاوز لــلــخــطــوط الـــحـــمـــر«. كــذلــك، 
قالت النائبة المحسوبة على دحان 
أبــو بكر، إن »فلسطين ليست  نجاة 
مــصــابــة بــفــيــروس كــورونــا صحياً، 
بفيروس  مصابة  فيها  السلطة  بــل 
عت فيه 150 

ّ
سياسي«، في وقت وق

شــخــصــيــة عــريــضــة تـــدعـــو لـــإفـــراج 
عنه، من بينها شخصيات أكاديمية 

وسياسية.
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الوفد   
ّ

أن يحل يُنتظر هذا الأسبوع، 
ــقــــرة، لــلــقــاء  الــــروســــي الــتــقــنــي فـــي أنــ
ــد الـــتـــقـــنـــي الــــتــــركــــي، لــتــحــديــد  ــ ــــوفـ الـ
ــرة  ــ ــذكّـ ــ ــة تـــطـــبـــيـــق المـ ــ ــيـ ــ تـــفـــاصـــيـــل وآلـ
لحقة باتفاق خفض التصعيد في 

ُ
الم

إدلب، والتي توصّل إليها الرئيسان، 
والتركي  بــوتــن،  فلاديمير  الــروســي 
رجـــــــب طــــيــــب إردوغــــــــــــــان، الأســــبــــوع 
الماضي، عقب التصعيد الاستثنائي 
الــــذي شــهــدتــه جــبــهــات أريــــاف حلب 
وإدلـــب وحــمــاة فــي الأشــهــر الأخــيــرة. 
ــار عــلــى مـــا سينتج  ــظــ ــز الأنــ ــركّـ ــتـ وتـ
ــن، بــخــصــوص  ــديــ ــوفــ ــاءات الــ ــ ــقـ ــ ــن لـ مــ
ــفــــاق، إذ يــرى  تــفــاصــيــل تــطــبــيــق الاتــ
ــــخـــــوض فــي  ــبــــن أن الـ ــراقــ مـــعـــظـــم المــ
تفاصيل التطبيق يمكن أن يمتدّ إلى 
وقــت طــويــل، كما يمكن أن لا يجري 
اتفاقات واضحة، على  إلى  التوصّل 
غــرار ما نتج من محادثات موسكو 
الرئاسية، والتي شاركت فيها وفود 
تقنية، من دون أن ينتح منها اتفاق 

واضــح المــعــالــم، بــل عُمد إلــى ترحيل 
النقاط الخلافية، ونقلها إلى ساحة 
ــود الــتــقــنــيــة الـــتـــي تــلــتــقــي هــذا  ــوفــ الــ

الأسبوع في أنقرة.
ولا يقتصر الأمر على اختلاف الرؤى 
والأهـــداف، بن أنقرة وموسكو، بما 
ــب. إذ تـــدخـــل في  ــ ــيـــدان إدلــ يــخــص مـ
أهمها   

ّ
لــعــل أخــــرى،  عــوامــل  القضية 

ــحــة غــيــر المــنــضــويــة 
ّ
الــفــصــائــل المــســل

أنقرة،  مع  التحالف  في  كامل  بشكل 
واسعة  على هوامش  تحافظ  والتي 
ــن الـــتـــوجـــهـــات  ــ ــداً عــ ــيــ ــعــ لـــلـــتـــحـــرك بــ
»هيئة  الفصائل،  هذه  ومن  التركية. 
ــــام« )جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة(  ــــشـ تـــحـــريـــر الـ
إدلــب،  التي تنتشر فــي غالبية ريــف 
وتــعــدّ أقــــوى الــفــصــائــل فــي المنطقة، 
التركستاني«  الإســـلامـــي  و»الـــحـــزب 
ــر بـــشـــكـــل خــــــــاص فــي  ــتـــشـ ــنـ الـــــــــذي يـ
جسر  ومدينة  الجنوبي  إدلـــب  ريــف 
 
ٌ
الـــشـــغـــور ومـــحـــيـــطـــهـــا. وكـــــــان بـــيـــان
ــام«، قـــد صــدر  »هــيــئــة تــحــريــر الــــشــ لـــ

أمـــس، تعليقاً عــلــى الاتــفــاق  أول مــن 
ـــ الـــتـــركـــي، حــمــل تشكيكاً  ـــ ـــ ـ الـــروســـي 
كــبــيــراً فــي إمــكــانــيــة تطبيق الاتــفــاق، 
د بيان  أو صموده لوقت طويل. وشدَّ
ــاق الأخــيــر  ــفـ  الاتـ

َّ
»الــهــيــئــة«، عــلــى أن

»ليس بالشيء الجديد عن سابقه من 

حدثان أعادا الجنوب السوري إلى الواجهة 

مجدداً. الأول ما شهدته منذ فترة مدينة 

السويداء من احتجاجات محدودة، تطالب 

بمعالجة ظاهرة الغلاء وتحسين الظروف 

ــان  الأذهـ إلـــى  ــاد  أعـ مــا  وهـــو  المعيشية، 

مشهد التظاهرات الأولى التي خرجت في 

درعا قبل نحو تسع سنوات. والحدث الثاني، 

لمعالجة  أخــيــراً  الجيش  ك 
ّ

تــحــر فــي  ل 
ّ
تمث

درعــا،  مناطق  بعض  في  الأمني  الوضع 

حيث كانت البداية مع مدينة الصنمين

ل الرئيسان الروسي والتركي نقاطاً 
ّ

رح

خلافية أساسية بخصوص منطقة 

إدلب، والاتفاق الأخير بينهما، إلى 

نتظر 
ُ

جلسات الموفدين التقنيين التي ي

أن تبدأ هذا الأسبوع في أنقرة. وإلى 

ة تنفيذ الاتفاق، 
ّ

أن تتضح معالم آلي

وبعض عناوينه المبهمة، يظهر منذ 

الآن عدم ثقة أحد من الأطراف بقدرة 

الاتفاق على الصمود لفترة طويلة. 

ر فصائل إدلب 
ّ

ع أن تحض
ّ

توق
ُ

كما ي

»الفخاخ« المناسبة لإفشاله ميدانياً

أيامه حتى  ولن تمضي  الاتفاقيات، 
ــرة أخــــرى، وذلــك  )يُـــغـــدر بــالــثــورة( مـ
لــســبــب رئــيــســي أن المــحــتــل الــروســي 
والعسكري  السياسي  جــهــده  يعمل 
النظام من السيطرة  من أجل تمكن 
على المناطق مرة أخرى«. كذلك، لفت 
 »هـــذا الاتــفــاق يشوبه 

ّ
إلــى أن البيان 

الـــغـــمـــوض والــــعــــبــــارات الــفــضــفــاضــة 
العائمة التي تتيح للمحتل الروسي 
ــــن جـــديـــد،  اســــتــــخــــدامــــه لــــلــــعــــدوان مـ
وفيه كذلك من البنود التي لا يمكن 
بــل وتــعــتــبــر إهــانــة  ــة، 

َّ
الــبــت تطبيقها 

لــتــضــحــيــات عــشــر ســنــن مــتــواصــلــة، 
كتمكن المحتل الروسي من السيطرة 
على المناطق من دون حرب وقتال«. 
واضــح  رفــضٍ  على  البيان  وينطوي 
»الهيئة« لبند فتح ممر آمن بعرض  لـ
12 كــلــم حـــول الــطــريــق الــدولــي حلب 
دوريـــات  وتسيير   ،)M4( الــلاذقــيــة  ـــــ 
ــــ تركية عليه، وهــو مــن أهم  روســيــة 
 
َّ
بــنــود الاتــفــاق. كــذلــك، ذكــر البيان أن

ر سيناريوات 
ّ
هل تتكر

د« في الجنوب؟
ّ
»التمر

عبد المهدي إلى 

داً؟
ّ

»التكليف« مجد

ـــ بــحــســب رأي الــكــاتــب  ـــ مـــن المــنــطــقــي ـ
ـــ أن تكون »الأسباب  السياسي بلال 
ــيــــة لأي حـــالـــة  أســــاســ ــة  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
عــدم اســتــقــرار فــي ســوريــا أو غيرها 
مـــن الــــــدول، لــكــنــنــا فـــي ســـوريـــا نقف 
عــلــى عــتــبــة خــطــرة جــــداً، لأن الــواقــع 
الاقتصادي يأتي في مرحلة تتحدث 
فــيــهــا الــحــكــومــة عـــن الــتــعــافــي، فهو 
خــلــق أزمـــة ثــقــة ربــمــا ليست جــديــدة 
لكنها الأخطر منذ عقود«. ويضيف 
ــار« أنــــه »عــلــى  ــبــ »الأخــ ـــ فـــي حــديــثــه لــ
الرغم من أن المؤشرات لا تدفع لتوقع 
ــا حـــــدث فــي  ــات شــبــيــهــة لمــ ــرابــ ــطــ اضــ
لــبــنــان، إلا أن الــتــدهــور الاقــتــصــادي 
من  استخدامها  يمكن  بــوابــة  يشكل 
قبل أي طرف إقليمي أو حتى داخلي 
لإثــارة اضطراب جديد، فنحن لسنا 

المسلح، أدت إلى ظهور واقع مختلف 
مرشح للتطور، بسبب تبدل العلاقة 
الدولة  الــعــرب ومؤسسات  بــن جبل 

عموماً«.
ــم  ــيــ ــالــ ــو حـــــــال جـــمـــيـــع الأقــ ــ ــا هــ ــ ــمـ ــ وكـ
الجنوب  إقليم  شهد  فقد  الــســوريــة، 
ــاً أمــنــيــة  ــاعــ مــنــذ بـــدايـــة الأزمــــــة أوضــ
ــة واجـــتـــمـــاعـــيـــة صــعــبــة،  ــاديـ ــتـــصـ واقـ
انــعــكــســت تــأثــيــراتــهــا الــســلــبــيــة على 
الــســكــان ومستوياتهم  أنــمــاط حــيــاة 
ــد زاد مــــن ســلــبــيــتــهــا  ــ المــعــيــشــيــة، وقـ
الـــغـــيـــاب الـــفـــاعـــل لمـــؤســـســـات الـــدولـــة 
ــاز  ــ ــــجـ ــد إنـ ــ ــعـ ــ ــــى بـ ــتـ ــ ــا، حـ ــ ــهــ ــ ــزتــ ــ ــهــ ــ وأجــ
التسويات الشهيرة في كل من درعا 
والـــقـــنـــيـــطـــرة. وهــــو مـــا شـــكّـــل، بنظر 
الـــبـــعـــض، بــيــئــة مــنــاســبــة لــلــفــوضــى 
والأعمال غير المشروعة، وهذا تبدّى 
ــــي عـــمـــلـــيـــات الاغــــتــــيــــال والـــخـــطـــف  فـ
والــتــهــريــب الــتــي تــجــري فــي مناطق 
عدة من الجنوب. ذلك، فإن مثل هذه 
البيئة، تشجّع على خروج تظاهرات 
حدثت  كالتي  ومطلبية  احتجاجية 
ــي الــــــســــــويــــــداء. وبـــحـــســـب  ــ ــراً فــ ــ ــيــ ــ أخــ
الدكتور خلف المفتاح، عضو القيادة 
فإن  »البعث« سابقاً،  المركزية لحزب 
الأوضــــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة »يـــمـــكـــن أن 
التظاهر  على  تحريض  عامل  تكون 
ــــســــتــــغــــل مـــــن قــبــل 

ُ
ــاج، وت ــ ــجــ ــ ــتــ ــ والاحــ

ــار مـــعـــادٍ  ــيــ مـــجـــمـــوعـــات مــســلــحــة وتــ
ــداء«، مــوضــحــاً  ــ ــويـ ــ ــــسـ ــة فــــي الـ ــلـــدولـ لـ
أنــه »كـــان لــذلــك الــتــيــار نــشــاط سلبي 
ضــد الــدولــة منذ عــدة ســنــوات. وقــام 
بعمليات احتجاج وخطف في أغلب 
مناطق السويداء، منها خطف وقتل 
أمــــن فــــرع الـــحـــزب بـــالـــســـويـــداء قبل 
أربع سنوات. أما في درعا فإن الحالة 
الأمنية لم تستقر بشكل كامل، حيث 
جــــرت عــمــلــيــات اغــتــيــال وتــفــجــيــرات 
فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق بــســبــب طبيعة 
التركيبة الاجتماعية، وتواجد أعداد 
كبيرة من المسلحن فيها. إضافة إلى 
تداخل الحدود السورية ــــ الأردنية«.

من البوابة الاقتصادية!

الوضع الاقتصادي،  يتصدّر تدهور 
ــم أســــــاســــــاً عــــــن الــــحــــصــــار  ــ ــاجــ ــ ــنــ ــ ــ وال

المــــــفــــــروض أمــــيــــركــــيــــاً عــــلــــى الــــبــــلاد، 
وتعاظم دور شبكات الفساد وأثرياء 
ــتـــي قــد  الــــحــــرب، قـــائـــمـــة الأســــبــــاب الـ
الــــســــوري أو بعض  الـــجـــنـــوب  تــضــع 
مــنــاطــقــه أمــــام مــشــهــد جــديــد كــالــذي 
شهدته الــســويــداء أخــيــراً، إنــمــا على 
ــذا مــــا دفـــع  ــ ــا هـ ــاق أوســـــــع. وربــــمــ ــطـ نـ
ــة لــلــمــســلــمــن  ــ ــيـ ــ ــروحـ ــ بــــالــــرئــــاســــة الـ
المــــوحــــديــــن )الـــــــــــدروز( إلـــــى مــطــالــبــة 
بيان خاص،  في  الحكومية  الجهات 
بـــأن »تــضــع خــطــة إنـــقـــاذ اقــتــصــاديــة 
ــفـــســـاد والـــلـــصـــوص  ــاح الـ ــمـ لــكــبــح جـ
والــخــاضــعــن، ودرء مــخــاطــر الأزمـــة 
بالطمأنينة  ســــوري  كــشــعــب  لننعم 

والأمان«.
وتظهر المؤشرات الاقتصادية لمرحلة 
ــرة، أن  ــيــ ــغـــلاء الأخــ ــا قــبــل مـــوجـــة الـ مـ
ـــ  ــا  الــثــلاث )درعـ الــجــنــوب  محافظات 
تتصدّر  تكاد  القنيطرة(  ـــ  السويداء 
وتفاقم  بمشاكلها  المحافظات  دائماً 
ــا، فـــالـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة  ــهـ ــراتـ مـــؤشـ
تشير إلى أن أعلى نسبة للأشخاص 
ــلـــت فــي  ــر الآمــــنــــن غــــذائــــيــــاً سُـــجـ ــيـ غـ
كـــل مـــن الـــســـويـــداء ودرعـــــــا، إذ وفــق 
ــذ 

ّ
ــن الــغــذائــي المــنــف نــتــائــج مــســح الأمــ

ــام 2017 بـــن الــحــكــومــة الــســوريــة  عــ
وبرنامج الغذاء العالمي، فقد وصلت 
الآمنن  الأشــخــاص غير  عــدد  نسبة 
غــذائــيــاً فــي مــحــافــظــة الــســويــداء إلــى 
بــذلــك هي  حـــوالـــى 46.5%، ولــتــكــون 
المـــحـــافـــظـــة الأولـــــــى بــــن المــحــافــظــات 
ــيـــاً فــيــهــا.  ــذائـ ــنــــن غـ بـــعـــدد غـــيـــر الآمــ
ــم جــــــاءت مــحــافــظــة درعــــــا بــنــســبــة  ثــ
المــحــافــظــة  ــاً  أيـــضـ ولـــتـــكـــون   ،%42.5
غذائياً.  الآمنن  غير  بنسبة  الثانية 
المذكور  فالمسح  هــذا فحسب،  وليس 
ســكــان  مــــن   %40.4 حــــوالــــى  أن  ــد  ــ أكـ
السويداء،  درعــا، و39.9% من سكان 
الـــقـــنـــيـــطـــرة،  ــان  ــ ــكـ ــ سـ ـــن  ــ مـ و%41.4 
مــعــرّضــون لانــعــدام أمــنــهــم الــغــذائــي، 
 مع موجة 

ً
وهــذا ربما ما حــدث فعلا

التي  السعرية الأخــيــرة،  الارتــفــاعــات 
الــســلــع  مـــن  لــكــثــيــر   %100 عـــن  زادت 

الأساسية.
ــك نــســبــة الــبــطــالــة  ــذلـ ولا تــخــتــلــف كـ
فــــي مـــحـــافـــظـــات الإقـــلـــيـــم الــجــنــوبــي، 

ــــي  ــرافـ ــ ــغـ ــ ــمـ ــ ــــديـ فـــــبـــــيـــــانـــــات المــــــســــــح الـ
ــر الـــــــذي أجــــــراه  ــ ــيـ ــ ــتــــمــــاعــــي الأخـ الاجــ
المـــكـــتـــب المــــركــــزي لـــإحـــصـــاء، تــشــيــر 

الـــثـــلاث تحتفظ  المــحــافــظــات  إلـــى أن 
فأعلى  البطالة،  مــن  مرتفعة  بنسبة 
الــبــلاد مــوجــودة  فــي  نسبة للظاهرة 
في القنيطرة 27.9%، فيما بلغت في 
السويداء 24.1%، وفي درعا %21.9، 
علماً أن هناك شكوكاً متعددة تحيط 
بــهــذه الــنــتــائــج، إذ فـــي الـــوقـــت الـــذي 
القول  إلــى  التقديرات  كل  فيه  تذهب 
إن معدل البطالة على مستوى البلاد 
تجاوز 50% تأتي نتائج هذا المسح 
 .%25 تــتــجــاوز  لــم  النسبة  أن  لتعلن 
الفجوة  فــإن  الحالتن،  كلتا  في  لكن 
التي تتسع يوماً بعد يوم بن الدخل 
الضعيف ومستوى الأسعار المرتفع، 
المعدومن  الفقراء  من  مزيداً  تضيف 
منذ  المتشكّلة  الطويلة  القائمة  إلــى 
ســنــوات مــا قبل الأزمـــة. ولــذلــك، فإنه 

العراقسوريا

ة هذا الأسبوع: هل تصمد تهدئة   إدلب؟
ّ

ات الوفود التقني لقاء

يفاقم المخاوف على مستقبل الجنوب موقعه الجغرافي القريب من حدود 

فلسطين المحتلة والأردن )الأخبار(

اب 
ّ

اء اصطدام صهريج للوقود بحافلتي رك
ّ
اً وأصيب 77 آخرون، جر

ّ
اً عراقي

ّ
سقط 32 حاج

وعددٍ من السيارات على طريق حمص - دمشق )أ ف ب(

كات 
ّ
لا توحي التحر

التركية العسكرية 

ة في منطقة 
ّ
المستمر

إدلب بثقة أنقرة بإتمام 

الاتفاق وصموده

طالبت »الرئاسة 

ة« للدروز الدولة 
ّ

الروحي

ة إنقاذ 
ّ

بأن تضع خط

ة لكبح 
ّ
اقتصادي

جماح الفساد

زياد غصن

هـــــــــل هـــــــــي مـــــــــجـــــــــرّد مـــــــصـــــــادفـــــــة أن 
ــــوري مــســرحــاً  ــــسـ يـــكـــون الـــجـــنـــوب الـ
الأولــى مثلت  لتظاهرتن شعبيتن، 
شــرارة الأزمــة الحالية، وانطلقت من 
مدينة درعــا قبل نحو تسع سنوات 
على وقع شعارات تطالب بالإصلاح 
أخيراً  والــثــانــيــة شهدتها  والــحــريــة؛ 
ــنـــة  ــة فــــــي مـــديـ ــيــ ــســ ــيــ ــرئــ ــة الــ ــاحـــ الـــــســـ
الــســويــداء، وطــالــب المــشــاركــون فيها 
ــة،  ــاديـ ــتـــصـ بــتــحــســن الأوضـــــــــاع الاقـ
تكرارها  إمكانية  من  وسط مخاوف 
ــــي ضـــــــوء الـــضـــغـــوط  واتــــســــاعــــهــــا فــ
ــبـــــلاد،  ــي الـــ المـــعـــيـــشـــيـــة الـــــســـــائـــــدة فــــ
فــي دول  المتصاعدة  والاحــتــجــاجــات 

الإقليم؟
قـــد تــكــون هـــذه مـــجـــرّد مــصــادفــة، إلا 
ــــي طـــيـــاتـــهـــا رســـائـــل  ــا تـــحـــمـــل فـ ــهــ أنــ
كــثــيــرة. وبــحــســب مــا يعتقد الــكــاتــب 
 »مــــا 

ّ
الــــســــيــــاســــي مــــــــازن بــــــــلال، فــــــــإن

يحدث في السويداء هو وليد الأزمة 
الأولـــى، وخصوصية هذه  بــالــدرجــة 
ــواء مـــن الــنــاحــيــة  ــ ــاً، سـ المــنــطــقــة أيـــضـ
نــحــو  بــــامــــتــــداداتــــهــــا  أو  الـــســـكـــانـــيـــة 
الجولان المحتل، فخلال سني الأزمة 
ــزاج الــعــام لأهــلــهــا، إن صح  تــحــوّل المـ
الــتــعــبــيــر، إلـــى مــنــطــقــة جــبــل الــعــرب، 
والحساسيات التي ظهرت بن هذه 
المنطقة وسهل حوران نتيجة العمل 

»الــفــتــرة المــاضــيــة شــهــدت اســتــعــادة 
ـــحـــة المــــــبــــــادرة مــن 

َّ
الـــفـــصـــائـــل المـــســـل

جـــديـــد، حــيــث أعـــــــادوا 20 قـــريـــة في 
ة بلدات في محيط  جبل الزاوية وعدَّ
ســــراقــــب، وبـــــات الـــعـــدو مـــهـــدداً على 
جــبــهــات أخــــرى«، فــي تــهــديــد واضــح 
ــدرة الــفــصــائــل  ــ ــــى قــ عـــبـــر الإشــــــــارة إلـ
إلى  والــعــودة  الجبهات،  تفعيل  على 

العمليات القتالية بشكل سريع.
الفصائل  تسعى  أن  أيــضــاً  ــع 

ّ
ويُــتــوق

ــان المـــنـــطـــقـــة ضــد  ــ ــكـ ــ ــيــــب سـ ــألــ إلـــــــى تــ
الاتــــــفــــــاق، والإيــــــحــــــاء بــــــأن المـــدنـــيـــن 
يتصدون لتطبيقه. وفي هذا السياق، 
ــــارض  ــعـ ــ قـــــــال المـــــرصـــــد الــــــســــــوري المـ
ــوا إلــــى تــظــاهــرات  ــ  »نــاشــطــن دعـ

َّ
إن

أريــحــا في  مــن مدينة  بالقرب  كبيرة 
آذار  فــــي 15  الـــجـــنـــوبـــي  إدلــــــب  ــــف  ريـ
 M4 الـــجـــاري، عــلــى الــطــريــق الـــدولـــي
)حلب ــــ اللاذقية( لقطع الطريق على 
ومنع  التركية،  ــــ  الروسية  الدوريات 
الـــدوريـــات مــن المسير إلا بعد عــودة 

ــــروج  ــنـــاطـــق اتــــفــــاق ســـوتـــشـــي وخــ مـ
ــا«.  ــهـ ــنـ قــــــــوات الــــجــــيــــش الــــــســــــوري مـ
»الهيئة«  شكرت  البيان،  ختام  وفــي 
الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة عـــلـــى »وقـــوفـــهـــا 
الــواضــح والــداعــم للثورة فــي الدفاع 
مستدركة  وحمايتهم«،  المدنين  عن 
بــالــقــول إن »تـــمـــام الـــعـــون والإغـــاثـــة 
تكون بإعادتهم إلى بلداتهم ومدنهم 
هُــجّــروا منها«، فــي إشـــارة إلى  التي 
المـــنـــاطـــق الـــتـــي اســـتـــعـــادهـــا الــجــيــش 

السوري في عملياته الأخيرة.
وفي موازاة ذلك، لا توحي التحركات 
الـــتـــركـــيـــة الــعــســكــريــة المـــســـتـــمـــرة فــي 
ــرة بــإتــمــام  ــقــ مــنــطــقــة إدلــــــب بــثــقــة أنــ
حـــافـــظـــت  إذ  وصــــــــمــــــــوده.  الاتـــــــفـــــــاق 
عــلــى نــقــاطــهــا الــعــســكــريــة المــنــتــشــرة 
فـــي المــنــطــقــة، وســعــت إلـــى تــعــزيــزهــا 
ودعمها حتى فــي أيـــام وقــف إطــلاق 
النار. ويوم أمس، دخل رتل عسكري 
تركي إلى محافظة إدلــب، عبر معبر 
الشمالي،  إدلــب  كفرلوسن في ريــف 

ف من أكثر من 100 آلية، ويضم 
ّ
يتأل

صواريخ  وراجمات  ومدافع  دبابات 
السوري  المرصد  ومــدرّعــات، بحسب 
المــــــــعــــــــارض. وبـــــــذلـــــــك، يــــرتــــفــــع عــــدد 
التي  العسكرية  والآليات  الشاحنات 
وصـــلـــت الــــى المــنــطــقــة، خــــلال الــفــتــرة 
الممتدة من 2 شباط/ فبراير الماضي 
حتى أمس، إلى أكثر من 3580 شاحنة 
وآلية عسكرية تركية، فيما بلغ عدد 
ــراك الــذيــن انــتــشــروا في  الــجــنــود الأتــ
إدلب وحلب خلال الفترة ذاتها، أكثر 
مـــن 8450 جــنــديــاً تـــركـــيـــاً. وتــتــنــاغــم 
تــصــريــحــات الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب إردوغــــــان مـــع تــحــركــات قــواتــه 
مــيــدانــيــاً، فــقــد أكــــد فـــي تــصــريــحــات، 
أمــس، أن تركيا »تحتفظ بحقها في 
تــطــهــيــر مــحــيــط مــنــطــقــة عــمــلــيــة درع 
الربيع في إدلب السورية، بطريقتها 
الخاصة، حال عدم الالتزام بالوعود 

المقدمة لها«.
)الأخبار(

السورية، وهي بنظر كثيرين الأخطر، 
كونها تتعامل مع مجموعات تتعدى 
ــتـــصـــادي. هــذه  مــصــالــحــهــا الــبــعــد الاقـ
في  أسهمت  سلبية  ظــواهــر  جميعها 
بنسب مختلفة  الأمـــان  مــؤشــر  انهيار 
وفـــقـــاً لمـــا خــلــصــت إلـــيـــه نــتــائــج مسح 
والــتــي كشفت عن  عــام 2014،  السكان 
المحافظات  ظهور جرائم جديدة على 
الــثــلاث، أو زيــادة عــدد ما هو موجود 
ــــدث فــي  مــنــهــا ســـابـــقـــاً، تـــمـــامـــاً كـــمـــا حـ
جـــمـــيـــع المـــحـــافـــظـــات الــــســــوريــــة. فــفــي 
، تم تسجيل زيادة 

ً
محافظة درعا مثلا

في ظاهرة القتل من 0.2 قبل الأزمة إلى 
1.7 خلال الأزمة، وفي الخطف من 0.1 
إلــى 1.7، وفــي الــســرقــة مــن 1 إلــى 2.8، 
إلــى 1.6. كذلك  التهريب مــن 0.3  وفــي 
الأمر في السويداء التي سجلت فيها 
زيادة واضحة في ظاهرة الخطف من 
0 إلى 1.1، وفي السرقة من 0.7 إلى 1.8. 
وهي ظواهر باتت مؤثرة بشكل عميق 
للمنطقة،  الاجــتــمــاعــي  الــنــســيــج  عــلــى 
وهـــذا مــا قــصــده الــدكــتــور المــفــتــاح في 
»الأخــبــار« بـــأن »ثــمــة تأثيراً  حــديــثــه لـــ
ســلــبــيــاً لــــلأوضــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة على 
السلم الأهــلــي وحــالــة الاســتــقــرار. وقد 
ـــســـع دائـــرتـــهـــا وإن 

ّ
تــتــطــور ســلــبــاً وتـــت

بشكل محدود إذا لم تتحسن الظروف 
معالجة  وتــتــم  لــلــمــواطــنــن،  المعيشية 
جـــذريـــة لأســبــابــهــا كــمــكــافــحــة الــفــســاد 
والـــحـــد مـــن ظـــاهـــرة الــتــهــريــب وســـوء 
اســتــعــادة  أهــمــيــة  عـــن   

ً
فـــضـــلا الإدارة، 

مــنــاطــق الـــثـــروة فـــي ســـوريـــا، ونقصد 
عليها  تسيطر  الــتــي  الــجــزيــرة  منطقة 
والقوات  الديمقراطية(  سوريا  )قــوات 

الأميركية«.

ما وراء الحدود

ــم المـــــخـــــاوف عــلــى  ــاقـ ــفـ ــالــــث يـ ــل ثــ ــامــ عــ
مــســتــقــبــل الـــجـــنـــوب، يــتــعــلــق بــالمــوقــع 
الجغرافي القريب من حدود فلسطن 
المحتلة والأردن، ومــا يشكله ذلــك من 
الأميركي  يبذلها  مستمرة  مــحــاولات 
والإسرائيلي للمحافظة على الخلايا 
والمــجــمــوعــات الــتــي تــعــاونــت معهما 
على مدار سنوات الأزمــة. لذلك، يبقى 
»منطقة  بــلال،  الكاتب  بنظر  الجنوب 
 نــظــراً إلـــى تــداخــلــه الــجــغــرافــي 

ً
خــطــرة

لكنه  ــعــــرب،  الــ جــبــل  ومــــع  الأردن  مـــع 
مــثــل بــاقــي الـــحـــدود الــســوريــة يشكّل 
نقاط تماس في حال عدم الاستقرار، 
ــا أعـــــــادت إلـــى  ــمـ فــــالأزمــــة الأخــــيــــرة ربـ
الأذهان إمكانية تصاعد التوتر ابتداءً 
من أي نقطة حدودية سورية، نتيجة 
الـــخـــارطـــة الــســيــاســيــة المــتــشــابــكــة مع 
الــجــوار الــســوري، وهـــذه المــنــاطــق هي 
ــر اقــتــصــادي نتيجة 

ّ
أيــضــاً نــقــاط تــوت

ــتـــى تـــجـــارة  ــتـــهـــريـــب أحـــيـــانـــاً أو حـ الـ
ــذه الــــزاويــــة، فــإن  الـــتـــرانـــزيـــت، ومــــن هــ
منطقة حوران تبدو أهم، كونها المعبر 

السوري الأساسي نحو الجنوب«.

»الالــتــفــاف« عــلــى ذلـــك، ثــمــة مــن يقول  لـــ
إن »الــنــجــف وبُــعــيــد مــوقــفــهــا الــرافــض 
بــالــتــدخــل إيــجــابــاً أو ســلــبــاً، فــي مسألة 
الــتــعــلــيــق«، منحت  الــتــكــلــيــف، أو حــتــى 
»المــنــاورة«  لـــ  

ً
مساحة السياسية  الــقــوى 

المقابل،  فــي  مناسباً.  تــراه  مــن  وتسمية 
ثمّة مــن يقول إن هــذا المــوقــف لا يسري 
ــــادة تــكــلــيــف عــبــد المـــهـــدي. هــنــا،  عــلــى إعـ
لعن على مناخات النجف، 

ّ
يُنقل عن مط

ــــداث الأخـــيـــرة، ومــا  إشــارتــهــم إلـــى »الأحـ
نتج منها من رفع الدعم عن عبد المهدي، 

ومن الصعب أن يُمنح مجدّداً«.
ــشـــارع، وتــحــديــداً المــحــتــجــون منذ  3- الـ
إلى  المــاضــي،  أكــتــوبــر  الأوّل/  تشرين   1
جــــانــــب »الــــتــــيّــــار الــــــصــــــدري«، بـــزعـــامـــة 
مــقــتــدى الـــصـــدر. مــوقــف الــغــاضــبــن من 
الــتــركــيــبــة الــحــكــومــيّــة مــدعــومــاً بموقف 
الصدر، سيواجَه بموقف القوى الداعمة 
التفاهم  المــهــدي. وعليه، من شــأن  لعبد 
النقطة  مع الصدر، ضبط الشارع. هذه 
 
ٌ
ـــ »دقــيــقــة ـــ ـــ ــلــعــن ـ

ّ
ـــ كــمــا يُــنــقــل عـــن المــط ـــ ـــ ـ

»انـــتـــزاع الــقــبــول مـــن الـــشـــارع،  ـــ ــدّاً«، فـ ـــ جـ
السياسية«،  الــقــوى  بتفاهمات   

ٌ
مرتبط

وترجمة »دعم« عبد المهدي، في الشارع، 
ــاً بـــالمـــكـــاســـب الــســيــاســيــة   أيـــضـ

ٌ
مـــرتـــبـــط

ــقــهــا الـــصـــدر وتــــيّــــاره، في 
ّ
الـــتـــي ســيــحــق

المفاوضات القائمة.
 

ّ
أمــــا فـــي الــخــيــار الـــثـــانـــي، أي فـــي الــشــق

»بـــدلاء« عــبــد المــهــدي، فيبرز  ـــ ــق بـ
ّ
المــتــعــل

في »بورصة« الأسماء، الآن، مدير جهاز 
الكاظمي،  مصطفى  العراقي  المخابرات 
»تحالف  قائمة  على  السابق  ــح 

ّ
والمــرش

الــفــتــح« )ائــتــلاف الــكــتــل المـــؤيّـــدة لخيار 
»الحشد الشعبي«( علي شكري. الأنظار 
أن حظوظه   

ً
وخــاصّــة الأوّل،  إلــى  تتجه 

ــدّاً، فــي ظــل الــدعــم الإقليمي   جــ
ٌ
مــرتــفــعــة

ــه بـــالـــدرجـــة  والـــــدولـــــي الــــــذي يــحــظــى بــ
ــح تــوافــقــيٍّ من 

ّ
ــى، وقــبــولــه كــمــرش ــ الأولــ

مختلف الأطراف من القوى »الشيعية« 
ية« و»الكرديّة« )والشارع( أيضاً 

ّ
و»السُن

بــالــدرجــة الــثــانــيــة، وقــدرتــه عــلــى تنفيذ 
المقبلة،  المرحلة  ما هو مطلوبٌ منه في 
ــة« وفـــرض  أي اســـتـــعـــادة »هــيــبــة الــــدولــ
الــقــانــون، وإجــــراء الانــتــخــابــات المــبــكــرة. 
وفــي هــذا الــســيــاق، وتــحــديــداً فــي الشق 
بالكاظمي،  طهران  »اهتمام«  بـ ق 

ّ
المتعل

كانت لافتة زيـــارة الأمــن الــعــام لمجلس 
الإيراني علي شامخاني  القومي  الأمــن 
لــه، حيث أكــد أن »تشكيل حكومة قويّةٍ 
وفــاعــلــةٍ ومــنــبــثــقــة مــن أصــــوات الشعب 

 دائمة«.
ً
 إيرانيّة

ً
ل رغبة

ّ
العراقي، يمث

المواجهة  بــل  )الــتــعــافــي(،  فــي مرحلة 
فته الأزمة«.

ّ
مع الواقع الذي خل

فوضى أمنية واجتماعية

ــورة قــتــامــة مـــع مــلاحــظــة  تــــــزداد الــــصــ
ــتــــصــــادي فــي  أن تــــراجــــع الــــوضــــع الاقــ
يــتــزامــن مــع خلل  الــجــنــوب  محافظات 
ــكّـــل غــــطــــاءً لــكــل  اجـــتـــمـــاعـــي وأمــــنــــي شـ
ــال غــيــر المـــشـــروعـــة، الـــتـــي تــبــدأ  ــمــ الأعــ
بـــعـــمـــلـــيـــات الاغــــتــــيــــال لــلــشــخــصــيــات 
ــال  ــا هــــو الـــحـ ــمـ المـــــؤيـــــدة لـــلـــحـــكـــومـــة كـ
فـــي مــحــافــظــة درعـــــا، وتـــمـــرّ بعمليات 
الــتــي تعاني  الــخــطــف والــســرقــة كتلك 
السويداء حالياً، وصولًا  منها مدينة 
ــة  ــعــ ــواســ ــب الــ ــريــ ــهــ ــتــ ــات الــ ــكــ ــبــ إلــــــــى شــ
ــدود الـــواســـعـــة  ــ ــحــ ــ ــدة مـــــن الــ ــيـ ــفـ ــتـ المـــسـ
المشتركة مع الأردن، وكذلك مع البادية 

بغداد ـــ الأخبار

الــــبــــحــــث عـــــن بـــــديـــــلٍ لــــرئــــيــــس الــــــــــوزراء 
المــســتــقــيــل عــــادل عــبــد المـــهـــدي، مستمر. 
مساعٍ متوازية تبذلها الأحزاب والقوى 
للخروج   

ٍّ
إلــى حــل لــلــوصــول  السياسية 

ــن الأزمـــــــة المـــســـتـــمـــرة مـــنـــذ 1 تــشــريــن  مــ
الأوّل/ أكتوبر الماضي. في الإطار العام، 
ثــمّــة خـــيـــاران: الأوّل بــقــاء عــبــد المــهــدي، 

والثاني البحث عن بديل.
مـــــســـــاران  ثـــــمّـــــة  الأوّل،  الـــــخـــــيـــــار  فــــــي 
المهدي،  بقاء عبد  هــو  الأوّل  مــتــوازيــان. 
ــســنــد مهمة 

ُ
مــصــرّفــاً لــلأعــمــال؛ وبــذلــك ت

المبكرة  التشريعية  الانــتــخــابــات  إجـــراء 
وقد  الحاليّة،  الاتــحــاديــة  الحكومة  إلــى 
سبق أن حدّد عبد المهدي الموعد الأوّلي 
لإجرائها مطلع كانون الأوّل/ ديسمبر 
تكليف عبد  فــإعــادة  الثاني،  أمــا  المقبل. 
ــــبــــل »الــكــتــلــة  ــــدي، وتــــحــــديــــداً مــــن قِ ــهـ ــ المـ
البناء«  »تــحــالــف  أي  الأكــبــر«،  النيابيّة 
ــادي الـــعـــامـــري،  )يــــضــــمّ إلـــــى جــــانــــب هـــــ
الفياض وخميس  المالكي وفالح  نوري 
الحلبوسي وآخرين(،  الخنجر ومحمد 
هو أمرٌ واردٌ جدّاً، غير أن هذه الخطوة 

»ثلاث موافقات«، هي:  بـ
ٌ
مرتبطة

ــد المـــــهـــــدي، شــخــصــيّــاً،  ــبـ 1- مــــوافــــقــــة عـ
واســتــمــرار بعض الأطـــراف فــي الضغط 
ــعــــود عـــــن قــــــــــراره فــي  ــيــ ــلــــى الـــــرجـــــل لــ عــ
»الــغــيــاب الـــطـــوعـــي«. ثــمــة مـــن يــقــول إن 
بالتوازي  »تدريجيّة«،  ستكون  العودة 
ــالات الــقــائــمــة. وإن أســفــرت  مـــع الاتــــصــ
المباحثات عن اتفاقٍ على بديل فسيكون 
عبد المهدي في غنىً عن قرار »العودة«. 
والقوى  الأحـــزاب  م 

ّ
فستسل فشلت،  وإن 

أمــرهــا إلــيــه، ولا سيما أنــه أبــدى بعض 
ــك فــــي حـــراكـــه  ــ ــدا ذلـ ــ ــد بـ ــ »الـــلـــيـــونـــة«، وقـ
ــيـــر يــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، والــــذي  الأخـ
 »

ٌ
ــاهـــز ـــه »جـ

ّ
 بـــأن

ً
ــة  واضــــحــ

ً
ــة ــالــ حــمــل رســ

علماً  لمسؤوليّاته،  للتصدّي  مــا(  )نوعاً 
 بعض زوّاره يعبّرون عن »تململه« 

ّ
بأن

من المناخ السياسي السائد.
2- موافقة النجف، أي »المرجعية الدينية 
الــعــلــيــا« )آيــــة الــلــه عــلــي الــســيــســتــانــي(. 
ــقـــوى الــســيــاســيــة إلــى  فــبــعــدمــا دعــــت الـ
»إعادة النظر« في دعمها لعبد المهدي، 
أواخــر العام الماضي، سارع الأخير إلى 
تــقــديــم اســتــقــالــتــه. ثـــمّـــة مـــن يـــربـــط بن 
»تمريره« وبن رفع »الفيتو« عنه. هذا 
الرفض مردّه إلى موقف النجف، المنحاز 
إلــــى الــــشــــارع الــــرافــــض لاســـتـــمـــرار عبد 
وفــي محاولةٍ  لكن،  المهدي في منصبه. 
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إعلان 
في  للمياه  شــراء وتركيب نظام حصاد 
الــريــحــانــيــة وبــنــتــاعــل )قــضــاء جــبــيــل( - 

مجموعة واحدة
W9/2019 :رقم المناقصة

عــلــى هــبــة من  الـــزراعـــة  - حصلت وزارة 
الـــصـــنـــدوق الـــدولـــي لــلــتــنــمــيــة الــزراعــيــة 
تكاليف مشروع  تغطية  بهدف  )إيــفــاد( 
مــنــاخــيــا: تعزيز  الــذكــيــة  الـــزراعـــة  تنفيذ 
التكيّف  الريفية على  قدرات المجتمعات 

في لبنان )أغريكال(. 
التمويل  هــذا  من  استعمال قسم  وتريد 
من أجل تغطية تكاليف دفعات مستحقة 
ــيــــب نـــظـــام  ــركــ بـــمـــوجـــب عـــقـــد شــــــــراء وتــ
وبنتاعل  الريحانية  في  للمياه  حصاد 

)قضاء جبيل( - مجموعة واحدة.
الحصول  المهتمين  لــلــعــارضــين  يمكن   -
الإنكليزية  باللغة  الــشــروط  دفــتــر  عــلــى 
الساعة  مــن  الخميس  الاثــنــين حتى  مــن 
الــثــامــنــة صــبــاحــا حــتــى الــســاعــة الثالثة 
بعد الظهر والجمعة من الساعة الثامنة 
صــبــاحــا حــتــى الــســاعــة الــثــانــيــة عــشــرة 
ــــن المـــــشـــــروع الأخـــــضـــــر، بــنــايــة  ــراً مـ ــهــ ظــ
بلطجي )الطابق الاول(، مقابل المديرية 
الــعــامــة لأمـــن الـــدولـــة، الــجــنــاح، بــيــروت، 
مــشــروع   01  /853  141 هـــاتـــف:  لــبــنــان. 
مــنــاخــيــا: تعزيز  الــذكــيــة  الـــزراعـــة  تنفيذ 
التكيّف  الريفية على  قدرات المجتمعات 
فـــي لــبــنــان )أغـــريـــكـــال( - المـــســـؤولـــة عن 

التوريدات: المهندسة أمل الدغيلي.
- يجب تقديم العروض نهار الإثنين 30 
عشرة  الــحــاديــة  الساعة  عند   2020 آذار 
ــنـــوان  ــعـ ــلـــى الـ ــد أقــــصــــى عـ ــا كـــحـ ــاحـ ــبـ صـ

المذكور أعلاه.
الـــعـــروض بكفالة  ــاق جميع  إرفــ يــجــب   -
عرض قيمتها 700 دولار أميركي أو ما 

يعادلها في الليرة اللبنانية.
 
ً
- يمكن للعارضين قــراءة الإعــلان كاملا
مـــن خـــلال مــراجــعــة المـــوقـــع الإلــكــتــرونــي 

لوزارة الزراعة: 
www.agriculture.gov.lb
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إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب خليل قاسم طه لمورث موكله حمد 
اســـعـــد ســجــد نـــاصـــر الـــديـــن والمـــعـــروف 
ايضا حمد أسعد سجد سند تمليك بدل 
ضــائــع بــحــصــتــه بــالــعــقــار 271 الــهــرمــل 

زغرين. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
ــرانـــي لمــوكــلــهــا  طــلــبــت لــيــلــى هـــانـــي الـــديـ
محمد حبيب الديراني سند تمليك بدل 

ضائع بحصته بالعقار 287 قصرنبا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب محمد علي الحاج سليمان لمورثة 
موكله زهر حيدر احمد الحاج سليمان 
 1392 بالعقار  ضــائــع  بــدل  تمليك  سند 

بدنايل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
ــورث مــوكــلــتــه  ــ ــه لمـ طــلــب خــلــيــل قـــاســـم طـ
احمد عبد علي بريطع سند تمليك بدل 

ضائع بحصته بالعقار 2502 الهرمل. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
طلب عبد الناصر اسعد العجمي لمورث 
ــن مــحــســن مــرتــضــى  مـــورثـــتـــه الــســيــد زيــ
سند تمليك بدل ضائع بحصته بالعقار 

308 تمنين الفوقا. 

للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان لأمانة السجل العقاري ببعلبك الهرمل 
 
ً
طلب عبدالله احمد صلح بصفته وكيلا
عن احد ورثة المشتري سند تمليك بدل 
ضــائــع لــلــبــائــع فــدعــا ابــراهــيــم المــعــلــوف 

بالعقار 1241 طاريا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوم 
أمين السجل العقاري المعاون 
مايا شريف 

إعلان قضائي 
صادر عن محكمة افلاس البقاع 

في تفليسة وفيق علي الصبوري 
حـــضـــرة  قــــــرر   2019/10/15 ــاريــــخ  ــتــ بــ
القاضي المشرف على اتحاد الدائنين في 
الرئيسة  الصبوري  علي  وفيق  تفليسة 
نوال صليبا توزيع الديون الى الدائنين 

وفقا للجدول التالي: 
الاسم المبلغ المقرر 

تــوفــيــق احمد   - ابــراهــيــم 670.000  ــزار  نـ
الـــلـــه  ــد  ــبــ عــ حــــســــين   -  654.000 ــلــــف  خــ
735.000 - زكريا ابراهيم السيد 649.000 
- مــؤســســة المــحــيــســن لــلــتــجــارة الــعــامــة 
يــونــيــبــاك  شــركــة   -  891.000 والــتــبــريــد 
ش.م.ل. 954.000 - ميشال المعلم 675.000 
- حسين علي حربي 649.000 - ابراهيم 
حسين ياسين 765.000 - ابراهيم توفيق 
الله الشنتيري  الطباع 696.000 - سعد 
697.000 - شفيق امــين مــراد 694.000 - 
 747.000 الدين  زيــن  الله مصطفى  عبد 
فــرج   -  1.175.000 قــاســم  عــلــي  احــمــد   -
صالح  حسين   -  663.000 زنــيــط  محمد 
دلول 878.000 - انطوان ساره 634.000 
- محمد حسن النميري 660.000 - منير 
القاسم  رفيق   -  675.000 التيني  الياس 
885.000 - عــبــدو دلـــول وانــطــوان ســاره 
867.000 - هادي زيــدان 782.000 - علي 
- حسين علي  الــديــرانــي 777.000  خليل 
الخالد 694.000 - الياس شمعون حمزو 
 697.000 ابـــراهـــيـــم  ــال  ــمـ جـ  -  675.000
 -  713.000 الـــيـــوســـف  مــحــمــد  حــســين   -
سعيد  مــحــمــد   -  652.000 مــنــذر  خــلــيــل 
الــجــردي  مــحــســن   -  988.000 الـــديـــرانـــي 
 666.000 وجــردي  تعاونية حريري  عن 
- ابراهيم  - علي حسن بركات 880.000 
اديــب   - قــنــديــل 875.000  الــســيــد هــاشــم 
ابو شعيا 672.000 - زياد سليم حاطوم 
البطل  حسين  العزيز  عبد   -  1.346.000
2.643.000 - عقل نعمه 965.000 - محمد 
علي الصبوري 1.493.000 - محمد علي 
الموسوي 938.000 - محمد وجيه الحاج 
1.000.000 - عصمت امين احمد المعروف 
توفيق   -  1.033.000 الـــحـــاج  بــعــصــمــت 
احمد خلف 701.000 - الشركة المصرفية 
للشرق الاوسط )بنك مبكو( 1.200.000 
 -  647.000 الــفــرنــســي  اللبناني  الــبــنــك   -
محمد اكرم محي الدين شاهين 647.000 
عبد   -  943.000 الحريري  علي  - محمد 
بنك   -  4.506.000 الــصــمــد  احــمــد  الــحــي 
حسين   - و336.000   1.158.000 ســـرادار 

عبد الخالق 1.964.000. 
لذلك يطلب من جميع الدائنين مراجعة 
وكيل الاتحاد المحامي سمير خلف في 
مكتبه الكائن في الزلقا - شارع السوق - 
سنتر سيتي موسى بلوك )C( - الطابق 
 - الــهــاتــف 399325/03  رقـــم   - الـــســـادس 
المقرر  المبلغ  لقبض  وذلــك   ،902994/01
لــه وفــقــا لــلــجــدول المــذكــور أعــــلاه، وعلى 
صـــاحـــب الـــحـــق الـــحـــضـــور شــخــصــيــا أو 
بواسطة وكيل لديه وكالة حديثة تجيز 
له القبض، وإحضار معه أصل المستند 

موضوع الدين. 
رئيس الكتبة 
حسين الموسوي 

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

بالمعاملة التنفيذية رقم 7/م/2019
ــاد جــلــوان  ــ المـــنـــفـــذون: جـــوي شــامــي وزيـ
ــــروان مــكــرزل وغــســان  وكــالــين الــعــبــد ومـ

باتريسيا  المــحــامــيــة  وكــيــلــتــهــم  بــجــانــي 
البعيني. 

المــنــفــذ عــلــيــهــمــا: شــــارل افـــــرام وانـــطـــوان 
راشــــد مــتــخــذان مــحــل اقـــامـــة فـــي مكتب 

المحامي الكسندر نجار. 
عن  صـــادرة  استنابة  التنفيذي:  السند 
بـــيـــروت بــرقــم 2018/209  تــنــفــيــذ  ــــرة  دائـ
لمــبــلــغ   

ً
ــلا ــيـ تـــحـــصـ  2019/1/8 تـــــاريـــــخ 

/200000/ دولار أميركي عدا اللواحق. 
تــاريــخ قـــرار تــحــول الــحــجــز الاحتياطي 

الى حجز تنفيذي: 2018/12/4. 
تاريخ تسجيله: 2018/12/11. 

ــم /7/ مــن  ــ المــــطــــروح لــلــبــيــع: الـــقـــســـم رقـ
ــهــــوان:  شــ ــة  ــرنــ قــ  /3109/ رقــــــم  الــــعــــقــــار 
مـــدخـــل وصـــالـــون ودار وطـــعـــام وغــرفــة 
جلوس مفتوحة على الصالون والطعام 
ارضــهــا بــاركــيــه ومــطــبــخ وخـــلاء وثــلاث 
ارضها  وغــرفــة ملابس  غــرف وحمامين 
بــاركــيــه وغـــرفـــة خـــادمـــة ضــمــنــهــا حــمــام 
وخـــمـــس شـــرفـــات ولــــه حـــق الاســتــعــمــال 
ــرح المــنــفــذ  ــة فـــي الــســفــلــي كــمــا صــ ــرفـ وغـ
عليه انه استحدث له غرفة على السطح 
على  ملحوظة  غير  استعمالها  حــق  لــه 
يشترك  /378/م.م.،  مساحته  الخريطة. 
القسمين /1/ و/3/ بخصوص  بملكية 
حقوق الانتفاع والارتفاق وغيرها راجع 
القسم واحد. له موقف سيارتين وله حق 
انتفاع واستعمال مستودع في السفلي 
اولــــى  درجــــــة  تـــأمـــين   )CAVE( ــانـــي  ــثـ الـ
مبلغ  لقاء  بيروت ش.م.ل.  بنك  لمصلحة 
الــوقــوعــات  بــخــصــوص  /362500/د.أ. 
راجــــــع الـــقـــســـم واحــــــد حـــجـــز احــتــيــاطــي 
رقــم 2018/175 وقــرار تحوله الــى حجز 
تنفيذي رقم 2018/209 ومحضر وصف 
رقــم  احــتــيــاطــي  حــجــز  7/م/2019  رقــــم 

2018/220 لمصلحة مسعود البطي.
دولار   /604800/ ــمــــين:  ــتــــخــ الــ قـــيـــمـــة 

أميركي. 
قيمة الطرح: /362880/ دولار أميركي. 

ــــوم الـــجـــمـــعـــة فــي  المــــــزايــــــدة: ســـتـــجـــري يــ
من  عــشــر  الــحــاديــة  الــســاعــة   2020/5/8
ــرة التنفيذ  قــبــل الــظــهــر امـــام رئــيــس دائــ
وفي محكمة المتن. فعلى راغب الشراء ان 
يــودع قبل المباشرة بالمزاد قيمة الطرح 
او تــقــديــم كــفــالــة مــعــادلــة واتـــخـــاذ محل 
اقامة ضمن نطاق الدائرة وخلال ثلاثة 
ايام تلي الاحالة، عليه ايداع كامل الثمن 
تحت طائلة اعادة المزايدة بزيادة العشر 
ولا  النقص  فيضمن  عهدته  فعلى  والا 
يستفيد من الزيادة وعليه خلال عشرين 
يوما دفع الثمن والرسوم والنفقات بما 

فيه رسم الدلالة %5.
رئيس القلم
زياد داغر

إعلان بيع 
صادر عن دائرة تنفيذ المتن 

في المعاملة التنفيذية الرقم 2019/514
المنفذان: - مريم طانيوس معوض 

- هـــنـــد مـــنـــصـــور يـــشـــوعـــي - وكــيــلــهــمــا 
المحامي رمزي مجاعص. 

الاحمر  الصليب  جمعية  عليها:  المنفذ 
الـــلـــبـــنـــانـــي - وكـــيـــلـــهـــا المــــحــــامــــي نــايــف 

الحدثي.
ــادر عن  الــســنــد الــتــنــفــيــذي: الــحــكــم الـــصـ
المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة فـــي المـــتن - 
التاسعة برقم 2018/323 تاريخ  الغرفة 

2018/10/11 )ازالة شيوع(. 
تاريخ محضر الوصف: 2019/11/19.

تاريخ تسجيله: 2019/12/27. 
العيرون،   /51/ العقار  للبيع:  المــطــروح 
بعض  بــور سليخ ضمنها  ارض  قطعة 
ــاء عــلــيــهــا  ــنــ الاشـــــجـــــار الــــحــــرجــــيــــة، لا بــ
ومنحدرة نسبيا، مساحته /1300/م.م.، 
يحده غربا طريق وحدود منطقة بكفيا 
شرقا 52 و54 و56 وطريق شمالًا حدود 
وطــريــق،  و54   52 جنوبا  بكفيا  منطقة 
 79.50 العقار مساحة  هــذا  يستملك من 
م.م. بالمرسوم 1963/12725 وذلك لاجل 
الاشــغــال الــعــائــدة لمــشــروع تــمــويــن قــرى 
المتن الشمالي من نبع العسل، ورد قرار 
الــكــنــيــســة  الـــطـــريـــق   5/3989 يــــد  ــع  ــ وضـ
المــعــصــره المــســاحــة المــســتــمــلــكــة مـــن هــذا 

العقار /61/م.م. ضم القرار للمحضر 45، 
اشارة بطلب من الوصيين على المحجور 
عليها فريحة عبد الغني غندور بموجب 
ــعــــدم الــــســــمــــاح بــشــطــب  ــكـــم شــــرعــــي بــ حـ
اشارات موضوعة من قبل المحكمة على 
حقوقها،  على  حفاظا  عليها  المــحــجــور 
اشارة تأكيد الحجر على فريحة غندور 
بموجب الحكم الشرعي عدد 2008/36، 
دعوى ازالة شيوع 2012/1961 ومحضر 

وصف رقم 2019/514. 
 /162500/ ــرح:  ــ ــطـ ــ والـ الــتــخــمــين  قــيــمــة 

دولار أميركي. 
ــــوم الـــجـــمـــعـــة فــي  المــــــزايــــــدة: ســـتـــجـــري يــ
2020/5/29 الساعة العاشرة قبل الظهر 
امــام رئيس دائــرة التنفيذ وفي محكمة 
المـــتن. فعلى راغـــب الــشــراء ان يـــودع قبل 
المــبــاشــرة بــالمــزاد قيمة الــطــرح او تقديم 
كفالة معادلة واتخاذ محل اقامة ضمن 
نــطــاق الــــدائــــرة وخــــلال ثــلاثــة ايــــام تلي 
ايـــداع كــامــل الثمن تحت  الاحــالــة، عليه 
ــزيــــادة الــعــشــر  طــائــلــة اعــــــادة المــــزايــــدة بــ
ولا  النقص  فيضمن  عهدته  فعلى  والا 
يستفيد من الزيادة وعليه خلال عشرين 
يوما دفع الثمن والرسوم والنفقات بما 

فيه رسم الدلالة %5.
رئيس القلم
زياد داغر

إعلان 
من أمانه السجل العقاري في الشوف 

ــال  طــلــبــت ســمــيــا يـــوســـف جـــرجـــس رحــ
احد ورثة يوسف عساف جرجس سند 
ملكية بدل ضائع عن حصة مورثها في 

العقار 488 بيت الدين.
للمعترض مراجعه الامانه خلال 15 
يوما
أمين السجل العقاري في الشوف

هيثم طربية 

تبليغ فقرة حكمية 
لبنان،  جبل  في  الابتدائية  المحكمة  من 
المتن، الغرفة التاسعة الناظرة بالدعاوى 
الــعــقــاريــة، المــؤلــفــة مــن الــقــاضــي سيلفر 
ابــــو شــقــرا والــقــاضــيــين مــحــمــد فــرحــات 
ضدهم  المستدعى  الــى  نصير  واوجينا 
ــد ابــــي شـــديـــد وكــلــوفــيــس  الــيــزابــيــت اســ
ــــي شــــديــــد ونــــســــطــــا وســـــتـــــوت وبـــــدر  ــ ابـ
الـــــــخـــــــوري بـــــطـــــرس المــــجــــهــــولــــي مــحــل 
الاقامة، انه باستدعاء ازالة الشيوع رقم 
2019/1283 المقدم من المستدعي نجيب 
ابي شديد بواسطة وكيله المحامي ايلي 
الحكم رقم 2020/37 تاريخ  متى، صدر 
الــشــيــوع في  بــازالــة  قــضــى   2020/2/11
العقارية عن طريق  الــرامــوط   82 العقار 
طـــرحـــه لــلــبــيــع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي لــلــعــمــوم 
ولصالح الشركاء على ان يعتمد اساسا 
المــزايــدة الاولـــى المبلغ المقدر  للطرح فــي 
وتضمينهم  /96300/د.أ.  الــخــبــيــر  مــن 
الــنــفــقــات والــــرســــوم بــنــســبــة حــصــة كل 
منهم فــي المــلــك مهلة الاســتــئــنــاف خلال 

ثلاثين يوما تلي مهلة النشر. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان عن مناقصة عمومية
فــي تــمــام الــســاعــة الـــواحـــدة بــعــد الظهر 
من يوم الثلاثاء الواقع فيه 2020/3/31 
ــاه بــــيــــروت وجــبــل  ــيـ تـــجـــري مـــؤســـســـة مـ
لبنان مناقصة عمومية بطريقة الظرف 
ــدة لــــ«تـــشـــغـــيـــل وصــيــانــة  ــائــ المـــخـــتـــوم عــ
نطاق  الصحي ضمن  الــصــرف  محطات 
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان للعام 
الــخــاص  الــــشــــروط  لــدفــتــر  2020« وفـــقـــا 
المــوضــوع لهذه الغاية وذلــك في المكتب 
ــــي شـــــــارع ســـامـــي  ــائــــن فـ ــكــ الـــرئـــيـــســـي الــ

الصلح ـــ ملك الشدراوي ـــ بيروت.
ــراك فــــي هـــذه  ــ ــتــ ــ يـــمـــكـــن لمــــن يــــرغــــب الاشــ
المـــنـــاقـــصـــة الاطـــــــــلاع والــــحــــصــــول عــلــى 
هــذا الــدفــتــر الاتــصــال بــدائــرة الصفقات 
ـــــــــ مــن  الـــطـــابـــق الاول  ــات فــــي  ــريـ ــتـ والمـــشـ
خطار  وادي  فــي  الكائن  المؤسسة  مركز 
ـــ قرب مستشفى قلب يسوع  ـــ الحازمية 
في  يـــدفـــع  /500.000/ل.ل.  مــبــلــغ  لـــقـــاء 
صندوق المؤسسة لقاء ايصال يضم الى 

العرض.
الــى قلم المؤسسة  الــعــروض باليد  تقدم 
الطابق الرابع في مهلة اقصاها الساعة 
الثانية عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق 
مــــوعــــد اجــــــــراء المـــنـــاقـــصـــة ويــــرفــــض كــل 

عرض يصل بعد هذا الموعد.
رئيس مجلس الادارة
المدير العام
المهندس جان جبران
التكليف 362

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الـــعـــروض لــتــأمــين آلــيــات المــؤســســة ضد 
ــيـــة ولــتــأمــين  ــدنـ الـــغـــيـــر والمـــســـؤولـــيـــة المـ
ــد كـــافـــة  ــ ــاريــــج ضـ ــهــ الــــشــــاحــــنــــات والــــصــ
الأخــطــار لمــدة ســنــة، مــوضــوع اســتــدراج 
تـــاريـــخ  ث4د/11982  رقــــــم  ــــروض  ــعــ ــ الــ
يـــوم  لـــغـــايـــة  مــــــددت  قــــد   ،2019/11/18
الـــدوام  نــهــايــة  عــنــد   2020/4/3 الجمعة 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
قــدره /000 50/  لقاء مبلغ  النهر وذلــك 

ل.ل.
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
الممكن في مطلق الاحــوال  المفعول ومــن 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كــهــربــاء لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الطابق 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 6 - آذار 2020
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 361

إعلان تلزيم 
العامة  المــديــريــة  لـــزوم  شـــراء مطبوعات 

للجمارك 
بطريقة استدراج العروض 

الثانية عشرة من يوم  في تمام الساعة 
الــحــادي والثلاثين  الــواقــع فيه  الــثــلاثــاء 
الفين وعشرين،  العام  آذار من  من شهر 
ـــجـــري المـــديـــريـــة الــعــامــة لــلــجــمــارك في 

ُ
ت

مــــركــــزهــــا الــــكــــائــــن فـــــي ســــاحــــة ريـــــاض 
الطابق   - العربي  البنك  بناية   - الصلح 
ــدائـــرة  لـ اول  المــــراقــــب  مــكــتــب   - الـــســـابـــع 
الشؤون المالية، استدراج عروض لتلزيم 
العامة  المــديــريــة  لـــزوم  شـــراء مطبوعات 

للجمارك. 
/1.500.000/ل.ل.  المؤقت  التأمين  قيمة 
)فـــقـــط مـــلـــيـــون وخـــمـــســـمـــايـــة الـــــف لــيــرة 

لبنانية(. 
ــــروض وفـــــق نـــصـــوص دفــتــر  ــعـ ــ ــدم الـ ــقــ ــ

ُ
ت

الـــشـــروط الـــخـــاص الــــذي يــمــكــن الاطـــلاع 
والـــحـــصـــول عــلــيــه مـــن المـــديـــريـــة الــعــامــة 

للجمارك - دائرة الشؤون المالية. 
ــى الـــدائـــرة  يــجــب ان تــصــل الــــعــــروض الــ
الثانية عشرة من  الساعة  قبل  المذكورة 
يوم الإثنين الواقع فيه الثلاثين من شهر 

آذار من العام الفين وعشرين. 
بيروت في 5 آذار 2020 
مدير عام الجمارك 
بدري ضاهر 
التكليف 358 

إعادة إعلان مناقصة عمومية
تــعــلــن بــلــديــة بــيــروت مــجــدداً عــن إجـــراء 
تشغيل  اعمال  تلزيم  عمومية  مناقصة 
وتنظيف مبنى بيت بيروت القائم على 

العقار 1237/الاشرفية.
ــة الــــعــــاشــــرة  ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ وذلـــــــــك فــــــي تـــــمـــــام الـ
ــع فــي  ــ ــواقـ ــ ــاء الـ ــثــــلاثــ مــــن صــــبــــاح يـــــوم الــ
الــبــلــدي  المــجــلــس  مــقــر  فـــي   ،2020/4/7
ـــ الــكــائــن فـــي مــركــز الــقــصــر الــبــلــدي في  ـــ ـ
ـــ  ـــ شارع ويغان  وسط بيروت التجاري 
الطابق الثاني، وذلك طيلة أوقات الدوام 

الرسمي.

ويــمــكــن لمـــن يـــرغـــب الاشــــتــــراك فـــي هــذه 
المــنــاقــصــة الاطــــلاع عــلــى دفــتــر الــشــروط 
أمــانــة المجلس  الــعــائــد لها فــي مصلحة 
البلدي )الغرفة 203( على العنوان أعلاه، 

وذلك طيلة أوقات الدوام الرسمي.
ــدوام  ــ ــــلال أوقـــــــات الــ ــودع الــــعــــروض خـ ــ تــ
الرسمي في الصندوق الخاص الموجود 
في مصلحة أمانة المجلس البلدي، وذلك 
الثانية عشرة من آخر يوم  قبل الساعة 
عمل يسبق اليوم المحدد لإجراء الصفقة.
بيروت في 4 - آذار 2020
القاضي زياد شبيب
محافظ مدينة بيروت
التكليف 351

إعلان
تعلن كهرباء لبنان عن رغبتها في إجراء 
استدراج عروض لنقل مادة الغاز أويل 

بين معمل الزهراني ومعمل بعلبك.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
1223(، مبنى كهرباء لبنان ـــ طريق النهر 

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 150/ل.ل.
تسلم العروض باليد إلى امانة كهرباء 
لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الــطــابــق »12« ـــ 

المبنى المركزي.
علما إن آخر موعد لتقديم العروض هو 
نهار الجمعة الواقع في 2020/4/3 عند 

نهاية الدوام الرسمي.
بيروت في 2020/3/4
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالانابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 346

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
لتدمير جورتي فصل  العائد  الــعــروض 
واســتــحــداث جــورتــي فــصــل فــي مناطق 
ــــذوق الـــحـــراري،  الـــخـــزانـــات فـــي مــعــمــل الـ
مــــــوضــــــوع اســــــــتــــــــدراج الـــــــعـــــــروض رقــــم 
قــد   ،2018/9/18 ــاريــــخ  تــ ث4د/9161 
الــجــمــعــة 2020/4/3  يـــوم  لــغــايــة  مــــددت 
عند نهاية الدوام الرسمي الساعة 11:00 

قبل الظهر.
يمكن للراغبين في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ الطابق 12 )غرفة 
ـــ طــريــق  ـــ ـ لــبــنــان  1223(، مــبــنــى كــهــربــاء 
النهر وذلك لقاء مبلغ قدره /000 150/ 

ل.ل.
علما بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
الممكن في مطلق الاحــوال  المفعول ومــن 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الــــعــــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كــهــربــاء لــبــنــان ـــــــ طــريــق الــنــهــر ـــــــ الطابق 

»12« ـــ المبنى المركزي.
بيروت في 2020/3/4
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 345

إعلان
تــــجــــري مـــصـــلـــحـــة الأبــــــحــــــاث الــعــلــمــيــة 
الزراعية مناقصة عامة بواسطة الظرف 
وشامل  )الــزامــي  تأمين  لتلزيم  المختوم 
وضد الغير وخدمة طــوارئ( للسيارات 
الأبــحــاث  للمصلحة  الــتــابــعــة  والآلـــيـــات 

العلمية الزراعية.
المكان: محطة تل العمارة الزراعية ـــ رياق 

ـــ البقاع
الثانية عشرة ظهرا من  الزمان: الساعة 
يوم الثلاثاء الواقع بتاريخ 2020/3/31

فــعــلــى مـــن يــهــمــه الامـــــر الـــحـــصـــول على 
دفتر الشروط الخاص المودع نسخا عنه 
البقاع  ـــ  ـــ ريـــاق  الــعــمــارة  فــي محطة تــل 
لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار 
ــــــ جـــديـــدة المـــتن لـــدى الــســيــد غـــي قـــاروط  ـ

بأن  الرسمي علما  الـــدوام  اوقـــات  ضمن 
ثــمــن كــل نــســخــة عــن دفــتــر الـــشـــروط هو 

خمسون ألف ليرة لبنانية.
ــل الــــعــــروض مـــبـــاشـــرة بـــالـــيـــد الـــى  تـــرسـ
في  الــعــلــمــيــة  ــاث  الابــــحــ مــصــلــحــة  ادارة 
محطة تل العمارة ـــ رياق ـــ البقاع خلال 
الــدوام الرسمي على ان تصل العروض 
الثالثة عشرة من آخــر يوم  قبل الساعة 
عمل يسبق تاريخ اجــراء هذه المناقصة 
وتــهــمــل الـــعـــروض الــتــي تــصــل بــعــد هــذا 

الموعد.
2020 MAR 2 تل العمارة في

رئيس مجلس الادارة ـــ المدير العام
ميشال انطوان افرام

التكليف 343 

إعلان بيع عقاري صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 
بالمعاملة رقم 2009/1286

برئاسة القاضي ميرنا كلاب 
وكـــيـــلـــتـــه  ش.م.ل.  ــنـــك  ــبـ ــرنـــسـ فـ المــــنــــفــــذ: 

المحامية ماري شهوان 
ش.م.م.  انترشيب  شــركــة  عليهم:  المنفذ 

فؤاد روكز وشركاه وبسام فؤاد روكز. 
الـــســـنـــد الـــتـــنـــفـــيـــذي: ســـنـــد ديـــــن بــقــيــمــة 
ــق  ــواحــ ــلــ الــ عــــــــدا  /709.542.46/د.أ. 

والفوائد. 
تاريخ ابلاغ الانذار: 2009/10/7

تاريخ الحجز: 2009/8/18
تاريخ تسجيله: 2009/8/19

ــحـــــضـــــر الـــــــوصـــــــف:  تــــــــاريــــــــخ وضـــــــــــع مـــ
 2019/2/27

ــة الــســجــل  ــانــ ـــخ تــســجــيــلــه لـــــدى أمــ ــاريـ تــ
العقاري: 2019/3/29

بيان بالعقارات المطروحة للبيع: 
2400 ســهــمــا مـــن الــقــســم 42 مـــن الــعــقــار 
السادس جنوبي  الطابق  الصيفي   498
مــن مدخل وغرفتان  وهــو مكتب مؤلف 
مخمن  /46/م2  مساحته  وخـــلاء  ومــمــر 
/115000/د.أ. وبدل الطرح /69000/د.أ.

2400 ســهــمــا مـــن الــقــســم 54 مـــن الــعــقــار 
498 الصيفي الطابق التاسع مؤلف من 
ســت غــرف مكاتب وغــرفــة مكتب ضمت 
ــيـــف  ــة مــقــفــلــة ومــــدخــــل وارشـ ــرفـ ــه شـ ــيـ الـ

وخلائيين وشرفة مقفلة وممر مساحته 
وبــدل  /459200/د.أ.  مخمنة  /164/م2 

الطرح /275520/د.أ. 
ــا: الاثــــنــــين  ــ ــهـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ مـــــوعـــــد المــــــــزايــــــــدة ومـ
في  الــظــهــر  قــبــل   10 الــســاعــة   2020/4/6

دائرة تنفيذ بيروت. 
شـــروط الــبــيــع: عــلــى الــراغــب فــي الــشــراء 
وقـــبـــل المـــبـــاشـــرة بـــالمـــزايـــدة ايـــــداع مبلغ 
مواز لثمن الطرح في صندوق الخزينة 
أو مــصــرف مــقــبــول بــاســم رئــيــس دائـــرة 
كفالة مصرفية  تقديم  او  بيروت  تنفيذ 
تضمن المبلغ واتخاذ محل اقامة ضمن 
الــدائــرة كما وعليه وخــلال ثلاثة  نطاق 
ايام من صدور الاحالة ايداع باقي الثمن 
تحت طائلة اعادة المزايدة بالعشر على 
مــســؤولــيــتــه كــمــا وعــلــيــه خـــلال عشرين 
ــالــــة دفــــع الــثــمــن ورســـم  يـــومـــا تــلــي الاحــ

الدلاله 5% والتسجيل. 
مأمور تنفيذ بيروت 
وجدي القزي 

إعلان بيع بالمعاملة 2019/975
ــارات فــي  ــيــ ــســ مــحــكــمــة تــنــفــيــذ عـــقـــود الــ

بيروت 
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري 
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الاثـــنـــين في 
2020/3/23 ابتداءً من الساعة 2:00 بعد 
الظهر سيارة المنفذ عليها انا بيتر اكيفا 
موديل   TOUAREG فولكسفاكن  ماركة 
الــخــصــوصــيــة  /374236/ج  رقــــم   2004
 لــــديــــن طــــالــــب الــتــنــفــيــذ بــنــك 

ً
تـــحـــصـــيـــلا

بيبلوس ش.م.ل. وكيلته المحامية جويل 
الــلــواحــق  الــبــالــغ /5313/$ عـــدا  بــطــرس 
والمطروحة   $/4492/ بمبلغ  والمخمنة 
بسعر /3100/$ او ما يعادلها بالعملة 
الوطنية وان رســوم الميكانيك قد بلغت 

حوالي /491.000/ل.ل. 
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد 
المــحــدد الــى مـــرآب مجاعص فــي بيروت 
خلف قصر العدل مصحوبا بالثمن نقداً 

أو شيك مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
قاسم اللقيس 

إعلان بيع بالمعاملة 2018/119
محكمة تنفيذ عقود السيارات في بيرت 
برئاسة القاضي جويل عيسى الخوري 
تــبــاع بـــالمـــزاد الــعــلــنــي نــهــار الاثـــنـــين في 
2020/3/23 ابتداءً من الساعة 2:00 بعد 
نبيل  هــشــام  عليه  المنفذ  ســيــارة  الظهر 
 GRAND-i10 هيونداي  مــاركــة  الحلبي 
/578493/ب  رقــــــــــم   2015 مـــــــوديـــــــل 
 لـــديـــن طــالــب 

ً
الـــخـــصـــوصـــيـــة تـــحـــصـــيـــلا

الــتــنــفــيــذ بــنــك بـــيـــروت والـــبـــلاد الــعــربــيــة 
هيكل   رمـــــزي  المـــحـــامـــي  وكــيــلــه  ش.م.ل. 
الــلــواحــق  عــــدا   $/17.352.61/ الـــبـــالـــغ 
والمطروحة   $/5017/ بمبلغ  والمخمنة 
بسعر /3500/$ او ما يعادلها بالعملة 
منذ  ميكانيك  عليها  ويترتب  الوطنية 

العام /2015/.
فعلى الراغب بالشراء الحضور بالموعد 
المــحــدد الــى مـــرآب مجاعص فــي بيروت 
خلف قصر العدل مصحوبا بالثمن نقداً 

أو شيك مصرفي و5% رسم بلدي. 
رئيس القلم 
قاسم اللقيس 

◄ مطلوب ►

مطلوب دكتورة نسائية، 
جراحة وولادة للعمل في مركز 

طبي فاخر بالدوحة قطر. 
خبرة لا تقل عن 10 سنوات. 
الرجاء ارسال السيرة الذاتية 

على: 
hr.sac@sac-qa.com
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ــام مــحــمــد  ــهــ ــه: المــــرحــــومــــة إلــ ــ ــتـ ــ زوجـ
اليسير

ولـــــــداه: حــســن زوجـــتـــه فـــاتـــن بيتم 
وعائلتهما

ــانـــصـــوه  ــمـــد زوجـــــتـــــه زاريــــــــــا قـ مـــحـ
وعائلتهما

بناته: وفاء زوجة زياد عبد الصمد
المرحومة نهى، أمال، منى

أحفاده: علي زوجته بسمة علوش، 
عماد، عامر، إلهام، تماره

ــــوم خـــالـــد زوجـــتـــه  ــــرحـ أشـــــقـــــاؤه: المـ
المرحومة سهيلة وفا وعائلتهما

عثمان زوجته المرحومة ناديا فتح 
الله وعائلتهما

المرحوم ديب زوجته المرحومة سمر 
هواري وعائلتهما

شقيقاته: زينب زوجة المرحوم عمر 
محمد اليسير وعائلتهما

ميسر زوجــة المرحوم عبد نجارين 
وعائلتهما

ليلى زوجـــة المــرحــوم عــدنــان زيــدان 
وعائلتهما

الــلــوعــة والأســـى ينعون  بمزيد مــن 
إليكم فقيدهم الغالي

علي حسن اليسير
ــة ربّــــــــه مــتــمّــمــا  ــمــ المـــنـــتـــقـــل إلــــــى رحــ
واجــبــاتــه الــديــنــيــة صــبــاح الجمعة 

في 6 آذار
والثالث  الثاني  فــي  التعازي  قبل 

ُ
ت

ــة  ــعــ ــامــ ــي الــــجــ ــ ــجـ ــ ــريـ ــ فـــــــي نــــــــــــادي خـ
الحمرا بين   - الأميركية في بيروت 

الساعة الثالثة والسابعة مساءً
الآسفون: آل اليسير ونجارين ووفا 
ــدان وهــــواري وعبد  وفــتــح الــلــه وزيــ

الصمد وبيتم وقانصوه وعلوش
ا إليه راجعون

ّ
ا لله وإن

ّ
إن

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الــواردات – دائــرة تحصيل بيروت المكلفين الــواردة اسماؤهم في الجدول 
البريد  الثاني، لتبلغ  الطابق  الكائن في بيروت – شــارع بشارة الخوري – مبنى فيعاني –  الدائرة  الى مركز  المرفق للحضور 
 بصورة صحيحة بعد 

ً
المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ نشر هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه، علما انه سيتم نشر هذا الاعلام على الموقع الالكتروني لوزارة المالية. 
http://www.finance.gov.lb

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 RT000164398LB  2020/01/24 2020/02/21  94425 سهيل محمد عدنان صيداني 

 RT000161169LB  2020/01/31 2020/02/20  605676 نادين باسم محيو 

 RT000163159LB  2020/01/30 2020/02/20  605812 نزيه حسن كاظم عمرو 

 RT000163969LB  2020/01/29 2020/02/21  87802 حسان زكي نقاش 

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 336 

إعلام تبليغ 
تدعو وزارة المالية – مديرية المالية العامة – مديرية الواردات – دائرة التشريع الضريبي ومتابعة الاعتراضات – قسم العلاقات 
الضريبية الدولية، المكلفين الواردة اسماؤهم في الجدول المرفق للحضور الى مركز الدائرة الكائن في بيروت – كورنيش النهر – 
مبنى وزارة المالية – بلوك A – الطابق الخامس، لتبلغ البريد المذكور تجاه اسم كل منهم خلال مهلة ثلاثين يوما من تاريخ نشر 
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار، علما انه سيتم نشر هذا الاعلام على 

ً
هذا الاعلام، والا يعتبر التبليغ حاصلا

http://www.finance.gov.lb .الموقع الالكتروني لوزارة المالية

 رقم البريد المضمون  رقم المكلف اسم المكلف 

 Societe Tunisienne d assistance et de Service StAS 3661194  RR180183824LB 

تبدأ مدة الاعتراض المحددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ
مدير الواردات 
لؤي الحاج شحادة 
التكليف 317

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01
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Onward: رحلة على بساط... السحر
 لــألــعــاب حــيــاة خــاصــة، 

ّ
مـــاذا لــو أن

ــادرة  ــغــ ــمـــجـــرد مــ ــيـــش بـ ــعـ تـــتـــكـــلـــم وتـ
ــة؟ مـــــــاذا لــــو لــــم يــكــن  ــرفــ ــغــ ــر الــ ــبـــشـ الـ
ــافــــون الــــــوحــــــوش، بــل  الأطـــــفـــــال يــــخــ
الــوحــوش تخشى الأطــفــال؟ مــاذا لو 
لــم تكن المشاعر مــجــرّد عــواطــف، بل 
أشخاص يعيشون في الــرأس؟ ماذا 
 الـــســـيـــارات تــتــكــلــم وتــتــســابــق 

ّ
لـــو أن

فــي مــا بينها؟ مـــاذا لــو أن الأســمــاك 
مشاكلها  ولديها  تتكلم  والحشرات 
الــخــاصــة؟ مــاذا لــو أنــه فــي مكان ما، 

هناك جامعة خاصة للوحوش؟
لطالما طرحت استديوات »بيكسار« 
ــلــــرســــوم المـــتـــحـــركـــة أســـئـــلـــة كـــهـــذه  لــ
ــا الــــــــروائــــــــي الــــطــــويــــل  ــلـــمـــهـ ــيـ مــــنــــذ فـ
ومــن   ،)1995( لــعــبــة«  »قـــصـــة  الأول 
ــداع وذكــــــاء  ــ ــإبــ ــ ــــت عـــنـــهـــا بــ ــابـ ــ ــم أجـ ــ ثـ
وحــــــــبّ وجـــــمـــــال وكــــومــــيــــديــــا. وفــــي 
فــيــلــمــهــا   ،)Onward( الأمـــــــام«  »إلـــــى 
ــدّم في عروض 

ُ
)ق الثاني والعشرون 

ــان بـــرلـــن«  ــهــــرجــ خــــاصّــــة ضـــمـــن »مــ
والمخرج  »بيكسار«  تطرح  الأخــيــر(، 
دان ســكــانــلــون )فــيــلــمــه الــثــانــي بعد 
2013( ســـؤالًا  الـــوحـــوش«  »جــامــعــة 
جديداً: ماذا لو كان السحر موجوداً 
يـــمـــكـــن اســـتـــعـــمـــالـــه بـــطـــريـــقـــة جــيــدة 
لأهداف شخصية عاطفية؟ النتيجة 
.

ٍّ
فيلم مغامرة كوميدي مؤثر ومسل

الـــســـحـــر كــــــان جــــــــزءاً لا يـــتـــجـــزأ مــن 
ــــه لـــــم يــعــد 

ّ
ــة، لــــكــــن ــيــ ــومــ ــيــ ــاة الــ ــيــ ــحــ الــ

المــخــلــوقــات  ــاة  ــيـ فــــي حـ يــلــعــب دوراً 
ــة. الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا مــثــل  ــ ــوريـ ــ ــطـ ــ الأسـ
ــــف وغــــيــــرهــــا مـــــن الأجــــهــــزة  ــواتـ ــ ــهـ ــ الـ
ــا  ــراكــ »ابــ ـــ ــوّقـــت عـــلـــى الــ ــفـ الـــحـــديـــثـــة تـ
ــل الـــجـــنـــي  ــفـ ــتـ ــا يـــحـ ــدمــ ــنــ دابــــــــــــــرا«. عــ
الصغير »إيــان لايــت فــوت« )صــوت: 
توم هولاند( بعيد ميلاده السادس 
ــر، يــشــعــر بـــالـــدهـــشـــة مــــن هــديــة  عـــشـ
أعــطــتــهــا والــــدتــــه لــــــورال لايــــت فــوت 
)صــوت: جوليا لويس دريفوس( له 
ولــشــقــيــقــه الأكـــبـــر بـــارلـــي لايـــت فــوت 
عن  بالنيابة  بـــرات(  كريس  )صـــوت: 
والدهما المتوفى منذ سنوات: عصا 
ودليل سحريان، يعيدان الأشخاص 

الغائبن لمدة 24 ساعة. لسوء الحظ، 
بشكل  والدليل  العصا  استخدام  تــمّ 
خـــاطـــئ مـــن قِـــبـــل الــشــقــيــقــن، بحيث 
أعـــــادا فــقــط ســيــقــان والـــدهـــمـــا. ومــن 
أجل استحضار بقية الجسد، يذهب 
الــشــقــيــقــان فـــي مــغــامــرة لــلــبــحــث عن 

جوهرة سحرية جديدة.
»إلــى الأمـــام« رحلة لإعـــادة اكتشاف 
الذات وجذور الأسرة وتقاليد الفرد 
اندثر  عــالــم  لتكريم  رحــلــة  الثقافية. 
تــحــت وطـــــأة الــتــكــنــولــوجــيــا. يــحــفــر 
 داخـــلـــنـــا، ويــدعــونــا 

ً
الـــشـــريـــط قــلــيــلا

إلـــى تــــذوّق طــعــم الإثـــــارة الــســحــريــة، 
فــي رحــلــة وهــمــيــة مــلــيــئــة بــالمــشــاهــد 
عاطفي  بمعدّل  الممتعة  والمــغــامــرات 

مــرتــفــع )حــتــى الــبــكــاء فــي الــنــهــايــة(. 
يــتــبــع فــيــلــم دان ســكــانــلــون الأنــمــاط 
الكلاسيكية لأفلام »بيكسار« وأفلام 
المتحركة  الأفـــلام  وسينما  المــغــامــرة 

الحديثة. 
فـــي الــنــهــايــة، تــســقــط جــمــيــع الــقــطــع 
فــي مــكــانــهــا بــدقــة، وتــنــدمــج الأفــكــار 
الــســحــريــة فــي إطــــار مـــألـــوف. يـــوازن 
الفيلم بن التوتر والفكاهة والعاطفة 
والــســحــرة والــتــنــانــن، ويــتــمّ إعــطــاء 
للتعبير  كــبــيــرة  مــســاحــة  الــشــقــيــقــن 
يقدّم  والدهما.  لفقدان  حزنهما  عن 
الـــشـــريـــط مــــــراراً لــحــظــات تــهــريــجــيــة 
السيقان  زوج  بسبب  خاصة  هزلية 
غــيــر المــنــضــبــط. لــكــن »بــيــكــســار« لم 

يُعتبر  إذ لا  تقدم شيئاً جديداً هنا، 
ــل أفــــلامــــهــــا، لــكــنــه  ــمــ ــــن أجــ الـــعـــمـــل مـ
عالم  فــي  لرحلتها  تكملة  بالتأكيد 
الــــروائــــع الــتــرفــيــهــيــة. يــخــلــق الــعــمــل 
بيئة مثيرة للإعجاب بصرياً، مليئة 
التي نغادرها  بالتفاصيل الساحرة 
بــشــعــور لــذيــذ بــعــد ســاعــة وأربــعــن 

ية.
ّ
دقيقة مسل

أفلامها  في  »بيكسار«  قدّمت  لطالما 
ــثــــر عـــمـــقـــاً مــــن الــقــصــة  مــــواضــــيــــع أكــ
ــة. و»إلــــــــى الأمـــــــــام« يــلــقــي  ــيـ ــيـــسـ ــرئـ الـ
ــى الـــحـــزن والـــطـــرق  نـــظـــرة عــمــيــقــة إلــ
ــوت. المــدهــش  ــ المــخــتــلــفــة لمـــواجـــهـــة المــ
فـــي أفــــلام »بــيــكــســار« لــيــس اخــتــيــار 
ــــذه المــــواضــــيــــع، بــل  مــعــالــجــة مـــثـــل هـ
الـــطـــريـــقـــة الـــتـــي يـــتـــم فــيــهــا تــعــمــيــق 
ــــذه الـــقـــضـــايـــا ضـــمـــن فــيــلــم رســــوم  هـ
مــتــحــركــة. فــمــن الــنــاحــيــة الــنــظــريــة، 
هـــذه الأعــمــال »المــصــمّــمــة لــأطــفــال«، 
منذ »قصة لعبة« إلى »إلــى الأمــام«، 
 
ً
تتحدث في هذه المواضيع، متوجهة

إلى البالغن أكثر من الأطفال لأنها 
 بــالــنــســبــة إلــى 

ً
تــكــون مــخــفــيــة قــلــيــلا

الصغار. تنجح »بيكسار« دوماً في 
بطريقة  النفسية  المــشــاكــل  معالجة 
ــود جـــزء من   عـــدم وجــ

ً
مــســلــيــة. مــثــلا

جسد الوالد، ولا تمكّنه من التحدث 
إلــــى أطـــفـــالـــه، مــشــاهــد تـــدعـــونـــا إلــى 
الآن،  يدينا  فــي  مــا  قيمة  إلــى  النظر 
ولــيــس مــا هــو خـــارج عــن متناولنا. 
تجعل  كيف  جيداً  »بيكسار«  تعرف 
وفي  المتحركة طفولية جداً  الرسوم 
للبالغن،  جــداً  واقعية  نفسه  الوقت 

أو على الأقل تشكّل انعكاساً لهم.
ه يُقدم 

ّ
 تماماً، لكن

ً
الفيلم ليس أصيلا

الأزرار  يـــعـــرفـــون  ــفـــوه  ـ
ّ
ومـــؤل بـــذكـــاء، 

بعد  لكن  عليها.  الكبس  يجب  التي 
21 فــيــلــمــاً، نــعــرف كــمــشــاهــديــن متى 
خــالٍ  فالفيلم  الأزرار،  تضغط  وأيـــن 
ــن المــــفــــاجــــآت عـــلـــى عـــكـــس أكــثــريــة  مــ

وأفضل أعمال الاستديو.
شفيق...

Onward: حالياً في الصالات اللبنانية

The Way Back... فيلم الفرص الثانية

ما أشبه حالة لبنان بـ »العجز الكبير«

شفيق طبارة

ــاً مــتــعــة غـــامـــضـــة نــشــعــر  ــمــ هـــنـــاك دائــ
الرياضية  الأفـــلام  مــشــاهــدة  عند  بها 
أو أفــــــلام الــــفــــداء والـــفـــرصـــة الــثــانــيــة 
المستضعفن.  الــحــيــاة وحــكــايــات  فــي 
غالباً ما نأخذ هذه القصص بطريقة 
 الأوقــات نتحمّس 

ّ
شخصية، وفــي كــل

ونــشــجّــع الــفــريــق الــرئــيــســي فــي لعبة 
رياضية ما.

الأميركي  للمخرج  الــعــودة«  »طــريــق   
غافن أوكونور، حكاية ليست جديدة. 
هو فيلم بروح قديمة وأداء شخصي 
رائــــع مـــن بـــن أفــلــيــك. شــريــط ريــاضــي 
كرة  عــن  ليس  ه 

ّ
لكن الــواســع،  بالمعنى 

ــر في 
ّ
ــن رجــــل تــعــث ــل عـ الــســلــة فـــقـــط، بـ

الــحــيــاة واســتــخــدم كـــرة الــســلــة كجذع 
ـــق بــــه لـــتـــفـــادي الــســقــوط 

ّ
ــرة تـــعـــل شـــجـ

النهائي.
كــان جــاك كاننغهام )بــن أفــلــيــك( ذات 

عندما تشغلنا الحكومات ومؤسساتها 
ــة، وتــتــجــاهــل  ــهــ ــافــ ــيـــرة وتــ ــغـ بــــأمــــور صـ
الصحافة التي يفترض أن تكون حليفة 
المــواطــن، أقــوى الأخــبــار وأهــمــهــا... يعني 
على وشك  هــنــاك شيئاً خطيراً  أنّ  ذلــك 
الـــحـــدوث. مـــن هــنــا إلــيــكــم فــيــلــم »الــعــجــز 
مكاي  آدم  إخـــراج  مــن   )2015( الكبير« 
ــيــــق وعـــمـــقـــه الـــدرامـــاتـــيـــكـــي  بــشــكــلــه الأنــ
المقتبس عــن كتاب  الــكــومــيــدي،  ووجــهــه 
لويس،  مايكل  تأليف  نفسه من  بالاسم 
الولايات  العقارات في  إفــاس قطاع  عن 
أدى  مـــا   ،)2008( الأمـــيـــركـــيـــة  المـــتـــحـــدة 
الرأسمالي.  النظام  فــي  عميقة  أزمــة  إلــى 
البنكوك الكبيرة والمؤسسات الرأسمالية 
لا تقول عادة شيئاً عن الانهيار الحتمي 
لــاقــتــصــاد، وكــيــف أن الــرأســمــالــيــة هي 
فــقــاعــة صـــابـــون كــبــيــرة قـــد تــنــفــجــر في 
غضون ثــوانٍ. من هنا يبدأ مكاي فيلمه 
بأربع قصص لأربع شخصيات مختلفة 
ــة قــبــل حــدوثــهــا،  ــ )حــقــيــقــيــة( رأت الأزمــ
مت عن فقاعة القطاع العقاري التي 

ّ
وتكل

سبقت الانهيار الاقتصادي في العالم.
يتغيّر،  السينمائي لا  آدم مكاي  أسلوب 
ــداخــــل فـــيـــه الــقــصــص  ــتــ ــع تــ ــريــ فـــهـــو ســ
ل فسيفساء 

ّ
والحوارات والمشاهد لتشك

أما  فيها ضعنا،  النظر  ا 
ّ
أمعن إذا  كبيرة 

إذا رأيناها من بعيد وبانفتاح لما يقدّم، 
فهمناها ببساطة. 

فيلم مكاي عن خصوصيات وعموميات 
مــؤامــرة ذكية عــن دخــول  وول ستريت، 
في  استراتيجيين  ماليين  خــبــراء  أربــعــة 
واحد من شقوق النظام، واشتمّوا رائحة 
بينما  بالسخرية  وتــظــاهــروا  الانــفــجــار 
أفـــادوا مــن ذلــك ليصبحوا مــن أصحاب 

المايين.
ــبــــه الأزمـــــــــات المـــالـــيـــة فــــي الــنــظــم  مــــا أشــ
الرأسمالية ببعضها، وما أشبه الأزمات 
المالية العالمية بأزمة لبنان اليوم، من حجم 
لعين على ما يجري، 

ّ
الأشخاص غير المط

في  والمساهمين  البنوك  كيفية عمل  عن 
أموال الناس، عن الصحافة التي تتجاهل 
الكبير«  »العجز  فيلم  يسعى  الحقائق... 
قدر الإمكان لتسهيل فهم هذه المعضلة 
المــالــيــة، بطريقة كــومــيــديــة درامــيــة حــول 
الــذيــن لا يــأبــهــون، وحـــول كيفية خــروج 
البنوك دائماً رابحة من المعمعة، وكيفية 
النهاية على »المهاجرين  اللوم في  وضع 

والفقراء«!
ش. ط

The Big Short )2015( متوافر على 
نتفليكس

شيء جديد في هذا النوع من الأفلام، 
ــه فيلم ريــاضــي تــقــلــيــدي، ولكن  ـ

ّ
بــل إن

بسبب جهود المخرج في عدم الوقوع 
)الموجودة  والكليشيهات  المألوف  في 
لــكــن لــيــس بــشــكــل كــبــيــر(، والــواقــعــيــة 
 
ّ
لأن وأيضاً  واللعبة،  للبيئة،  القاسية 
أفليك لم يكن يخشى أن يكون ضعيفاً 
أمــــام الــكــامــيــرا، إذ عــمــل عــلــى إصــلاح 
ــقـــاط الـــضـــعـــف فــــي طـــريـــق مــحــفــوف  نـ

بالمخاطر لدراما حزينة ورصينة.
أقوى نقاط »طريق العودة« بالتوازي 
مع أداء أفليك، هو عندما تكون لعبة 
السلة في ذروتها حيث المشاهد  كــرة 
الفريق.  دعم  على  ترغمنا  التحفيزية 
عــنــدمــا يـــقـــوم جــــاك بــتــوجــيــه لاعــبــيــه 
وتعليمهم وسائل لتحسن أدائهم، لا 
يحاول الشريط تبسيط كرة السلة بل 
كأنك  واللعبة  الاستراتيجيات،  يقدّم 
الدراما  وهناك  الــواقــع.  في  تشاهدها 
يــواجــه مشاكله  الــذي  بجاك  الخاصة 

أفليك منذ  لــن  أداء  )أفــضــل  الــكــامــيــرا 
سنوات(، بل أيضاً بسبب قصة أفليك 
الشخصية التي شكّلت تحدّياً خاصّاً 
مشاكل  من  أفليك  عانى  فقد  للممثل: 
فه انفصاله عن زوجته 

ّ
الإدمــان، ما كل

السابقة جينيفر غارنر عام 2018 بعد 
زواج استمر ثلاثة عشر عاماً. هذا ما 

 الفيلم كان بشكل 
ّ
صرّح به حن قال إن

إليه في  من الأشــكــال علاجاً بالنسبة 
ــان  خــضــم مــشــاكــلــه الـــخـــاصـــة مـــع إدمــ
إلى  التأهيل.  إعـــادة  وعملية  الكحول 
ق 

ّ
الواضح لأفليك، يحق المعنى  جانب 

الفيلم نجاحاً، ليس لأنه يعيد ابتكار 

يــــوم مــمــتــلــئــاً بـــالـــوعـــود. فـــي المـــدرســـة 
السلة  الثانوية، شكّل ظاهرة في كرة 
مع مِنحة كاملة، قبل أن يبتعد فجأة 
عـــن الــلــعــبــة، ويــفــقــد مــســتــقــبــلــه. بعد 
سيتدهور  اللحظة،  تلك  مــن  ســنــوات 
وضع جاك أكثر لأسباب عديدة: يغرق 
في إدمان الكحول كلفة طلاقه وفقدانه 
أي أمل بحياة أفضل. عندما يُطلب منه 
السلة في مدرسته  كــرة  فريق  تدريب 
القديمة، بعدما تراجع كثيراً عن أيام 
مجده، يقبل جــاك على مضض. ومع 
بدء الفتيان العمل كفريق واحد ومن 
ثم الفوز، وجد جاك ربما أخيراً سبباً 
لمواجهة شياطينه. لكن هل يكفي هذا 
لمـــلء الــفــراغ وتضميد جـــراح المــاضــي 

الغائرة ووضعه على درب الخلاص؟
ــجــــذب  »طـــــــريـــــــق الــــــــــعــــــــــودة« فــــيــــلــــم يــ
ــر الـــــتـــــي تـــــحـــــبّ الــــــدرامــــــا  ــيــ ــاهــ ــمــ ــجــ الــ
والإثــارة الرياضية، ليس فقط بسبب 
وجــــود مــمــثــل ذي كـــفـــاءة عــالــيــة أمـــام 

الــخــاصــة مــن خــلال تــدريــب الــشــبــاب... 
ــا مـــع الــفــصــل  ــدرامــ ــذا الــخــلــط فـــي الــ هــ
الأخــيــر فــي الــفــيــلــم الـــذي يــتــم الكشف 
م العاطفة  ــدَّ عــن إنــســانــيــة الــتــعــافــي، قـ

المطلوبة لفيلم دراما رياضي.
طبعاً، لا يخلو العمل من الكليشيهات، 
لــيــس بــســبــب قــلــة مـــهـــارة المـــخـــرج أو 
الافتقار إلى نصّ جيد، بل بكل بساطة 
ــــه لا يــمــكــن أن نــشــاهــد الــفــيــلــم من  ـ

ّ
لأن

دونــهــا، فهي مطلوبة فــي هــذه النوع 
 القصة ليست 

ّ
أن مــن الأفــــلام، خــاصــة 

ــدّمــت ضمن قــالــب جديد 
ُ
جــديــدة بــل ق

 
ً
)يـــكـــون هــــذا الـــنـــوع مـــن الأفـــــلام عــــادة
 الشريط وقع 

ّ
قصصاً حقيقية(. إلا أن

في مطبّ التركيز على شخص واحد، 
 الــقــصــص الــثــانــويــة فيه 

ّ
فـــي حـــن أن

توازي بأهميتها القصة الرئيسية. لم 
يمنحنا فرصة استثمار عواطفنا في 
الــفــريــق، ولا  أو  الأخـــرى  الشخصيات 
الــتــعــرّف إلــى فــريــق كــرة السلة بشكل 
كان  ثانوية  شخصيات  فبناء  أعمق، 
ليعطي الفيلم دفعة أقوى. كذلك، بالغ 
نرى  التي  المشاهد  تقديم  في  المخرج 
فــيــهــا جــــاك يـــجـــرّ نــفــســه إلــــى الأســفــل 
المشاهد  ــنــا مللنا 

ّ
أن أكــثــر، خــصــوصــاً 

التي يدمّر فيها حياته. مشاهد أفقدت 
المليء  السريع  الــريــاضــي  الفيلم  روح 
بالأدرينالن والقلوب الخافقة ونقاط 

الثواني الأخيرة.
ب 

ّ
»طـــريـــق الــــعــــودة« فــيــلــم غــيــر متطل

ومـــمـــتـــع، بـــخـــاصـــة فــــي مـــشـــاهـــد كـــرة 
الــســلــة والــلــعــبــة وحــركــة الــكــامــيــرا مع 
درامية  دفعة  يقدم  واللاعبن.  الطابة 
لجذبنا.  كافية  بــأدريــنــالــن  مــمــزوجــة 
ما  طويلة.  لفترة  معنا  يبقى  لا  ه 

ّ
لكن

يمكن أن نتذكره هو أداء أفليك عندما 
لا تــفــارق الكاميرا وجــهــه. لــهــواة هذه 
الـــنـــوع مـــن الأفــــــلام، يــقــدم هــــذا الــعــمــل 
المطلوب، لكنه ليس في مستوى أفلام 
 Hoosiers مــثــل  الــحــقــيــقــيــة  الــقــصــص 
 /2005( كـــارتـــر«  ــــدرب  »المــ أو   )1986(
مــتــوافــر عــلــى نــتــفــلــيــكــس( أو »طــريــق 
يصل  لا  وبــالــتــأكــيــد   )2006( المـــجـــد« 
 Hoop الــوثــائــقــي  الفيلم  مستوى  إلــى 
الــوثــائــقــيــات  لمــخــرج   )1994(  Dream

الأميركي ستيف جيمس.     

الـــصـــالات  فـــي  حــالــيــاً   :The Way Back
اللبنانية

ر في الحياة 
ّ
رجل تعث

واستخدم كرة السلة كجذع 

ق به
ّ
شجرة تعل

سينما

أنيميشن
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zoom

ستريمينغ

مشهد من الفيلم

»بعلم الوصول«: 

رسالة أمل في عز اليأس

القاهرة ــ عصام زكريا

كندا،  »تورونتو« في  بـ بــدأت  والعربية  الدولية  المهرجانات  أشهر في  استمرت ستة  بعد جولة 
»مونبلييه« في فرنسا، و»ساو باولو«  وانتهت بافتتاح مهرجان »أسوان لسينما المرأة«، مروراً بـ
في البرازيل، و»قرطاج« في تونس وغيرها، انطلق العرض العام التجاري لفيلم »بعلم الوصول« 
بالسينما  يُــعــرف  مــا  إلــى  الــوصــول«  فــي مصر. ينتمي »بعلم  )إخـــراج وتأليف هشام صقر( 
ة، التي تحفر لنفسها هامشاً ضيقاً داخل السينما السائدة منذ حوالى 20 عاماً، لم 

ّ
المستقل

تستطع فيها أن تهزّ عرش السينما التجارية أو تنافسها، ولكنها على الأقل استطاعت أن تثبت 
نفسها عبر مشاركات معقولة في المهرجانات العالمية، وجمهور محدود داخل مصر والعالم 

العربي.
بشكل عـــام، يــتــشــارك »بعلم الــوصــول« مــع معظم أفـــام هــذا الــهــامــش »المــســتــقــل« بكثير من 
العناصر والمامح الفنية: قصة بسيطة عن شخصية عادية لكن أكثر حساسية ووعياً بذاتها 
من المتوسّط. واقعية الأماكن والحوار والتفاصيل، لكن مع باغة شعرية، حقيقية أو مفتعَلة، 
في التصوير وبعض الجمل الحوارية أو التعليقات الصوتية للشخصيات. سرد تأملي وإيقاع 
والأحــداث  الأفعال  أكثر من  الصغيرة  بالتفاصيل  يهتمّ  )مونتاج(  توليف  مع  بطيء  أو  هــادئ 
في  السائد  التمثيل  عن  بوضوح  يختلف  الارتــجــال  روح  من  يقترب  تمثيل  الكبيرة.  الدرامية 

فتها نهاية متفائلة أحياناً.
ّ
ه روح حزينة متشائمة ولو غل

ّ
السينما التجارية. وفوق ذلك كل

يدور الفيلم حول زوجة شابة وأم حديثة اسمها »هالة« )تؤدّي دورها بسمة(، تعاني من رغبة 
في الانتحار والاكتئاب. نعلم أنه أصابها عقب موت والدها الذي كانت تحبه ومرتبطة به أكثر 

من أمها دائمة التذمّر والشكوى.
تتفاقم أزمة هالة عند توقيف زوجها، رفل عبد القادر، الموظف في أحد البنوك بعد ارتكابه خطأ 
هامه باختاس مبلغ مالي كبير. وتحت ضغط الظروف، تضطر للعودة إلى منزل 

ّ
تسبب في ات

أمها والعمل كمدرّسة للغة العربية.
الــذي تقطن فيه مع  في الوقت نفسه، لهالة صديقة واحــدة، بسنت شوقي، جارتها في المبنى 
زوجها، تعيش مع والدها المريض الذي يحتضر، محمد سرحان، وتساعدها هالة أحياناً في 

البقاء مع الأب لغاية انتهاء الجارة من عملها، أو لقاءاتها المختلسة مع شاب تزوجته سراً.
الــذي لا يستطيع إثبات بــراءتــه، ويموت والد  الــزوج  تتقدم الأحــداث ببطء، حيث تتعقد قضية 
المتمرّدة  المراهقة  أمها وأختها  الماضي مع  القديم تواجه هالة أشباح  العائلة  الجارة. وفي بيت 
 هذا اليأس، تكتشف هالة وجود رسالة من 

ّ
الفنانة، كما كانت هالة في مثل عمرها. ووسط كل

امرأة مجهولة تتحدث باسمها عن مشاكل تشبه مشاكلها، تعقبها رسائل أخرى على فترات 
إليه، وسط بناء سرديّ  الــذي سبقت الإشــارة  الشعري،  الجانب  ل 

ّ
الرسائل تمث متباعدة. هذه 

واقعيّ يهتم برصد تفاصيل الحياة في الأحياء الشعبية المتوسطة، وبالشخصيات والأحداث 
العادية.

فاً و»مونتيراً« في العديد من 
ّ
الفيلم من تأليف وإخــراج ومونتاج هشام صقر، الذي عمل مؤل

الأفــام المستقلة. وشــارك في كتابته ابراهيم البطوط، أحد رواد السينما المستقلة في مصر، 
 هو »ايثاكا« أعقبه بفيلم »عين شمس« الذي فتح 

ً
وأول مخرج منهم يصنع فيلماً روائياً طويا

، قبل أن 
ً
الباب أمام هذا التيار عالمياً. اختفى البطوط منذ أكثر من خمس سنوات مكتئباً ومنعزلا

يشارك ككاتب وممثل في أحد المشاهد، والفيلم بشكل ما يروي بعضاً من سيرته.
س الهادئ، والاهتمام بعنصر التصوير بشكل خاص، والذي 

َ
سم أسلوب هشام صقر بالنف

ّ
يت

للممثلين،  الواقعي  وبـــالأداء  وتلوينه،  إضاءته  في  الشيشتاوي  التصوير مصطفى  مدير  بــرع 
انفعالاتهم  خالها  مــن  يلتقط  التي  الــزوايــا  واختيار  وتوجيههم  اختيارهم  أجــاد صقر  وقــد 

وأحاسيسهم.
ف العمل ويعطيه معناه، 

ّ
أهم ما في هذه النوعية من الأفام هو المزاج والشعور العام الذي يغل

يبقوا  والظلم  والعجز  الفقد  لما  نعيش  نقدر  »إزاي  هالة:  الفيلم  بطلة  تقولها  عبارة  صه 
ّ
وتلخ

أحاسيس ثابتة في يومنا؟!«.
 أن الفكرة الرئيسية هي 

ّ
ز على شخصية هالة الموجودة في معظم المشاهد، إلا

ّ
ومع أنّ الفيلم يرك

فان الحياة كلها، لكن 
ّ
أنّ الموت والمرض والظلم تضرب الناس جميعاً، وأن البؤس والاكتئاب يغل

في النهاية ينبغي أن نستمر وأن نحاول حتى لو لم يكن لمحاولاتنا جدوى.
عيب الفيلم الوحيد، في رأيــي، هو بطء الجزء الأخير سردياً، حيث كان يحتاج إلى مزيد من 
الاختزال والسرعة النسبية، مقارنة بالجزء الأول. والمشكلة ليس سببها بطء الإيقاع أو سرعته، 
ولكن عدم التنويع والحركة داخل الإيقاع، فالعمل السريع يحتاج إلى إبطاء نسبي في بعض 
الأجزاء، وكذلك العمل البطيء يحتاج إلى التسريع في بعض الأجزاء، مثلما يحدث في الموسيقى، 
اللقطات  إيقاع  عزف من خــال 

ُ
ت ر في عمله كمقطوعة موسيقية، 

ّ
يفك أن  المخرج  ويجب على 

والمشاهد والدراما، وهذا هو ما ينقص العمل، وليس البطء بحدّ ذاته كما اعتقد البعض.
صنع هذه الأيام خارج منظومة السوق التي 

ُ
»بعلم الوصول« أحد الأعمال المصرية النادرة التي ت

باتت لا تعرف سوى الأكشن والكوميديا، وتكاد تخلو من الأفام الفنية التي كنا نراها حتى 
 التحية، والمشاهدة، مع الاحتفاظ بالماحظات 

ّ
في أسوأ الأعوام والمواسم الفنية. لذلك هو يستحق

 جديداً أفضل، وأن لا يلقى مصير الكثير من 
ً
النقدية وأمل أن يصنع هذا المخرج الموهوب عما

أبناء جيله الذين يجلسون في بيوتهم سنوات من دون عمل.
ف من كآبة الواقع السينمائي 

ّ
»بعلم الوصول« رسالة أمل مثل الرسائل التي تتلقاها هالة، تخف

الذي يخنق أيّ إبداع أو تجديد أو خروج على السائد والمألوف.

كريستيان بايل في الفيلم

م بن 
ّ

يقد

أفليك 

أفضل أداء 

له منذ 

مشهد سنوات

من »إلى 

الأمام«

إعادة اكتشاف الذات 

 تحت 
َ
وتكريم عالم اندثر

وطأة التكنولوجيا 
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ناقصة يوميات 

عفش أبو  نزيه 

تلك التي لا سِواها                       

نعم؛ أنا في حاجةٍ لتمضيةِ ما بقي مِن هذه 

الليلةِ بصحبةِ نفسي...

 /
ْ
 خــائــفــة

ّ
تــظــل الــتــي  / نفسي 

ْ
الــخــائــفــة نفسي 

الــتــي لا يُــرضــيــهــا، ولا يُــرضــيــنــي، أنْ  نفسي 

ها الجميعُ ولا 
ُ
/ نفسي التي يُخيف

ْ
 خائفة

ّ
ظل

َ
ت

خيفني...
ُ
ها أحد: نفسي التي ت

ُ
يَخاف

نفسي المخطوفةِ الخائفة/ نفسي التي لا أحدَ 

محتاجٌ إلى صحبتِها/ نفسي عديمةِ الجدوى 

تلك التي، على ضآلةِ شأنها وجدواها، لا أحدَ 

 بها عليّ...
ُ

صدّق
َ
كِّ أسرِها ويَت

َ
نُ بِـف

َّ
ـحَـن

َ
يَـت

تلك التي لا سِواها: أريدُ أنْ أكونَ بصحبتِها.

ها...
ُ
عت نفسي التي ضيَّ

نفسي التي أرغبُ في استعادتِها: 

ـعَـتني. يَّ
َ

نفسي التي ض

اب والأصدقاء:
ّ

ان سح
ّ

غس

علي شعيب... بطلنا

في نشاط يعدّ تحية »إلى علي 
شعيب«، يدعو مقهى »تاء 

 »
ْ

ف
َ
مربوطة« ومبادرة »مِعْز

الموسيقية، يوم الجمعة المقبل، 
إلى حضور حفلة بعنوان 

وا الصوت« يحتضنها 
ّ
»عل

»مسرح المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت(. في الصفحة الخاصة 

بالسهرة على فايسبوك، 
يصف القائمون عليها الموعد 
ه »حفلة موسيقيّة 

ّ
المرتقب أن

غنائيّة ــ واقعيّة«. يشارك 
في الأمسية الفنانون: غسّان 

سحّاب )قانون(، محمد عاصي 
)غناء(، وسام زين الدين 

)غناء(، مرتضى حريري )عود( 
ومجدي زين الدين )إيقاع(.

وا الصوت«: الجمعة 13 آذار 
ّ
»عل

)مارس( الحالي ــ الساعة الثامنة 
مساءً ــ »مسرح المدينة« )الحمرا ــ 

جاز ولاتيني

 Teaspoon مع

إذا كنتم من محبّي الجاز 
والموسيقى الآتية من البرازيل 

وأميركا اللاتينية، فحفلة 
»أونوماتوبيا ــ الملتقى 

الموسيقي« مساء اليوم الاثنين 
مخصّصة لكم. في السيوفي 

)الأشرفية( وتحت عنوان 
Teaspoon، ستجتمع مجموعة 
من الفنانين الأصدقاء لتقديم 

ع 
ّ
مختارات شهيرة تمت

الحاضرين. وهم: سارة مارون 
)غناء(، إيلي بشارة )غيتار(، 

سيفاغ قيومجيان )باص( 
وبوني شحادة )درامز(. يعود 
ريع هذه السهرة لدعم برنامج 

»أونوماتوبيا« لتطوير 
المهارات الموسيقية.

حفلة Teaspoon: اليوم الاثنين ــ 
الساعة الثامنة والنصف مساءً ــ 

»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 
)السيوفي ــ الأشرفية/ بيروت(. 

للاستعلام: 01/398986

استديو لبن يحيي

... رائعة سارة كاين

»صرخة للنجدة في عالم 
لا يسمع«. هذا هو العنوان 
هان 

ُ
العريض لمسرحية »ذ

4:48« )للبريطانية سارة كاين( 
عرض في »استديو 

ُ
التي ت

لبن« )الصنائع ــ بيروت(، 
غداً الثلاثاء. يحمل العرض 
القصير توقيع المخرج زياد 

سبلاني )الصورة(، فيما 
يتشارك التمثيل كل من: شربل 

أبي نادر، جنيفر نصر الله 
وترايسي يونس. يتبع العرض 

سرد لقصص عن مواضيع 
الصحّة النفسية والاكتئاب. 

 المسرحية مؤدّاة 
ّ
علماً بأن

باللغة العربية، والترجمة 
مؤمّنة للنص والسرد.

هان 4:48«: غداً الثلاثاء 
ُ
مسرحية »ذ

ــ الساعة الثامنة والنصف مساءً 
ــ »استديو لبن« )زيكو هاوس ــــ 
الصنائع/ بيروت(. للاستعلام: 

71/880564

ا )1991 ــ الصورة( موعداً جديداً مع الجمهور، بعد غدٍ الأربعاء، في  
ّ
يضرب فرج حن

NOW Beirut )الأشرفية(. الفنان اللبناني الذي يحظى بشعبية واسعة في أوساط 
الشباب الذي يخاطبه بلغته بعيداً عن الابتذال والتكرار، سيقدّم برنامجاً يمزج 

فيه بين الأغنيات اللبنانية والعربية الراسخة في الذاكرة بنفحة عصرية »تبعث 
ه يهدف من خلال إعادة تأدية 

ّ
على التفاؤل وتحمّس على الرقص«. فهو لطالما أكّد أن

الأعمال المعروفة على طريقته الخاصة إلى »مشاركة الناس الأمور التي أحبّها. أحب 
أن أقدّم أعمالًا تضع البسمة على وجوه الآخرين«، وفق ما قال في تصريح سابق 

»الأخبار«. لـ
ى صاحب أغنية »صار وقت الجيزة« عن البزق على 

ّ
وكما جرت العادة، لن يتخل

المسرح، كما سيؤدّي باقة من أغنياته الخاصة التي كان آخرها في نهاية العام 
ى فرج شخصياً مهمّة الكتابة والتلحين، 

ّ
الماضي »شو العيد؟«. في هذه الأغنية، تول

فيما كان الفيديو كليب من إخراج كارل سلامة.

 NOW Beirut ا: بعد غدٍ الأربعاء ــ الساعة التاسعة والنصف مساءً ــ
ّ
حفلة شرقية مع فرج حن

)شارع سليم بسترس ــ الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 01/211122

NOW Beirut ا: »شرقي« في
ّ
فرج حن

خبر
صورة
و

شهد المسرح الرئيسي 

في استديوات »والت 

ديزني« في بربانك في 

كاليفورنيا، أخيراً، العرض 

ل لمسلسل الأنيميشن 
ّ

الأو

 Mira, Royal الجديد

Detective )ميرا، المخبرة 

الملكية( الذي سيبصر 

النور على قناة »ديزني 

جونيور« في 20 آذار 

)مارس( الحالي. يتتبع 

العمل الشجاعة »ميرا« 

البالغة ثمانية أعوام. 

فتاة من عامة الشعب 

تم تعيينها لتأدية دور 

مخبرة من قِبل الملكة، 

فتسافر عبر مملكتها 

لمساعدة أفراد العائلة 

المالكة والعامة على 

 سواء. شاركت في 
ّ

حد

تأدية أصوات الشخصية 

مجموعة كبيرة من 

الفنانين، من بينهم 

ليلا لادنييه، أوتكارش 

أمبودكار وفريدا بينتو. 

)آيمي ساسمان ــ 

أ ف ب(
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تصميم: رامي علي            المصدر: بلومبرغ، وزارة المال  

محمد وهبة

وأخيراً، تجرّأت الدولة على سلوك طريق 
ف عن السداد وإعادة هيكلة الدين 

ّ
التخل

ـــت الاحـــتـــيـــاطـــات بــالــعــمــات 
ّ
بــعــدمــا تـــدن

ــــى  ــنــــان إل ــبــ ــ ــيــــة لـــــــدى مــــصــــرف ل ــبــ ــنــ الأجــ
رئيس  وعــرض  مستوى حــرج وخطير. 
الحكومة حسان دياب، في خطاب علني، 
عرض 

ُ
الــتــي ست ة 

ّ
للخط الــعــامــة  الــخــطــوط 

على الدائنين أثناء التفاوض معهم: إعادة 
الــعــامــة أي تصفير  الـــتـــوازن إلـــى المــالــيــة 
المصرفي،  الــقــطــاع  ــادة هيكلة  إعـ الــعــجــز، 
حــمــايــة صــغــار المـــودعـــين، تــأمــين مـــوارد 
والصحة  التعليم  على  للإنفاق  إضافية 
والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، إقــــرار نــظــام ضريبي 
أكــثــر إنــصــافــا، وشــبــكــة أمـــان اجتماعية 
لحماية الأشد فقراً، واستراتيجية وطنية 

لمكافحة الفساد.
الاجتماعات  هي خاصة  الخطوط  هــذه 
الــســراي  الــتــي عقدتها لجنة الإنــقــاذ فــي 
ــكــثــيــر مــن  الـــحـــكـــومـــي حـــيـــث عـــرضـــت ال
هذا  تداعيات  مع  التعامل  بشأن  الأفكار 
الدائنين الأجانب  التعامل مع  القرار على 

مــلــيــار دولار من   11.6 يــحــمــلــون  الــذيــن 
سندات اليوروبوندز، والمصارف المحلية 
الــتــي تــحــمــل 12 مــلــيــار دولار مـــن هــذه 
الـــذي يحمل  الــســنــدات، ومــصــرف لبنان 
5.7 مليارات. إلا أن كل هذه الاجتماعات 
إلى نتيجة حاسمة ونهائية.  لم تتوصل 
الــســبــب هـــو انــقــســام فــريــق الــلــجــنــة إلــى 
قــســمــين: حـــزب صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، 
ـــهـــم كـــانـــوا 

ّ
ــي. كـــل ــلــ ــداخــ ــ  ال

ّ
ــل ــحــ ــ وحــــــزب ال

ــف عن 
ّ
يــدفــعــون فــي اتــجــاه إعـــان الــتــخــل

الــســداد، إلا أن أهــدافــهــم لــم تكن واحـــدة. 
ف 

ّ
التخل أن  يراهن على  الصندوق  حزب 

لن يترك أمام الجميع سوى خيار اللجوء 
 الداخلي 

ّ
إلى الصندوق، فيما حزب الحل

 
ً
يعتقد أنه مرغم على هذه الخطوة عاجا
ــة  ــه بــســبــب حــســاســيــة ودقـ ــ  وأنـ

ً
ــا ــ أم آجـ

 بهذه الخطوة.
ً
المرحلة يجب البدء عاجا

من أين نبدأ؟ هناك دين حكومي إجمالي 
بقيمة 91.6 مليار دولار منه دين داخلي 
بقيمة 77.4 مليار دولار وديــن خارجي 
هذا  ويــتــوزّع  دولار.  مليار   14.2 بقيمة 
الدين بين 57.8 مليار دولار دين بالليرة 
بالعملة  دولار  مــلــيــار  و33.8  الــلــبــنــانــيــة 

الأجنبية. المصارف تحمل من مجمل هذا 
نحو  منه  دولار  مليار   28.7 نحو  الــديــن 
ومصرف  الأجنبية.  بالعملة  ملياراً   12
لبنان يحمل نحو 33.6 مليار دولار منها 
الأجــنــبــيــة.  بالعملة  دولار  مــلــيــارات   5.7
دولار  مليارات   11.6 يحملون  والأجانب 

بالعملة الأجنبية. 
بالليرة  دولار  مليارات   7.5 نحو  وهناك 
الوطني للضمان  محمولة من الصندوق 
الاجــتــمــاعــي ومــؤســســة ضــمــان الــودائــع، 
إلـــى جــانــب 2.1 مــلــيــار دولار مــن الــديــن 
بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة مــحــمــول مـــن أطـــراف 

متفرقة.
إعادة هيكلة الدين سترتب خسائر على 
كـــل طــــرف بــحــســب حــصّــتــه مـــن الــديــن 
وقــيــمــة الاقـــتـــطـــاع الـــتـــي يــمــكــن أن تــقــوم 
لجنة  تتوصل  لــم  الآن  ــة. حتى  الــدول بها 
الإنـــقـــاذ إلـــى احــتــســاب الــنــســبــة المـــحـــدّدة 
لــاقــتــطــاع مـــن الـــديـــن بــالــلــيــرة وبــالــعــمــلــة 
تـــقـــرّر إذا كـــان مستوى  الأجــنــبــيــة، ولـــم 
الدائنين  على  سيُفرض  نفسه  الاقتطاع 
ــنــــين المـــحـــلـــيـــين. وهـــنـــاك  ــدائــ ــ الأجــــانــــب وال
تــركــيــز عــلــى الـــديـــن بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، 

وخصوصا المحمول من جهات خارجية 
ويضع  خــاصــة  معالجة  يستوجب  لأنــه 
الدائنين  التدويل لأن  أمــام مقصلة  لبنان 
الأجانب، مهما اعتبروا الدولة تعمل بنية 
في  قضائية  دعـــاوى  سيرفعون  حسنة 
المــحــاكــم الــخــارجــيــة فــي مــحــاولــة للحجز 

على أصولها ضمانا لديونهم.
الهيكلة ستطلق عملية تصحيح  وإعــادة 
الخسائر.  توزيع  إلــى  بالاستناد  واسعة 
هــذا هــو مــحــور الــصــراع الــيــوم. مــن يدفع 
ــورة؟ هـــــل ســــتــــفــــرض الـــحـــكـــومـــة  ــ ــ ــات ــ ــفــ ــ ــ ال
الــــودائــــع؟ هـــل ستتمكن  هـــيـــركـــات عــلــى 
مــــن إطـــــــاق الاقــــتــــصــــاد؟ هــــل ســتــكــفــي 
الاحــتــيــاطــات الــحــالــيــة لــتــمــويــل اســتــيــراد 
السلع الأساسية؟. الوزير السابق شربل 
نحاس احتسب الاحتياطات الباقية بنحو 
احتياطات  من ضمنها  دولار  مليار   14
فهل  الــودائــع،  مقابل  للمصارف  إلــزامــيــة 
الــتــي سيرضى  التسوية  هــي  مــا  تكفي؟ 
الدائنون المحليون والأجانب؟ عمليا،  بها 
ستكون هناك تسوية مع الداخل تتضمن 
ــراءات مــحــاســبــيــة لــخــفــض مــيــزانــيــات  ــ إجــ
المصارف من خال شطب قيم متساوية 

ــتـــزامـــات، وفـــي المــقــابــل  مــن الأصــــول والالـ
ســتــكــون هــنــاك مــفــاوضــات مـــع الــخــارج 
المفاوضات ستكون  اتفاق.  إلى  للتوصل 
ة وسط حملة تهويل حزب 

ّ
صعبة وشاق

إعــادة  النقد، لكن مجرد إعــان  صندوق 
الهيكلة يخفف الضغوط عن الحكومة في 

 في إيجاد تسوية مع الدائنين.
ً
الدفع أما

كـــذلـــك، فــــإن إعــــــادة الــهــيــكــلــة وتــســجــيــل 
المصرفي، ستطلق  القطاع  في  الخسائر 
موجة أخــرى مــن إعـــادة هيكلة مصرف 
مـــلـــيـــار دولار  يــحــمــل 76  الــــــذي  لـــبـــنـــان 
ــلــمــصــارف بــالــعــمــات  ــن الالـــتـــزامـــات ل مـ
مــلــيــار دولار من  ونــحــو 23  الأجــنــبــيــة، 
مليار  و18  اللبنانية  بالليرة  الالــتــزامــات 

دولار احتياطات إلزامية.
وسط كل هذا الضجيج، لم يبدأ الحديث 
ــاد بــبــعــده الـــنـــقـــدي )ســعــر  ــتـــصـ عـــن الاقـ
صرف الليرة( وبأدوات وآليات استعادة 
النموّ، بعد رغم أنهما المسألة الأساسية 
ــي يـــجـــب الالـــتـــفـــات إلـــيـــهـــا بــوصــفــهــا  ــتـ الـ
المهمة الأصعب، لأنها يفترض أن تحمي 
ــادة  ــ المــقــيــمــين فــــي لـــبـــنـــان مــــن نـــتـــائـــج إعـ

الهيكلة.

حزب الـIMF مستنفر بوجه الحل الداخلي



على وضع الاقتصاد على طريق النمو 
المداخيل،  العمل وزيـــادة  فــرص  وخلق 
بــل الأرجـــح أنــه بعد ســنــوات على هذا 
نفسه  لبنان  الــنــقــدي« سيجد  »الــضــخ 

في وضع مماثل لما هو عليه اليوم.
ــــن بــــقــــيــــادة مــــاكــــري  ــتـ ــ ــنـ ــ ــــت الأرجـ

ّ
ــن ــبــ تــ

ــخــب فــي كــانــون الأول 2015، 
ُ
الـــذي انــت

ــان ما  ــرعـ ســيــاســات نــيــولــيــبــرالــيــة وسـ
أداء الاقــتــصــاد الأرجــنــتــيــنــي.  تـــدهـــور 
حــكــومــة  ــدعــــت  ــتــ اســ  2018 عــــــام  فـــفـــي 
مـــاكـــري صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الـــذي 
ف 

ّ
التقش وطــلــب  دولار،  مليار   57 قـــدّم 

الأرجنتن  اليوم  التحرير.  من  ومزيداً 
ــو أن  ــا حـــــدث هــ مــفــلــســة بـــالـــتـــأكـــيـــد. مــ
مــاكــري اشــتــرى لنفسه بــعــض الــوقــت. 
 يــســيــر فـــي هــذا 

ّ
يــجــب عــلــى لــبــنــان ألا

الطريق.
 

ــر الـــســـابـــق جـــبـــران بــاســيــل  ــــوزيــ ■ يـــقـــول ال
وسياسيون آخرون إن استغلال احتياطات 
 جميع مشاكلنا. هل تعتقد أن 

ّ
النفط سيحل
هذا صحيح؟

ي. كان لدينا الكثير 
ّ
ــ هذا تفكير بالتمن

مــنــه فـــي الـــيـــونـــان. إن عـــائـــدات الــنــفــط 
والغاز في البحر الأبيض المتوسط هي 
بعيدة في المستقبل إذا تحققت. إفلاس 
لــبــنــان ســيــبــدأ قــبــل وقـــت طــويــل مــن أن 
تصبح هـــذه الأمــــوال مــتــاحــة. إيــــرادات 
تــثــبــت أهميتها إذا  الــنــقــط والـــغـــاز قــد 
حدثت إعادة هيكلة جذرية للاقتصاد، 
اقتصاد  أي  الــديــون،  مــع  التعامل  بعد 
 حكومة 

ّ
ــل مــوجّــه نــحــو الإنـــتـــاج فــي ظـ

غــيــر فـــاســـدة ونـــظـــام حــكــم ديــمــقــراطــي 
يــــدافــــع عــــن مـــصـــالـــح الـــعـــمـــال. عــنــدئــذ 
يــمــكــن أن تـــوفـــر احـــتـــيـــاطـــيـــات الــنــفــط 
لبنان  على  يجب  لكن  والــغــاز حيوية. 

 أزمته أولًا.
ّ

حل
ــي وهـــــو أن لــبــنــان  ــاســ هـــنـــاك أمـــــر أســ
أحـــــد أكـــثـــر الاقــــتــــصــــادات المـــالـــيـــة فــي 
الــعــالــم، وهـــو نــمــوذج شــديــد التبعية 
ــع نــــظــــام تـــثـــبـــيـــت لــلــعــمــلــة،  ــ ــة مـ ــيــ ــالــ المــ
وتدفقات رأس المال الحر وقطاع مالي 
النسيج  تدمّر  لقد  الواقع  في  مهيمن. 
ــتــــج لــــلاقــــتــــصــــاد، فـــيـــمـــا يـــحـــتـــاج  ــنــ المــ
لــبــنــان إلــــى تــطــويــر قــطــاعَــي الــتــعــلــيــم 
الابتدائي والثانوي. لقد خسر نشاط 
ـــجـــاهـــا عــالمــيــا 

ّ
الـــتـــمـــويـــل بـــاعـــتـــبـــاره ات

لديه  تــعُــد  ولـــم  عـــام 2008-2007،  مــنــذ 
ــود  الــديــنــامــيــكــيــة نـــفـــســـهـــا. هـــنـــاك ركــ
راسخ في القطاع الإنتاجي في البلدان 
د 

ّ
المتقدّمة، والقطاع المالي لم يعد يول

فقاعة  أيضا  السابقة، وهناك  الأربــاح 
الأمــوال  العالمية بسبب  الأسهم  ســوق 
الحكومات.  تها 

ّ
ضخ التي  الرخيصة 

يـــــســـــود الـــــعـــــالـــــم الـــــغـــــربـــــي نــــــــوع مــن 
يمكنها  لا  الــتــي  المــريــضــة  الرأسمالية 
البقاء لفترة أطــول. هناك حــدود لمدى 
تحقيق الأرباح اعتماداً على رأس المال 
ولــيــس على الإنــتــاج. فــي هــذا السياق 
يحتاج لبنان إلى إلغاء الأموَلة وإعادة 

تنظيم اقتصاده لصالح العمال.
 

■ مـــاذا عــن فــرض قــصّ الشعر )هيركات( 
ف عن سداد الديون؟

ّ
والتخل

النقد  بــصــنــدوق  لبنان  يلحق  لــم  إذا  ـــ  ـ
ف 

ّ
التخل فــي  الــتــفــكــيــر  فعليه  الـــدولـــي، 

ــادة هيكلتها.  ــ الـــديـــون وإعــ عـــن ســــداد 
ــيـــادي  ـــف عــــن الـــــســـــداد فـــعـــل سـ

ّ
ــل ــتـــخـ الـ

وأحادي، لكن ما هي الخيارات المتاحة؟ 
عن  ــف 

ّ
تــتــخــل أن  الــحــكــومــة  أرادت  إذا 

لبنان  على مصرف  الــســداد، سيترتب 
إلــى جانب  الــســداد أيضا  ف عــن 

ّ
التخل

ص الديون، فمن سيتحمل الخسائر: 
ّ
ق

المــــــــودعــــــــون، الــــــدائــــــنــــــون، المــــــصــــــارف، 
المساهمون في المصارف؟

المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة مــمــلــوكــة لبعض 
أثرى الناس وأكثرهم نفوذاً في لبنان 
أكــثــر مــن استفاد مــن السياسات  وهــم 
الاقتصادية السخيفة ولديها معدلات 
عــالــيــة مــن كــفــايــة رأس المــــال. بــجــب أن 
تقع الخسائر على مساهمي المصارف 
ــنـــدات المــصــرفــيــة أولًا  ــاب الـــسـ ــحــ وأصــ
ــن المـــهـــم أن  ولـــيـــس عـــلـــى المـــــودعـــــن. مــ
نتعلم مــن الأزمـــة القبرصية فــي 2013 
التوسّع  لجهة  لبنان  لأزمـــة  المشابهة 
المـــفـــرط لــلــقــطــاع المــصــرفــي، والأنــشــطــة 
ــاد غــيــر  ــتــــصــ ــة، والاقــ ــاربــ المـــالـــيـــة المــــضــ
ــبـــرص فـــرضـــت قـــصّ  المـــــتـــــوازن. لـــكـــن قـ
الناس  الودائع وسلبت مدّخرات آلاف 
على  الاقتصاد.  هيكل  تغيير  دون  من 

ب هذا الطريق.
ّ
لبنان تجن

المصارف مملوكة من 

أثرى الناس وأكثرهم 

نفوذاً وهم أكثر من 

استفاد وعليهم 

ل العبء الأكبر في 
ّ

تحم

تخفيف الديون

اقتصاد لبنان عبارة عن 

ط بونزي غير 
ّ

مخط

 للغاية لأنه 
ّ
مستقر

ينتج عجزاً في الحساب 

الجاري من خلال فائض 

في حساب رأس المال
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كوستاس 

لابافيتساس
● يجب إعادة التوازن إلى اقتصاد لبنان

● اللجوء إلى الـIMF خطأ فادح

الخسائر بالمعيار

IFRS9 الدولي

■ لبنان يستورد أكثر ممّا ينتج. هل الأمر 
ز رأس المال 

ّ
جاه عالمي حيث يترك

ّ
 بات

ٌ
مرتبط

في النشاط الاقتصادي؟
ـــ لـــبـــنـــان يـــعـــانـــي مــــن عـــجـــز كــبــيــر فــي  ــ ـ
الــحــســاب الـــجـــاري يتضمن عــجــزاً في 
المـــيـــزان الــتــجــاري. يــســتــورد أكــثــر مما 
يصدّر. لذا من الأفضل القول إنه غير 
قــــادر عــلــى المــنــافــســة، وأن لــديــه عجزاً 
ــد 

ّ
كــبــيــراً فــي حــســابــه الـــجـــاري، ولا يــول

مـــــدّخـــــرات كـــافـــيـــة لــــدعــــم الاســـتـــثـــمـــار. 
الوضع ليس شائعا في جميع أنحاء 
العالم. ففي إيطاليا فائض في الميزان 
التجاري وفي الحساب الجاري أيضا. 
كذلك تمكّنت اليونان من تقليص عجز 
حــســابــهــا الـــجـــاري )حــتــى فــي الــبــدايــة 
لــم يــكــن بــحــجــم الــعــجــز فــي لــبــنــان( ثم 
تراجع إلى مستويات أدنى بكثير مما 

هو عليه اليوم في لبنان.
ــــي ســعــر  ــاك أزمـــــــــة فــ ــ ــنـ ــ ــي لــــبــــنــــان، هـ ــ فــ
هي  الخارجية.  والتحويلات  الصرف 
أزمــــة كــلاســيــكــيــة فــي الــبــلــدان النامية 
ــز الـــنـــشـــاط  ــ ــركّـ ــ ــة )تـ ــ ــوَلــ ــ فــــي عـــصـــر الأمــ
الـــقـــطـــاعـــات  ــــي  فـ المــــــــال  ورأس  ــــي  ــالـ ــ المـ
ــة  ــ ــذه الأزمــ ــ ــبـــط هــ الاقــــتــــصــــاديــــة(. تـــرتـ
سعر  تثبيت  بسياسة  وثيقا  ارتباطا 
ــبـــتـــت أنــــهــــا مــــدمّــــرة  الــــصــــرف الــــتــــي أثـ
والــــتــــي اخـــتـــارتـــهـــا الــطــبــقــة الــحــاكــمــة 
والحكومة  لبنان  مصرف  إدارة  تحت 
لــفــتــرة طــويــلــة. فــاقــتــصــاد لــبــنــان يقع 
 العملة الأجنبية 

ّ
تحت ضغط كبير لأن

التنافسية  لبنان  قــدرة  القويّة ضربت 
وأفــســحــت المــجــال أمـــام نــمــوّ الإقـــراض 

الداخلي.
تثبيت سعر العملة هو أحد خصائص 
مليْها مصالح 

ُ
سياسة »الأموَلة« التي ت

رأس المال في عدد من البلدان النامية. 
ــلــة لــلــمــصــارف 

ّ
ــا الــســيــاســة المــفــض ـــهـ

ّ
إن

ولكبار المموّلن. تثبيت سعر الصرف 
ــيـــق بــالــتــحــكّــم فــي   بــشــكــل وثـ

ٌ
مـــرتـــبـــط

المـــال تأمن  لـــرأس  مــا يتيح  م، 
ّ

التضخ
الأربــــاح وإخــراجــهــا مــن الــبــلاد بــأمــان، 
فيما يدفع رأس المال الصناعي عقوبة 
الظواهر  هــذه  المنخفضة.  التنافسية 
هــي ســمــة مــن ســمــات الــتــبــعــيّــة المــالــيــة 
في البلدان النامية التي تعكس الدور 
المــهــيــمــن لــــرأس المــــال. لــبــنــان فــي حالة 
تدمّر  واقتصاده  مالية شديدة  تبعية 

على حساب تعزيز المصالح المالية.
 

■ إن لم يتمسّك لبنان بثبيت سعر الصرف 
بشدّة، فهل تعتقد أنه قد ينافس وتسمح له 

السوق العالمية بذلك؟
ــــ أنــا لا أقــتــرح للحظة أن تعديل سعر 
الصرف سيؤدّي ببساطة إلى معالجة 

الأزمة. فلبنان يعاني أيضا من مشاكل 
حـــادّة فــي اقــتــصــاده الحقيقي: ضعف 
الــزراعــة والصناعة مقابل  في قطاعَي 
توسّع مفرط للقطاع العقاري… هناك 
ب إقرار 

ّ
الكثير من القضايا التي تتطل

الحكومات  أن   
ّ

إلا سياسات مستدامة، 
ــرّ الــســنــن، جعلت  الــلــبــنــانــيــة، عــلــى مــ
هذه المشاكل أسوأ. اللافت أن المشترَك 
 ذلك هو سياسة تثبيت 

ّ
الوحيد بن كل

سعر صرف الليرة لمدّة طويلة. السبب 
ــل سياسة 

ّ
ــي يــفــض

ّ
ــال المــحــل المـ أن رأس 

الاقتراض  العملة لأنها تسهّل  تثبيت 
الكثيف من الخارج بأسعار منخفضة، 
وإيداعها في الداخل لتحقيق الأرباح 
مـــن أســـعـــار الـــفـــائـــدة المـــرتـــفـــعـــة. هــنــاك 
حــــــرص عـــلـــى تـــثـــبـــيـــت ســـعـــر الــعــمــلــة 
رأس  لمصلحة  الـــدولار  مقابل  المحليّة 
به.  المرتبطة  التجارية  والأعــمــال  المــال 
فـــي الـــواقـــع، هــنــاك الــعــديــد مـــن الـــدول 
ــت هــــذه الــســيــاســة 

ّ
الــنــاشــئــة الــتــي تــبــن

ظاهريا، لكن شدّتها في لبنان مذهلة. 
في تلك البلدان هناك ممارسات عمليّة 
ــا يــســاعــد  تــســمــح بــــانــــزلاق الــعــمــلــة مــ
ــض 

ّ
عــلــى تــنــافــســيــة الــــصــــادرات ويــخــف

الصناعي.  ــال  المـ عــلــى رأس  الــضــغــوط 
ــــدرك حــجــم الــضــغــوط الهائلة 

ُ
الــــدول ت

الناتجة عن تثبيت دائم لسعر العملة، 
 لبنان استثنائي. فمن الواضح أن 

ّ
لكن

السياسية  المــصــالــح  يعكس  التثبيت 
والاجتماعية للبلد. لا يحدث هذا الأمر 
إلا إذا كانت لدى المصرفين وسواهم 
من الرأسمالين والأثرياء ذوي الصلة 
قــــوّة هــائــلــة. وإذا اســتــمــرّ لبنان  بــهــم، 
بثتبيت سعر العملة فسيجد صعوبة 
أكـــبـــر فـــي مــواجــهــة الأزمــــــة، وســيــكــون 
ــي أكثر 

ّ
الــتــأثــيــر عــلــى الاقــتــصــاد المــحــل

حــــــدّة. هــــذا يــعــنــي حـــصـــول تــغــيــيــرات 
هــيــكــلــيــة فـــي بــنــيــة الــســلــطــة والــحــفــاظ 

على امتيازات الأثرياء.
 

دفع  اللبنانيين  نمط عيش  أن  تعتقد  ■ هل 
تثبيت سعر العملة ليبقى دائماً؟

ــ من الواضح أن الربط في لبنان سمح 
السلع  بــاســتــهــلاك  المــتــوســطــة  للطبقة 
الفاخرة والسفر والدراسة في الخارج. 
أعلم أن هناك طبقة متوسطة لبنانية 
وتنفق  الرفيعة  الحياة  تحبّ  واســعــة 
بـــمـــا يــــفــــوق قــــدراتــــهــــا، لـــكـــن المــجــتــمــع 
اللبناني أكثر تعقيداً من ذلك، إذ هناك 
 

ّ
ففي ظل الــقــويّــة.  المصالح  مــن  العديد 

تثبيت  وســـيـــاســـة  ــال  ــ المـ رأس  هــيــمــنــة 
ســعــر الــعــمــلــة المــحــلــيــة، عــنــدمــا تــدخــل 
الـــدولـــة إلــــى الـــســـوق الــعــالمــيــة تــشــجّــع 
الــرســامــيــل الــنــقــديــة الــقــابــلــة لــإقــراض 

على التحرك بحريّة عبر الحدود. لقد 
اتخذت النخبة اللبنانية الحاكمة هذا 
القرار منذ فترة، ونجم عن ذلك تحوّل 
المـــصـــارف إلـــى الــطــرف الأقــــوى المــمــوّل 
بــالــتــدفــقــات الــرأســمــالــيــة الــخــارجــيــة، 
لــذا كــان ضــروريــا ضمان عائد مرتفع 
للغاية عــلــى هـــذه الــتــدفــقــات مــن خــلال 
الــفــائــدة المحلية، وضمان  رفــع أســعــار 

حرية الانتقال.
اقتصاد غير متوازن جذب  هكذا نشأ 
اللبناني في  الــشــتــات  كــبــيــرة  تــدفــقــات 
ــاب الــــــــدولارات  الاغـــــتـــــراب ومـــــن أصــــحــ

حسن دياب

أعــلــن رئــيــس الــحــكــومــة حــســان ديــاب 
أن احتياطيات  المــاضــي  الــســبــت  يـــوم 
ــة بــلــغ  ــيــ ــبــ ــنــ ــعــــمــــلات الأجــ ــالــ ــنــــان بــ ــبــ لــ
ــا يــدفــع  مــســتــوى حـــرجـــا وخـــطـــيـــراً، مـ
الحكومة إلى تعليق سداد استحقاق 
9 آذار )اليوم( من سندات اليوروبوند 
الديون  إعـــادة هيكلة  العمل على  مــع 
بـــالـــتـــفـــاوض مــــع الــــدائــــنــــن. مــــا هــي 
انعكاسات هذا القرار على المركز المالي 
الأربــاح والخسائر للمصارف  وبيان 
والمؤسّسات المالية العاملة في لبنان 
وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية 
المــالــيــة،  بــــــالأدوات  ــق 

ّ
المــتــعــل  )IFRS9(

والـــواجـــب التطبيق اعــتــبــاراً مــن عــام 
الرقابة  لجنة  مــذكّــرة  بموجب   2018

على المصارف رقم 2015/18.

النشأة والهدف

المالية  للتقارير  الــدولــي  المعيار  نشأ 
الــعــالمــيــة  المــالــيــة  بــعــد الأزمـــــة   IFRS9
وأدّت   2008 نــــهــــايــــة  فـــــي  الأخــــــيــــــرة 
ــــى إفـــــــلاس الـــعـــديـــد مــــن المــــصــــارف  إلــ
ــول الـــعـــالـــم  ــ ــات المـــالـــيـــة حــ ــ ــسـ ــ ــؤسّـ ــ والمـ
نــتــيــجــة الــتــقــيــيــم الـــخـــاطـــئ لمــخــاطــر 
الائتمان والتقليل من مخاطر الرهن 
ــداد  ـــن ســ ـــف عـ

ّ
ــقــــاري عـــنـــد الـــتـــخـــل الــــعــ

الديون.
يــــهــــدف هـــــذا المـــعـــيـــار إلـــــى احـــتـــســـاب 
ــة الــــعــــادلــــة لـــــــــــأدوات المـــالـــيـــة  ــمـ ــيـ ــقـ الـ
والـــخـــســـائـــر المــتــوقــعــة مــنــهــا. يُــقــصــد 
ــالأداة المـــالـــيـــة أيّ عـــقـــد يــنــشــأ عــنــه  بــــــ
الــتــزام ماليّ أو حقوق  أصــل ماليّ أو 
مــلــكــيــة لــجــهــة مـــا )دولــــــة، أو شــركــة(، 
والسندات  الــديــن  وســنــدات  كالأسهم 
السيادية )سندات الخزينة( والودائع 
العادلة،  بالقيمة  ويُقصد  المصرفية. 
تبادل  بموجبها  يمكن  الــتــي  القيمة 
الالــتــزامــات  تــســويــة  أو  الأدوات  هـــذه 
بــن الأطـــراف الــراغــبــة فــي تــبــادل هذه 
بــيّــنــة من  الأدوات، وعــلــى  أو  الــعــقــود 

الحقائق يتم التعامل بإرادة حرّة.

تصنيف الأصول المالية

الاقتناء،  عند  المالية  الأصـــول  ف 
ّ
صن

ُ
ت

ــدّرة  أي عـــنـــدمـــا تــصــبــح الـــجـــهـــة المــــصــ
أو الــحــامــلــة لــه طــرفــا بــمــوجــب ارتــبــاط 
تــعــاقــدي مــع الــغــيــر بــنــاء عــلــى نــمــوذج 
أعــــــمــــــال يــــشــــمــــل خــــصــــائــــص الــــتــــدفــــق 
الـــنـــقـــدي. ويُـــقـــصـــد بـــنـــمـــوذج الأعـــمـــال، 
الجهة  هــذه  بها  التي تمارس  الطريقة 
نـــشـــاطـــهـــا المـــتـــعـــلـــق بــــــــــإدارة أصـــولـــهـــا 
المالية. لذا قد تحتفظ بمحفظة أصول 
التي  )من ضمنها السندات السيادية( 
تـــديـــرهـــا بـــهـــدف الاســـتـــثـــمـــار )الــتــدفــق 
الأصــل  يكون  أن  أي  التعاقدي  النقدي 
ــد تــدفــقــات نــقــديــة بــتــواريــخ 

ّ
المــالــي يــول

كالسندات  للتحديد  قابلة  أو  مــحــددة 
مثلا( أو المتاجرة.

ع الأصــول 
ّ
تــوز  ،IFRS9 للمعيار ووفقا 

المالية على ثلاث فئات:
ــة  ــادلــ ــعــ ــة الــ ــمـ ــيـ ــقـ ــالـ ــة بـ ــيــ ــالــ - أصـــــــــول مــ
ــر: هــي  ــائــ ــــلال الأربــــــــــاح والــــخــــســ مــــن خــ
الأصــول المالية التي اشتراها المصرف 
بــهــدف المــتــاجــرة )المــضــاربــة( مــن خلال 
ــبــات 

ّ
بــيــعــهــا وتــحــقــيــق الأربـــــاح مـــن تــقــل

أسعارها القصيرة الأجل كشراء وبيع 
الأســهــم والــســنــدات والمــشــتــقــات المالية 
ر التغيير 

ّ
والخيارات في البورصة. يؤث

في القيمة العادلة لهذه الفئة على بيان 
الأرباح والخسائر.

- أصول مالية بالقيمة العادلة من خلال 
ــول  ــذه الأصــ ــل هــ

ّ
ــل الـــشـــامـــل: تــمــث الـــدخـ

لكية بغرض 
ُ
الاستثمارات في أدوات الم

الاحتفاظ بها على المدى الطويل، مثل 
ك في حقوق ملكيّة شركات أخرى 

ّ
التمل

ــر التغيّر في 
ّ
ــراء أســهــم(. كــذلــك يــؤث )شـ

الفئة على حقوق  لهذه  العادلة  القيمة 
التأثير  دون  مــن  للمساهمن  المــلــكــيــة 

مباشرة على بيان الأرباح والخسائر.

الأخــــرى فــي الــعــالــم الــعــربــي الباحثن 
مت 

ّ
آمــن. تلقائيا، تضخ عن ربح مالي 

ــارف أكــبــر بــكــثــيــر مـــن الاقــتــصــاد  المـــصـ
أربعة  إلى  المصارف تصل  )موجودات 
أضعاف الناتج المحلي الإجمالي(، لكن 
المصرف المركزي )مصرف لبنان( أسهم 
بـــدأ يقترض  الأمــــر عــنــدمــا  فــي تعقيد 
فيما  الأجنبية  بالعملة  المــصــارف  مــن 

استمرّ عجز الموازنة.
ــتـــه بــمــثــابــة  ــبـــار الأمــــــر بـــرمّـ ــتـ يــمــكــن اعـ
ــط بـــونـــزي هـــائـــل يــســتــمــر طــالمــا 

ّ
مــخــط

قت رؤوس الأموال إلى لبنان. كذلك 
ّ
تدف

يمكن اعتباره آلية غير مستقرّة للغاية 
تــســمــح لــلــبــنــان بــالــحــفــاظ عــلــى عجز 
الجاري من خــلال وجود  في الحساب 

فائض في حساب رأس المال.
ــقــهــا 

ّ
ــتــــي حــق ــة الــ ــعـ ــفـ ــرتـ إن الأربــــــــــاح المـ

ــدولار  ــالــ المـــــودعـــــون عـــلـــى ودائــــعــــهــــم بــ
لــلــعــوائــد الحقيقية  انــعــكــاســا  تــكــن  لـــم 
الــنــشــاطــات  فــي  يــمــكــن تحقيقها  الــتــي 
لقد  الوطني.  الاقتصاد  في  الإنتاجية 
موّلوا هذه الأرباح من الودائع الجديدة. 
لــم تــكــن مــســتــدامــة، ففي  هـــذه العملية 
النهاية، بات واضحا أن هناك التزامات 
إيفاؤها إضافة  الــدولــة  بــالــدولار على 
إلــــى الــحــاجــة لــتــمــويــل ثــمــن الــــــواردات 
أيضا.  بــالــدولار  الديون  واستحقاقات 
سيولة  حــول  الشكوك  ظهرت  وعندما 
يتردّد  بدأ  المالية،  وملاءتها  المصارف 
المودعون الجدد في إرسال الأموال، ثم 
بــدأت المشاكل. أوضــح دليل على ذلك، 
انــخــفــاض احــتــيــاطــات مــصــرف لبنان 
بالعملة الأجنبية، وهي علامة حقيقية 
على الأزمــة. هــذا هو واقــع لبنان الذي 

يثير سؤالًا أساسيا: ماذا نفعل؟
 

■ يعتقد الاقتصاديون اللبنانيون أنه »يجب 
فــنــزويــلا«. ألا يجب أن   نسير فــي طريق 

ّ
ألا

نسير في هذا الطريق؟
هــنــاك الــقــلــيــل مـــن الـــقـــواســـم المــشــتــركــة 
ــزويــــلا، والــــهــــدف مــن  ــنــ بــــن لـــبـــنـــان وفــ
 الــــخــــوف عــنــد 

ّ
ــث ــ ــة بــيــنــهــمــا بــ ــارنــ ــقــ المــ

فنزويلا  مع  المقارنة  اللبناني.  الشعب 
ل. خلال 

ّ
في سياق لبنان هو أمر مضل

الأزمة اليونانية، استمرّ المحافظون في 
الحديث عــن الأرجــنــتــن ووجـــوب عدم 
»الكارثي«،  المسار  لهذا  اليونان  باع 

ّ
ات

مــــا خـــلـــق الـــتـــبـــاســـا عـــنـــد الــيــونــانــيــن. 

ــأة  ــفـ - أصــــــــول مــــالــــيــــة بـــالـــتـــكـــلـــفـــة المـــطـ
)المستنفدة(: هي الأصول التي تحتفظ 
بها إدارة المصرف لتحصيل التدفقات 
التعاقدية بتاريخ الاستحقاق  النقدية 
الــفــائــدة(، كالاستثمار  الــديــن +  )أصـــل 
فــي ســنــدات الــديــن وســـنـــدات الخزينة 
ــع المــصــرفــيــة  ــ ــودائــ ــ ــد والــ ــونــ ــيــــوروبــ والــ
لمؤسّسات الأعمال. ويفرض هذا المعيار 
ــارف ومـــؤســـســـات الأعـــمـــال  عــلــى المــــصــ
ــتـــحـــوّط تـــجـــاه المـــخـــاطـــر الائــتــمــانــيــة  الـ
المتوقعة، وقيد قيمة هذه الخسائر في 

بيان الأرباح والخسائر.
نموذج الهبوط )الانخفاض في القيمة(
يــــفــــرض المــــعــــيــــار الــــــدولــــــي المـــــذكـــــورة 
عــلــى المـــصـــارف ومـــؤســـســـات الأعــمــال 
بـــيـــانـــاتـــهـــا  فـــــي  ــدّد  ــ ــحــ ــ ـــفـــصـــح وتــ

ُ
ت أن 

مقابل  )مــؤونــات(  مخصّصات  المالية 
ــة المــســتــقــبــلــيــة  ــيـ ــانـ ــمـ ــتـ ــر الائـ ــائـ ــسـ الـــخـ
المــالــيــة  )الأدوات(  لـــأصـــول  ــعــة 

ّ
المــتــوق

الـــتـــي تــحــمــلــهــا قــبــل حـــدوثـــهـــا فــعــلــيــا. 
ــل الــخــســائــر الائــتــمــانــيــة الــفــرق 

ّ
وتــمــث

المالية  لــأصــول  الاســمــيــة  القيمة  بــن 
ــدات، ودائـــــــــــــع...( وبـــن  ــ ــنـ ــ )قـــــــــروض، سـ
ذلك  ويتم  تحصيلها.  ع 

ّ
المتوق القيمة 

بشكل تدريجي على ثلاث مراحل:
ــ المرحلة الأولى: تشمل حالات الالتزام 
بالسداد مع وجــود مخاطر  الطبيعي 
الــســداد خلال  عــن  التلكؤ  مثل  خفيفة 
حتسب 

ُ
مدّة معينة. وفي هذه الحالة ت

عة 
ّ
المــخــاطــر وخــســائــر الائــتــمــان المتوق

على مدى 12شهراً. 
ــة: يـــتـــم احـــتـــســـاب  ــيــ ــانــ ــثــ ــة الــ ــلــ ــرحــ ـــــــ المــ
قــيــمــة الأصـــــول عــلــى أســــاس المــخــاطــر 
مرحلة  إلــى  لــم تصل  التي  الائتمانية 
ما تعتريها زيادة جوهرية 

ّ
ر وإن

ّ
التعث

فــي مــخــاطــر الائــتــمــان )الـــســـداد(، مثل 
ــة  ــدرجــ ــيـــف الــــعــــمــــيــــل بــ ــنـ ــفــــض تـــصـ خــ
السداد،  مهلة  تمديد  أو طلبه  معينة، 
فـــي  ــة  ــيــ ــبــ ــلــ ســ ــرات  ــ ــيــ ــ ــغــ ــ تــ حــــــــــــدوث  أو 
قــطــاع الأعــمــال أو الــظــروف المــالــيــة أو 
في  زيـــادة  أو  للمقترض،  الاقتصادية 
مالية  أدوات  عــلــى  الائــتــمــان  مــخــاطــر 

أخرى لذات المقترض.
قيمة  احتساب  يتم  الثالثة:  المرحلة  ــــ 
ــاس أدنــــى  ــ ــ الأصــــــــول المـــالـــيـــة عـــلـــى أسـ
مــســتــوى ائــتــمــانــي أو أعـــلـــى مــخــاطــر 
عدم السداد، مثل قيام العميل بإعادة 
هيكلة الدين، أو زيادة أسعار الفائدة، 
ـــحـــتـــســـب 

ُ
وت ــل.  ــمــ ــتــ المــــحــ الإفـــــــــــلاس  أو 

ــر والــــخــــســــائــــر الائـــتـــمـــانـــيـــة  ــ ــاطـ ــ ــــخـ المـ
عة في المرحلتن الأخيرتن على 

ّ
المتوق

مـــدى الــعــمــر الائــتــمــانــي )عــمــر الــقــرض 
.)

ً
مثلا

لــهــذه الـــغـــايـــة، وضــــع المــعــيــار الــدولــي 
مــعــادلــة خــاصــة لاحــتــســاب الــخــســائــر 
عة على الشكل الآتي: 

ّ
الائتمانية المتوق

 )ECL( المتوقعة  الائتمانية  الخسائر 
 × )PD( الــتــعــثــر احــتــمــالــيــة  مـــعـــدّل   =
معدّل   ×  )EAD( ر 

ّ
التعث عند  الرصيد 

:)LGD( الخسارة عند التعثر
 Probability( معدل احتمالية التعثر -
من  ــعـــدل  المـ ــذا  هــ يُـــحـــدد   :)of Default
خـــلال قــيــاس بــيــانــات ســابــقــة لأدوات 

عن  مختلفة  بتجربة  فــنــزويــلا  ع 
ّ
تتمت

لــبــنــان، ويُـــعـــزى ذلـــك جــزئــيــا إلـــى ســوء 
إدارة إنتاج النفط، وإلى حدّ ما، بسبب 
العقوبات الأميركية القاسية. رغم ذلك، 
الهدف  كــان  إذا  سياسية،  ناحية  فمن 
مـــن الــتــحــذيــر بـــشـــأن تـــكـــرار الــتــجــربــة 
الفنزويلية في لبنان، أن يوقف لبنان 
ــق بـــوقـــف دفــع 

ّ
أيّ قـــــرار أحــــــادي يــتــعــل

الديون، عندئذ يكون العكس صحيحا. 
ــــخــــاذ إجــــــراءات 

ّ
يــحــتــاج لــبــنــان إلــــى ات

ــب الاعـــتـــمـــاد على 
ّ
يــتــجــن أحــــاديــــة وأن 

صندوق النقد الدولي.
 

■  ما رأيك في اقتراحات الخبراء التي تدفع 
جاه الاستعانة بصندوق النقد الدولي؟

ّ
في ات

ــــــ إنــــهــــا نــصــيــحــة ســـيـــئـــة. لا شــــك بـــأن 
لبنان أفلس بالفعل. فالدين غير قابل 
للاستمرار، واحتياطات البنك المركزي 
مــدفــوعــات  لــلــغــايــة، وهــنــاك  منخفضة 
ــتـــي يــتــعــنّ  ــيــــوروبــــونــــدز الـ ــنــــدات الــ ســ
ســدادهــا فــي شهر آذار )الــيــوم( وليس 
ــدولارات متوافرة  ــ الـ واضــحــا إن كــانــت 
لـــذلـــك، ولـــيـــس هـــنـــاك نـــمـــوّ اقــتــصــادي. 
ــة  ــ ــدولـ ــ ــب الـ ــكــ ــرتــ ــي هـــــــذه الـــــحـــــالـــــة، تــ ــ فــ
اللبنانية خطأ فادحا في طلب الإنقاذ 
مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي واعــتــمــاد 
سياسات التكيّف الهيكلي الخاصة به.

ربـــمـــا يـــكـــون هــــذا الــطــلــب أســـــوأ شــيء 
لــبــنــان، لأن بــرنــامــج  يــمــكــن أن يــفــعــلــه 
ــف 

ّ
صـــنـــدوق الــنــقــد يـــركّـــز عــلــى الــتــقــش

بهدف الاستدامة المالية. سيضغط ذلك 
ــي ويــدفــع الاقــتــصــاد 

ّ
عــلــى الــطــلــب الــكــل

ــه يــخــلــق  ــ  عــــن أنـ
ً
ــــود، فـــضـــلا ــركـ ــ نـــحـــو الـ

جــمــيــع أنــــــواع المـــشـــاكـــل الاجــتــمــاعــيــة. 
ــنــــدوق لــــن يــــدفــــع نــحــو  بـــرنـــامـــج الــــصــ
تــعــديــلات جــذريــة فــي بنية الاقــتــصــاد 
المصرفي  الــقــطــاع  تقليص حــجــم  مــثــل 
والـــحـــدّ مــن الــقــطــاع الــعــقــاري وتــعــزيــز 
ــاعَـــن الأولـــــــي والــــثــــانــــوي. لــيــس  ــقـــطـ الـ
 حافل في تحقيق هذا 

ّ
للصندوق سجل

للاعتقاد  سبب  هناك  وليس  التغيير، 
بأنه سيأتي به إلى لبنان.

ـــعـــت الــيــونــان 
ّ
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال، وق

بــرنــامــجــا مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــدولــي 
)والاتحاد الأوروبي( من عام 2010 إلى 
تــزال  لا  مفاعيله  بـــأن  علما   2018 عـــام 
ســاريــة إلــى الــيــوم مــن دون أن يحصل 
اليوناني  تغيير بنيويّ في الاقتصاد 

مالية محدّدة ومقارنتها بفترة زمنية 
قــصــيــرة أو طــويــلــة فــي المــســتــقــبــل، مع 
الأخذ في الاعتبار المتغيّر الاقتصادي 
والاقــتــصــاد  المــالــيــة  والإدارة  للعميل 

.)
ً
م والبطالة مثلا

ّ
)التضخ

 Exposure at( التعثر  عند  الــرصــيــد   -
قيمة  الــرصــيــد  هــــذا  يــشــكّــل   :)default
الـــقـــروض أو الــســنــدات غــيــر المـــســـدّدة. 
وفي حالة لبنان يُحتسب كامل رصيد 

سندات اليوروبوند. 
 Loss( ر 

ّ
التعث عند  الــخــســارة  مــعــدل   -

Given Default(: يُحدّد معدل الخسارة 
ــعــة مــن أصـــل الــديــن بــعــد تنزيل 

ّ
المــتــوق

قيمة الضمانات )عادة تكون عقارات، 
(. وفــــي حــــال عــدم 

ً
ــلا ــثـ ذهــــب وأســـهـــم مـ

ــات يــــصــــبــــح مــــعــــدل  ــ ــانــ ــ ــمــ ــ وجـــــــــــود ضــ
كــمــا  الــتــعــثــر %100،  عـــنـــد  الـــخـــســـارة 
هــي الــحــال مــع ســنــدات الــيــوروبــونــدز 

اللبنانية.
أثرُ تطبيق هذا المعيار على المصارف 

وبيئة الأعمال
ــداد الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة  ــ ــــدم ســ إن عـ
ــد،  ــيــــوروبــــونــ ــــدات الــ ــنـ ــ مـــســـتـــحـــقـــات سـ
 عن خفض تصنيفها الائتماني، 

ً
فضلا

وتــوجــهــهــا نــحــو إعــــادة هيكلة الــديــن 
ــنــــدات مــهــمــا  ــام، يـــضـــع هـــــذه الــــســ ــ ــعـ ــ الـ
ــة حـــامـــلـــهـــا، تـــحـــت المــرحــلــة  تـــكـــن هـــويـ
وسندات  الهبوط،  نموذج  من  الثالثة 
الخزينة بالليرة اللبنانية في المرحلة 
الــثــانــيــة مــنــه عــلــى أفــضــل تــقــديــر. هــذا 
ــفــــرض عـــلـــى مــــصــــرف لــبــنــان  الأمـــــــر يــ
الــتــجــاريــة، وفــقــا للمعيار  والمـــصـــارف 
الدولي المذكور، إعادة تقييم السندات 
الــســيــاديــة الــتــي تــحــمــلــهــا واحــتــســاب 
ــــذه المـــخـــاطـــر  ــة هــــ ــ ــهـ ــ ــــواجـ ــات لمـ ــ ــ ــؤونـ ــ ــ مـ

الائتمانية.
ــــذا الإجــــــــراء المـــحـــاســـبـــي إلـــى  ــؤدّي هـ ــ ــ يـ
زيــــادة خــســائــر هـــذه المـــصـــارف بشكل 
 عن انخفاض بما يوازيه 

ً
كبير، فضلا

ــيـــة وحـــقـــوق  ــالـ ــا المـ ــهـ فــــي قــيــمــة أصـــولـ
التي  الكبير  الحجم  إلــى  الملكية، نظراً 
تحمله المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة مــن هــذه 

السندات.
يترك هــذا الأمــر أثــره أيضا على بيئة 
الأعــمــال فــي لــبــنــان. فــفــي حــن ينبغي 
القروض  إعـــادة تقييم  المــصــارف  على 
ــال فــي  ــ ــمــ ــ ــات الأعــ ــســ المـــمـــنـــوحـــة لمــــؤســ
لبنان واحتساب الخسائر الائتمانية 
 انخفاض 

ّ
عة، خصوصا في ظل

ّ
المتوق

قــيــمــة الــضــمــانــات الــعــقــاريــة. يتوجب 
على هذه المؤسّسات في المقابل، وفقا 
المــصــارف  قـــدرة  مــدى  تقييم  للمعيار، 
على ســداد قيمة الــودائــع فــي تواريخ 
ــــاب خـــســـائـــر  ــــسـ ــتـ ــ اســـتـــحـــقـــاقـــهـــا، واحـ

مخاطر الائتمان في بياناتها المالية.

خطيئة المصارف

الحكومة  قـــرار  وحـــده  ليس  بالطبع، 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة الأخــــيــــر الـــقـــاضـــي بــعــدم 
ة 

ّ
تسديد سندات اليوروبوند المستحق

هــو مــن وضــع بيئة الأعــمــال بكاملها 
الــدول  فمعيار  ائتمانية.  مخاطر  في 
للتقارير المالية )IFRS9(، يشدّد على 
ضـــــــرورة تــقــيــيــم وضـــــع الـــعـــمـــيـــل فــي 
نــهــايــة كـــل دورة مــالــيــة )ســـنـــة( وفــقــا 
لأسس وقواعد كمية ونوعية تساعد 

في الحكم على وضعه الائتماني.
وفـــــي هـــــذا الإطـــــــــار، أشــــــــارت تـــقـــاريـــر 
المؤسسات الدولية كافة في السنوات 
الأخيرة، بشكل واضح، إلى انخفاض 
أنه  وإلــى  الائتماني،  لبنان  تصنيف 
يتوجب  كــان  لــذا  ر. 

ّ
التعث نحو  جه 

ّ
يت

عــــلــــى مـــــصـــــرف لــــبــــنــــان والمــــــصــــــارف 
ــة ومـــــؤســـــســـــات الأعـــــمـــــال  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
ــتــــراف  رفــــع مــخــاطــر الائـــتـــمـــان، والاعــ
بالخسائر الائتمانية بشكل تدريجي 
ــــوط،  ــبـ ــ ــهـ ــ ــوذج الـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ـــل نـ ــ ــراحــ ــ ــ ــا لمـ ــ ــقــ ــ وفــ
والإفصاح عنها في البيانات المالية، 
بدلًا من اللجوء إلى تجميل الميزانيات 
القيام بهندسات مالية وغيرها  عبر 

لإخفاء الواقع الحقيقي.

ــات الــــــزراعــــــة  ــ ــاعـ ــ ــطـ ــ عــــلــــى الإطــــــــــــــلاق: قـ
م 

ّ
والصناعة ضعيفة جداً، مقابل تضخ

فــي قــطــاع الــخــدمــات، ونــمــوّ متواضع 
في الإنتاج، إلى جانب معدلات بطالة 
مرتفعة، وفرص نموّ متدنية. الاقتصاد 
الـــيـــونـــانـــي فــــي حـــالـــة نـــمـــوّ مــنــخــفــض 
ع بنوع مــن الاســتــقــرار مــن دون 

ّ
ويتمت

الكثير من التوقعات المستقبلية. يمكن 
إذا  مماثلة  تــطــوّرات  ع 

ّ
يتوق أن  للبنان 

سار على طريق صندوق النقد الدولي.
 

ــع مــن صــنــدوق النقد 
ّ
■ مـــاذا يجب أن نــتــوق

الدولي؟
ــيّـــد مــن  ــــيء جـ ــــع أيّ شـ

ّ
ـــ لا يــمــكــن تــــوق ــ ـ

ـــهـــا قــاعــدة 
ّ
صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي. إن

مــوثــوقــة أن الــبــلــدان الــنــامــيــة يــجــب أن 
تكون متشكّكة للغاية. لا ينبغي دعوة 
السياسات  التدخل في  إلى  الصندوق 
التعامل مع نصيحته  المحلية، ويجب 

بحذر شديد.
أن الصندوق عــدّل طريقة عمله  ورغــم 
، على  قرَّ

َ
في السنوات العشر الماضية وأ

سبيل المثال، بأن ضوابط رأس المال قد 
تكون ضرورية في بعض الحالات، وأن 
الــديــون قــد لا تــكــون مــســتــدامــة ويجب 
الهيكلة  بــإعــادة  القبول  الــدائــنــن  على 
)منذ أيام قالها عن الأرجنتن، إلا أنه لا 
يجب الثقة به، لأنه لا يحترم السيادة 
الــعــمــال.  يــعــمــل لمصلحة  الــوطــنــيــة ولا 
ــا  ــرهــ  الــــصــــنــــدوق كـــــارثـــــيّ وآخــ

ّ
ــل ــجــ ســ

فـــي الأرجـــنـــتـــن. ســيــفــرض الــصــنــدوق 
ــمــــل تـــقـــيـــيـــد الأجــــــــور  ســـــيـــــاســـــات تــــشــ
الإنــفــاق  وخــفــض  التنافسية،  والــقــدرة 
عــلــى الــرعــايــة الاجــتــمــاعــيــة إلـــى جانب 

ف والتحرير )الخصخصة(.
ّ

التقش
ــي نــهــج أحـــادي، 

ّ
يــجــب عــلــى لــبــنــان تــبــن

وأن تطالب القوى التقدميّة بمجموعة 
ــــة مـــن الـــســـيـــاســـات مـــن ضمنها  جــــذريّ
ــف انــتــقــائــيــا عـــن ســــداد الــديــون 

ّ
الــتــخــل

ي 
ّ
وفرض الخسائر على المصارف. تبن

فرصة وضع  للبنان  يترك  النهج  هــذا 
الاقتصاد  ط 

ّ
تنش صناعية  ســيــاســات 

ز الــقــطــاع الأســـاســـي والــثــانــوي 
ّ
ــز ــعـ وتـ

وتقليص حجم القطاع المالي.
 

■ يــعــتــقــد بــعــض الاقـــتـــصـــاديـــين، أن لــبــنــان 
بحاجة إلــى ضــخّ نــقــدي مــن صــنــدوق النقد 
الدولي لمساعدته على تجاوز الأزمة، فإلى أيّ 

مدى هذا الأمر صحيح؟
ــ قد يزوّد صندوق النقد لبنان »بضخ 
ــــدي« لـــتـــعـــزيـــز احــــتــــيــــاطــــات الــبــنــك  ــقـ ــ نـ
ـــدولار، لــكــن هــــذا »الــحــقــن  ـــالـ المـــركـــزي بـ
ــأتـــي بــــشــــروط وتـــعـــديـــلات  الـــنـــقـــدي« يـ
هـــيـــكـــلـــيـــة؛ ســـيـــطـــلـــب الــــصــــنــــدوق قــمــع 
الأجــور، وسيدفع نحو تدهور ظروف 
العمل، وإلغاء دعم السلع الاستهلاكية، 
ــدات الـــرعـــايـــة  ــاعــ ــســ ــات، ومــ ــ ــروقـ ــ ــحـ ــ والمـ
 عن 

ً
الاجتماعية، ومــا إلــى ذلـــك، فــضــلا

المنافسة  للبلاد على  السريع  الانفتاح 
الدولية.

يُرجّح أن »الضخ النقدي« يتيح للبنان 
ف 

ّ
به التخل

ّ
شراء المزيد من الوقت ويجن

ــن المــشــكــلــة  ــكـ ــــن الــــــســــــداد، لـ الـــــفـــــوري عـ
الــحــقــيــقــيــة تـــكـــمـــن فــــي إعــــــــادة هــيــكــلــة 
الاقـــتـــصـــاد وتــقــلــيــص الــــــدور المــهــيــمــن 
للمصارف. الصندوق لن يساعد لبنان 

أجراها مقابلة

جود القادري

لدى  كانت  إذا   
ّ

إل الأمر  هذا  يحدث  ل  منتج؟  اقتصاد  إلى  الحاكمة  للطبقة  المالية  المصالح  ز 
ّ
ويعز المال  رأس  بهيمنة  سم 

ّ
يت اقتصاد  من  ننتقل  كيف 

هو  الخيارات  أسوأ  أن  يعتقد  لبافيتساس.  كوستاس  اليوناني  الخبير  بحسب  هائلة  ة 
ّ

قو الصلة،  ذوي  والأثرياء  الرأسماليين  من  وسواهم  المصرفيين 

صندوق النقد الدولي. كلامه يستند إلى تجارب عديدة مثل اليونان والأرجنتين. فلبنان اليوم مفلس وهناك خسائر يجب توزيعها. يتم الأمر عبر الفعل 

النقد الدولي فهو خطأ فادح لأن برامج الصندوق »لن تدفع نحو تعديلات  ا طلب الإنقاذ من صندوق 
ّ

ف الأحادي عن السداد، أم
ّ
السيادي، أي التخل

 
ّ

ين الأولي والثانوي. ليس للصندوق سجل
َ

 من القطاع العقاري وتعزيز القطاع
ّ

جذرية في بنية القتصاد مثل تقليص حجم القطاع المصرفي والحد

حافل في تحقيق هذا التغيير، وليس هناك سبب للاعتقاد بأنه سيأتي به إلى لبنان«

 اقــتــصــادي 
ٌ

كــوســتــاس لبــافــيــتــســاس خــبــيــر

في  القتصاد  س 
ّ

يـــدر حالياً   ■ اليونان  مــن 

البرلمان  في  عضواً  خب 
ُ

انت  ■ لندن  جامعة 

الثاني  كانون  في  سيريزا  لحكومة  اليوناني 

الوحدة  تشكيل  أجــل  مــن  غــادر   ■  2015

سيريزا  ع 
ّ

وق عندما   2015 آب  في  الشعبية 

حاد الأوروبي وصندوق 
ّ

ة إنقاذ مع الت
ّ

خط

 The Left أعــمــالــه  مــن   ■ ــي  ــدول ال النقد 

 Case Against EU Polity Press

المال  نا 
ّ
يستغل كيف  إنتاج:  بلا  الربح   ،2018

جميعاً )2013(، الأزمة في منطقة اليورو 

للسوق،  الجتماعية  سات 
ّ

المؤس  ،)2012(

 ■  )2003   Routledge( والئتمان  المال 

الماركسية  بمقاربته  لبافيتساس  ــعــرف 
ُ

ي

لـــة« كــمــفــهــوم يعكس 
َ

لــمــســألــة »الأمـــو

ة 
ّ

)المستمد للنيوليبرالية  الحديث  التاريخ 

ــن الــمــفــهــوم الــمــاركــســي لـــرأس الــمــال،  م

لة 
َ

الأمو هيلفردنج(.  رودولف  ره 
ّ

طو الذي 

ر على التباين المتزايد بين الإنتاج ورأس 
ّ

مؤش

 ■ الماضية  ــة  ــع الأرب الــعــقــود  خــلال  الــمــال 

الأرباح  ارتفاع  لة 
َ

للأمو البارزة  الخصائص  من 

ا 
ّ

أم المالية.  العمليات  بواسطة  قة 
ّ

المحق

لــة 
َ

الأمــو عصر  فــي  الناشئة  الــبــلــدان  تجربة 

للبلدان  مــديــح  وبــمــثــابــة  قــاســيــة  فــكــانــت 

المتحدة  للوليات  وخصوصاً  مة، 
ّ

المتقد

رة للدولر
ّ

الأميركية المهيمنة المصد

تعريف

عدم سداد مستحقات 

سندات اليوروبوند 

وتوجهها نحو إعادة 

هيكلة الدين العام 

يضع هذه السندات 

في المرحلة الأخيرة 

ر
ّ
من التعث



والإعـــمـــار، وبــــدأت المــنــافــســة تصبح 
محصورة أكثر فأكثر بمجموعة من 
الــشــركــات، فيما بـــات الــفــوز مــتــركّــزاً 
الــشــركــات.  مــن  بيد مجموعة أصــغــر 
المشاركة،  التي تحدّد شروط  الجهة 
التي يعدّ  الإنماء  هي قيادة مجلس 
أركـــانـــهـــا بــمــثــابــة مـــنـــدوبـــن لــلــقــوى 
الــســيــاســيــة فـــي المــجــلــس. فـــي بعض 
ــان تـــحـــدّد مــعــايــيــر المــشــاركــة  ــيــ الأحــ
المــمــوّل،  مــع  بالتنسيق  بالمناقصات 
ــع المـــمـــوّلـــة  ــاريـ وخـــصـــوصـــا فـــي المـــشـ
من جهات خارجية تربط موافقتها 
التمويل بإضافة بند في دفتر  على 
الـــشـــروط يُــقــصــي عـــن المــنــاقــصــة أيّ 
ية صرف ويفرض عليها 

ّ
شركة محل

أن تكون متحالفة مع شركة أجنبية 
)غالبا تكون شركة من بلد المموّل(.

تــأمــيــنــه  يـــجـــب  الـــــــذي  ــار  ــيــ ــعــ المــ إذاً، 
لــلــمــشــاركــة فـــي المــنــاقــصــة لا يــؤمّــن 
من  الرغم  فعلى  الحقيقية.  المنافسة 
أن مجلس الإنماء والإعمار مؤسّسة 

الــعــام  الــقــطــاع  هيكلية  فــي  ة 
ّ
مستقل

ويـــتـــبـــع مـــبـــاشـــرة لـــرئـــاســـة مــجــلــس 
 
ً
أنــه ليس كيانا مستقلا  

ّ
إلا الـــوزراء، 

ــــون تـــصـــنـــيـــفـــاتـــه  ــكـ ــ ــتـ ــ ــدّ ذاتــــــــــه لـ ــ ــحــ ــ بــ
ــراك في  ــتــ لــلــشــركــات ومــعــايــيــر الاشــ
المــنــاقــصــات )بـــنـــود الــخــبــرة وحــجــم 
ة 

ّ
الأعــمــال المــتــراكــم وســواهــا( مستقل

الحكومية  الــجــهــات  تصنيفات  عــن 
الأشــــــغــــــال  وزارة  مـــــثـــــل  الأخــــــــــــــرى 
والبلديات، ووزارة الطاقة والمياه… 
لمـــــاذا لـــيـــس هـــنـــاك تــصــنــيــف مـــوحّـــد 
ــنـــان يــمــســح  ــبـ ــركــــات فــــي لـ  الــــشــ

ّ
لــــكــــل

 المــنــاقــصــات 
ّ

ــل ــ ــــى كـ لـــهـــا بـــالـــتـــقـــدّم إلـ
 من هي الجهة التي 

ً
الرسمية؟ أصلا

 
ّ

ـــف؟ فـــي الــــواقــــع، كــل
ّ
يــجــب أن تـــصـــن

جهة لديها دكانها أو هم شركاء في 
 دكان لديه مموّليه 

ّ
دكان واحد، وكل

وشركاته، لكن الدكان الأكبر هو في 
مجلس الإنماء والإعمار وفي وزارة 
الأشغال العامة حيث قيم المناقصات 
وخـــطـــوط الــتــعــامــل مــعــهــا أصــبــحــت 
ــة ســـــــواء نــفــذت  ــروفــ ــعــ مـــكـــشـــوفـــة ومــ
استدراجات  أو  عمومية  مناقصات 
إن  النتيجة،  في  عــروض محصورة. 
على  الشركات  من  مجموعة  هيمنة 
تــلــزيــمــات مجلس الإنــمــاء والإعــمــار 
الــعــلــيــا  والـــهـــيـــئـــة  ــال  ــغــ الأشــ ووزارة 
لـــإغـــاثـــة وبـــلـــديـــة بــــيــــروت واضـــحـــة 
العقود  في  التركّز  للعيان من خلال 
بيد شركات معينة تعمل في مناطق 
ــذا الــتــركــز يــعــكــس تــمــازج  مــعــيــنــة. هـ
رأس المال مع المصالح المالية للطبقة 
حدّة  تــزداد  الوقت،  بمرور  الحاكمة. 
هــــذا الـــتـــمـــازج، وتـــتـــوسّـــع الــشــركــات 
أكثر قدرة على  أكثر فأكثر وتصبح 
بأدنى  لمصلحتها  التلزيمات  حسم 

جهد ممكن.

سمير ضاهر

السيطرة،  العام عن  الدين  بعدما خرج 
يــجــب خــفــضــه بــشــكــل مــلــحــوظ كنسبة 
وبالقيمة  الإجمالي،  المحلي  الناتج  من 
المطلقة فــي ضــوء الــركــود الاقــتــصــادي، 
والأســــــوأ مـــنـــه، الانـــكـــمـــاش. فــنــظــراً إلــى 
المــســتــوى الــحــالــي لــلــمــديــونــيــة مــقــارنــة 
بــالإنــتــاج الاقـــتـــصـــادي، لا يــمــكــن وضــع 
ــريـــق مـــســـتـــدام مــــن دون  الــــديــــن عـــلـــى طـ
إصلاحات جذريّة في السياسات العامة 
بــالــتــوازي مــع جهد ضخم على صعيد 
المالية العامة. وقد يكون ذلك غير ممكن 
مـــن أجـــل تــولــيــد فـــوائـــض أولـــيـــة كبيرة 
في الموازنة تبلغ 5% من الناتج المحلي 
الإجــمــالــي ســنــويــا عــلــى مـــدى الــســنــوات 

العشرين المقبلة.
لــقــد تــشــكّــل إجــمــاع عـــام عــلــى أن إعـــادة 
ــرٌ حــتــمــي لمــعــالــجــة الـــديـــون  ــ الــهــيــكــلــة أمـ
ــادة  ــ ــتــــراكــــمــــة. )تـــنـــطـــوي إعــ ــة المــ ــلـ ــائـ ــهـ الـ
الهيكلة على: إعادة الجدولة أي تأجيل 
ــاط، خــفــض مـــدفـــوعـــات الــفــائــدة،  الأقــــســ
ــثــــر تـــأثـــيـــراً، خــفــض قــيــمــة المــبــالــغ  والأكــ
ـــة(. مــــن الــنــاحــيــة 

ّ
الأســـاســـيـــة المـــســـتـــحـــق

في  ر 
ُّ

التأخ أو  الفشل  يُعتبر  القانونية، 
ســـداد أصـــل الــديــن أو الــفــائــدة عــلــى أنــه 
ــداد. الــتــوقــف عـــن دفــع  ــف عـــن الــــســ

ّ
تــخــل

يُــطــلــق عملية شاملة  ــد  اســتــحــقــاق واحـ
بر جميع 

َ
عت

ُ
وت السداد  ف عن 

ّ
التخل في 

ــة فــــوراً. ســـوف يُترجم 
َّ
الــديــون مُــســتــحَــق

ف عن السداد بطريقة تلقائية إلى 
ّ
التخل

إلى  للبنان  السيادي  التصنيف  خفض 
أدنى مستوى، ويعيق قدرة لبنان لفترة 
ــواق الاســتــدانــة  ــ طــويــلــة عــلــى ولــــوج أسـ
 بكلفة هائلة، وحتى هذا قد 

ّ
الدولية إلا

لن يكون مُتاحا.
إعـــــــادة هــيــكــلــة الــــديــــون لــيــســت عــمــلــيــة 
 أن حالة لبنان قد تستدعي 

ّ
بسيطة، إلا

مقاربة خاصة نظراً إلى مسألتن:
ــالـــي ديـــــن الـــخـــزيـــنـــة الــبــالــغ  ــمـ ــن إجـ - مــ
فقط  الــثــلــث  أمـــيـــركـــي،  مــلــيــار دولار   90
مــقــوّم بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، و12% فقط 
الأجـــانـــب، مقابل  الــدائــنــن  مــن  مملوكة 
ــنـــك  ــبـ )الـ ــة  ــيـ ــلـ ــحـ المـ الــــجــــهــــات  مـــــن   %88
المركزي، المصارف التجارية، الصندوق 
الاجتماعي، مؤسسة  للضمان  الوطني 
التوزيع  الــودائــع(. يستلزم هــذا  ضمان 
معالجات مختلفة بن الديون بالعملة 
المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة، كــمــا بــن الــدائــنــن 
تــســويــة  أن  إذ  والأجــــــانــــــب،  ــيـــن  ـ

ِّ
ــل المـــحـ

تأتي  أهميتها،  ورغــم  بالليرة،  الــديــون 
فــي المــرتــبــة الــثــانــيــة ويــمــكــن معالجتها 
انخفاض  مــع  لا سيما  منفصل  بشكل 

قيمة الليرة.
النظام  لــلــودائــع فــي  الكبير  الــتــركّــز   -
الودائع،  المصرفي؛ 50% من إجمالي 
أو ما يعادل 86 مليار دولار، مملوكة 
من 1% فقط من الحسابات – سنطلق 
 الأول«. كذلك، فقد 

ّ
عليها اسم »الصف

ــم بـــه أن خــفــض الــديــن 
ّ
بــــات مـــن المــســل

سيؤثر حتما على ميزانيات المصارف 
ــقــــوق المـــســـاهـــمـــن  ــطـــب حــ ــــن خــــــلال شـ مـ

والمودعن )»قص الشعر«(.
يُــظــهِــر هــــذان الــعــامــلان مــجــتــمــعَــن، أنــه 
نْ 

َّ
عبر خط الدين  مسألة  مقاربة  يمكن 

متوازيَن، يُعالج الأول الديون بالعملة 
دولار،  مـــلـــيـــار   32 الـــبـــالـــغـــة  الأجـــنـــبـــيـــة 
محمول  دولار،  مليار   16 أي  ونصفها، 
ولكي  المحلية.  التجارية  المــصــارف  مــن 
يكون أيّ تدبير لإعادة الهيكلة مُنصفا 
ومــقــبــولًا اجــتــمــاعــيــا، يــجــب أن يتحمّل 
الــحــســابــات  أي  الأثــــريــــاء،  أولًا  أعـــبـــاءه 
الكبرى. لذا قد ترى السلطات اللبنانية 
شــطــب ســنــدات يـــوروبـــونـــدز بقيمة 16 
المـــصـــارف  مـــيـــزانـــيـــة  ــن  مــ مـــلـــيـــار دولار 
المــجــمــعــة عــبــر شــطــب ودائــــــع مــســاويــة 
 الأول« الــبــالــغــة 

ّ
مـــن حــســابــات »الـــصـــف

هــذا  وســيــتــم  دولار.  مــلــيــار   86 قيمتها 
الأمـــــــر، مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــقـــانـــونـــيـــة، عــبــر 
ــن وطـــــنـــــي« بـــمـــعـــدّل  ــامــ ضــــريــــبــــة »تــــضــ
جبى لمــرة واحــدة على حسابات 

ُ
20% ت

يـــنـــصّ  أن  ويــــمــــكــــن  الأول«؛   
ّ

ــف ــ ــــصــ »الــ
تعويض  على  أيضا  القانوني  ــراء  الإجـ
أسهم  شكل  على  للمودعن  مستقبلي 

في المصارف، على سبيل المثال. 
هـــــــذا الإجـــــــــــراء الــــضــــريــــبــــي فـــــي ســـيـــاق 
فا 

ّ
برنامج تسوية الديون، لا يعتبر تخل

ــة الـــســـيـــادة  ــ ــ  دول
ّ

ــل ــكـ ــداد، لأن لـ ــ ــــسـ عــــن الـ
ويمكن  المالية،  سياستها  على  المطلقة 
الــضــرائــب الخاص  قــانــون  لها أن تغيّر 
بها حــن وكيفما تــشــاء. مــن خــلال هذا 
الإجـــــــراء الــــجــــريء ضــمــن حـــزمـــة إعــــادة 
ـــظـــهـــر الــســلــطــات 

ُ
هــيــكــلــة الـــــديـــــون، ســـت

الــلــبــنــانــيــة تــصــمــيــمــهــا عـــلـــى مــعــالــجــة 
مــشــكــلــة الــــديــــون، مـــا يــســهــم فـــي تــعــزيــز 
الهيكلة  ــادة  إعـ مــفــاوضــات  فــي  موقفها 

مع حاملي الديون الخارجية.
قـــد يــمــكــن الاعــــتــــراض بــــأن هــــذا الــنــهــج 
يبدأ  لأنــه  وغير منصف  سَرّع 

َ
مُت المالي 

بمعاقبة المودعن بينما يبرئ أصحاب 
المصارف، أي حملة الأسهم الذين يجب 
ــــى فـــي أيّ  أن يــتــحــمّــلــوا الــخــســارة الأولـ
ــط تــســويــة الــــديــــون. لــكــن رغــــم أن 

ّ
مــخــط

عفي 
ُ
ت الــودائــع  على  المقترحة  الضريبة 

إضافية  مــن خسائر  مرحليا  المــصــارف 
 ،

ً
أصـــــلا المـــتـــآكـــلـــة  أمــــوالــــهــــا  فــــي رؤوس 

أن  أن تمنع  أنــهــا لا تمنع ولا يجب   
ّ

إلا
يطال الأمر المساهمن عند إعادة هيكلة 

الديون بالليرة.
التضامن  ــصــمّــم ضريبة 

ُ
ت ألا  المــهــمّ  مــن 

المقترحة، وألا يُنظر إليها على أنها عمل 
لعمل كهذا  الأثــريــاء، لأن  انتقامي ضــد 
آثار سلبية قد تؤدّي إلى خروجهم من 
الاقتصاد الوطني. وتفاديا لذلك، يجب 
الضريبة  لــهــذه  الحقيقي  الــوقــع  قــيــاس 

مــن  الأول«   
ّ

»الـــــصـــــف عـــلـــى  المـــقـــتـــرحـــة 
القيام بذلك، هي  المودعن. إحدى طرق 
الــودائــع المصرفية  عبر مــقــارنــة عــوائــد 
فــــي لـــبـــنـــان مــــع الـــعـــوائـــد فــــي الأســــــواق 
وتوضح  نفسها.  الفترة  في  الخارجية 
الاقـــتـــصـــاديـــة  الــــخــــســــارة  أن  المــــقــــارنــــة 
نــتــيــجــة  الأول«   

ّ
»الــــصَــــف لـــــ الــحــقــيــقــيــة 

ــاح  ــ  مــــن الأربــ
ّ

ــل ــ الـــضـــريـــبـــة المـــقـــتـــرَحـــة أقــ
 على 

ّ
الــجــذابــة الــتــي جناها هــذا الــصــف

إيـــداعـــاتـــه جـــــرّاء الـــفـــوائـــد المــرتــفــعــة في 
المصارف اللبنانية.

ــرة الأربــــــع  ــتــ ــــي الاعــــتــــبــــار فــ ـــذ فـ
ُ

فـــلـــنـــأخ
ســنــوات المــاضــيــة ابــتــداء مــن عـــام 2016 
الهندسات  المركزي  البنك  أطلق  عندما 
المالية رافــعــا أســعــار الــفــائــدة، مــا يشير 
إلـــى زيــــادة مــنــســوب الــتــوتــر والمــخــاطــر 
فــي الــســوق المــالــيــة المحلية. فــالمــودعــون 
ــفــــاظ  ــتــ الــــكــــبــــار الـــــذيـــــن اخـــــــتـــــــاروا الاحــ
بــأمــوالــهــم فــي المــصــارف الــلــبــنــانــيــة، قد 
ــنــة مـــن واقـــع  ــم عــلــى بــيِّ ــك وهــ فــعــلــوا ذلــ
الأســــواق آخــذيــن فــي الاعــتــبــار مستوى 
 إلى المخاطر. فقد حصلوا 

ً
العوائد نسبة

ــذه الــفــتــرة عــلــى عـــائـــد نسبته  خــــلال هــ
31% )على افتراض معدل فائدة مركب 
يبلغ 7% سنويا(. هذا يعني أن ودائع 
 الأول« البالغة حاليا 86 مليار 

ّ
»الصَف

دولار، كانت لا تتعدّى 66 مليار دولار 
)86 مقسومة على 1.31( في عام 2016. 
ــقــوا أربــاحــا بقيمة 20 

ّ
ــهــم حــق

ّ
بــذلــك، فــإن

مليار دولار على مدى السنوات الأربع. 
أموالهم  حــوّلــوا  الذين  المستثمرون  أمــا 
إلى أسواق أكثر أمانا )الولايات المتحدة 
أربــاحــا بمعدل  قوا 

ّ
فقد حق ــا(  أوروبــ أو 

مليارات   4 يـــوازي  مــا  أو  1.5% سنويا 
دولار عــلــى المــبــلــغ الأصـــلـــي الــبــالــغ 66 
»اقتطاع«  فــإن  وبالتالي،  دولار.  مليار 
مــن أصل  الــدولــة مبلغ 16 مليار دولار 
 

ّ
»الــصَــف عليها  حصل  دولار  مليار   20

الــفــتــرة، سيترك لهم  الأول« خــلال هــذه 
أربـــاحـــا بــقــيــمــة 4 مــلــيــارات دولار – ما 
يُبْقيهم على قدم المساواة مع ما جناه 
الــهــروب من  روا  ــــرَّ

َ
ق الــذيــن  المستثمرون 

المخاطر المرتفعة في لبنان، وكانوا بذلك 
على صـــواب. أضــف إلــى ذلــك أن ودائــع 
مثل  مثلها  الذهبية«،  »المجموعة  هــذه 
المصرفي  النظام  فــي  الــودائــع  جميع 
بــأيّ حال  احتجازها  تم  للبلاد، 
ــالــــي  ــتــ ــالــ مــــــن الأحـــــــــــــــوال. وبــ
 »الاســـــــــتـــــــــيـــــــــلاء« 

ّ
فـــــــــــــــــإن

عـــــــــــلـــــــــــى المـــــــــكـــــــــاســـــــــب 
المتراكمة  »الدفترية« 
ــى الـــــحـــــســـــابـــــات  ــ ــلــ ــ عــ
»الافـــــتـــــراضـــــيـــــة« لا 
ــاره  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــن اعـ ــكــ ــمــ يــ
بــمــثــابــة اقــتــطــاع 
حـــــقـــــيـــــقـــــي مــــن 

الثروة.
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مجلس الإنماء والإعمار للمقاولات

3.5 مليارات دولار لـ 14 شـركة

 السنوات بدأ 
ّ
على مر

ص عدد الشركات 
ّ
يتقل

المشاركة أو التي 

 لها المشاركة 
ّ

يحق

في مناقصات 

تلزيمات مجلس 

الإنماء والإعمار

14 شركة بعقود 100 مليون دولار ومافوق بقيمة  

3566.99 مليون دولار ونسبة %74

1STFA /494.58 شركة ورد / الخرافي 

 484.28 شركة الجهاد للمقاولات2

 451.68 شركة خوري للمقاولات 3

4
مؤسسة هومان المحدودة / ورد / 

CMC
 336.75 

 304.77 مؤسسة التاج5

6Research Italy /  278.50 شركة دنش 

 234.73 معوض -اده7

 199.21 مؤسسة نسيم ابو حبيب8

 183.00 شركة حورية للتجارة والمقاولات9

 145.05 باتكو - بدوي ازعور10

 139.96 مكتب حميد كيروز11

 109.44 شركة البنيان12

 104.95 شركة رامكو13

14
شركة الاتحاد للهندسة والمقاولات / 

قاسيون
 100.09 

37 شركة بعقود ما دون 10 ملايين دولار بقيمة 

173.26 مليون دولار ونسبة 4%

 9.81 الريان 46

47 Under contracting 9.20 

 9.07 اعمار ش م ل48

49AZETEC 8.90 

 8.40 المهندس ايلي معلوف50

 8.15 ابكو بيطار51

52ducan + nead 8.00 

 7.80 اشادا53

 7.47 الحمرا  كويتية54

55Arab business compnay 7.34 

56COPRI KUWAIT 7.00 

 6.57 مؤسسة يامن57

58HICON 5.41 

59HYDRO 5.41 

60emco engineering 5.40 

 5.06 رفعت سعد61

62ICD 4.49 الشركة الدولية للتعهدات 

 4.20 تراست كومباني 63

 4.00 خالد الساروط64

 4.00 شركة المتحدة الانماء والتعهدات65

 3.90 بناء واعمار66

 3.78 الكا 67

 3.41 مؤسسة بدوي 68

 3.37 العالم العربي دبوسي69

70United Comp 2.62 

 2.49 منير ابو عزى 71

 2.43 افاق72

 2.40 جون مفرج73

 2.30 شركة التجارة و التعهدات74

 2.17 تجارة والبناء 75

 2.00 شركة الريم للهندسة / احمد دنش 76

 1.69 الحشيمي77

 1.50 ليماكو /عبدو سكرية 78

79ISOPACK 1.15 

 1.13 مارون شقور 80

 1.00 غلوبال انتر - حسان بشراوي 81

 0.24 جورج صفير 82

27 شركة بعقود ما بين 10 و50 مليون دولار بقيمة 

808.75 مليون دولار ونسبة  17%

 49.94 ابنية 19

 48.97 شركة  حمود للتجارة والتعهدات20

 48.80 المجموعة المشتركة - الجنوب للاعمار21

22 green line - 48.06 المد الاخضر 

23 copri / 47.59 نزيه بريدي 

 46.17 ايلي سلوان مكتب24

 42.00 بناء وعمران + معلوف25

 38.00 بوادي - كويتية26

 34.30 الفرد متى وجاك متى + متى شركة27

28 ASD  - al mousawi 33.10 

 Televent 30.00 )ادارة السير(29

 28.30 شركة اسطفان 30

31
سليمان حداد- SHG - مكتب المهندس 

سليمان الحداد
 27.72 

 27.72 الشركة الوطنية للهندسة اردنية32

 27.71 حنا خوري واولاده33

 23.73 السويز الدولية في لبنان 34

 23.00 الشركة العربية للاعمال المدنية35

 23.00 نسما  سعودية36

37 Control center )AREVA(   22.60 

38OTV 22.60 

39 AKARIA 20.00 

 18.87 ابناء عبدالله الخضري 40

41 I.R.A.C.S ITALY 18.16 

 18.14 الشركة العامة للكسارات والتعهدات42

43 CMC - 16.73 جلخ واولاده 

 12.00 سابا مخلوف44

 11.54 شركة معلوف للتجارة 45

4 شركات بعقود ما بين 50 و100 مليون دولار  

بقيمة 278.57 مليون دولار ونسبة 6%

 94.66 انطوان مخلوف / شركة الجهاد 15

16butec / Degremont 78.00 

17GENECO 53.06 

 52.85 شركة نقولا السروجي18

تصنيف  الشركات حسب قيمة العقود الملتزمة

)منفذة وغير منفذة( من عام 2007 لغاية 2019

المصدر: مجلس الإنماء والإعمارمجموع الشركات: 82   إجمالي المشاريع: 4,827.57 

بــاســتــثــنــاء عـــقـــدَي ســوكــلــن ومــيــز، 
ــعــهــا 

ّ
بــلــغــت قــيــمــة الـــعـــقـــود الـــتـــي وق

مجلس الإنــمــاء والإعــمــار بن عامي 
2007 و2019 نحو 4.8 مليارات دولار 
عت على 270 مشروعا فازت بها 

ّ
توز

82 شركة تعهدات ومقاولات.
هــنــاك أربــــع فــئــات اســـتـــحـــوذت على 

هذه العقود:
ــــى لــلــعــقــود الــتــي تــفــوق  ـــــ الــفــئــة الأولـ
بلغت  دولار:  مــلــيــون   100 قــيــمــتــهــا 
القيمة الإجمالية لهذه العقود 3.55 
ملاين دولار واستحوذت عليها 14 

شركة فقط.
تتراوح  التي  للعقود  الثانية  الفئة  ــ 
قيمتها بن 50 مليون دولار ولغاية 
قــيــمــة  ــلـــغـــت  بـ دولار:  مـــلـــيـــون   100
مــلــيــون   278.5 الإجـــمـــالـــيـــة  الـــعـــقـــود 
ــع  ــ أربـ عـــلـــيـــهـــا  ــــوذت  ــــحـ ــتـ ــ واسـ دولار 

شركات.
تتراوح  التي  للعقود  الثالثة  الفئة  ــ 
قيمتها بن 10 ملاين دولار ولغاية 
50 مليون دولار: بلغت قيمة العقود 
دولار  مــــلايــــن   808.7 ــيــــة  ــالــ ــمــ الإجــ

واستحوذت عليها 27 شركة.
 

ّ
ـــ الــفــئــة الـــرابـــعـــة لــلــعــقــود الـــتـــي تــقــل ــ
بلغت  10 ملاين دولار:  قيمتها عن 
مليون   173 الإجمالية  العقود  قيمة 
دولار واستحوذت عليها 37 شركة.

مــن أصــل 82 شــركــة فـــازت بالعقود، 
أو تحالف شركات  45 شــركــة  هــنــاك 
فاز بعقد واحد فقط ولم يتمكّن من 
المــشــاركــة أو الــفــوز بـــأيّ عــقــد جديد 
طــوال الــســنــوات الــــ13 المــاضــيــة. ومن 
بــن الــشــركــات الــتــي فـــازت لأكــثــر من 
ــبـــنّ أن  ــا 37 شــــركــــة، تـ ــددهــ مـــــرّة وعــ
ــتـــحـــوذت عــلــى حــصّــة  12 شـــركـــة اسـ
ــة مـــــن الــــعــــقــــود لا تـــزيـــد  ــعــ ــتــــواضــ مــ
نسبتها عن 1.3% أو ما يوازي 62.3 

مليون دولار.
ــركّـــز المـــرتـــفـــع فـــي تــلــزيــمــات  ــتـ هــــذا الـ
المـــجـــلـــس يـــعـــكـــس حــقــيــقــة مـــتـــداولـــة 
عـــن وجـــــود شـــراكـــة مـــا بـــن الــطــبــقــة 
ــيـــة وشـــــركـــــات المـــــقـــــاولات.  ــيـــاسـ الـــسـ
ــلــــس عــــــبــــــارة عــــــن مـــجـــمـــوعـــة  فــــالمــــجــ
ــــوى الـــســـيـــاســـيـــة،  ــقـ ــ ــــن مــــنــــدوبــــي الـ مـ
تؤمّن  التي  الأدوات  هــي  والــشــركــات 
ق 

ّ
لهم مصالح زبائنية ــ مالية وتحق

المــال  مــن  أربــاحــا سخيّة  لأصحابها 
العام.

ــــات هــــــو الـــســـمـــة  ــاقـــــصـ ــ ــنـ ــ ــيـــب المـ ــلـ ــعـ تـ
الأســاســيــة لــهــذا الــتــركّــز وعـــدم قــدرة 
المــشــاركــة مجدّداً  مــن 45 شركة  أكثر 
في مناقصات المجلس. هذا التعليب 
يــتــم عــبــر بــنــود فـــي دفـــاتـــر الــشــروط 
معيار  توافر  الشركات  على  تفرض 
حــاســم لــلــســمــاح لــهــا بــالمــشــاركــة في 
المــنــاقــصــة أو اســتــبــعــادهــا تــلــقــائــيــا: 
ــبــــرة. غـــالـــبـــيـــة دفــــاتــــر الــــشــــروط  الــــخــ
ــات  ــركـ ــشـ الـ لــــــدى  ــكــــون  فــــرضــــت أن يــ
الـــخـــبـــرة عــلــى مــــدى عــــدد مـــعـــنّ مــن 
ــا تـــــكـــــون خــمــس  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ الـــــســـــنـــــوات )غـ
أشــغــال مماثلة  تنفيذ  فــي  ســنــوات( 
لــلــعــقــد المــــطــــروح لــلــمــنــاقــصــة. عـــدم 
ــفــــوز بــــــأيّ مــنــاقــصــة فــــي المــجــلــس  الــ
يُفقد  متتالية  سنوات  خمس  لفترة 
ها بالمشاركة. ربما تكون 

ّ
الشركة حق

ــازت فــــي مــنــاقــصــات  ــ ــ الـــشـــركـــة قــــد فـ
بلدية  لـــدى  أو  الأشـــغـــال  وزارة  لـــدى 
بــيــروت أو أيّ جــهــة رســمــيــة أخـــرى، 
عــدد محدّد  ز ضمن 

ُ
تف لــم  إذا  لكنها 

الــتــزام أشغال من  بــأيّ  من السنوات 
ــهــا في 

ّ
ــهــا ســتــفــقــد حــق

ّ
المــجــلــس، فــإن

المشاركة.
ــــدأ  ــــى مـــــــــرّ الــــــســــــنــــــوات بـ ــلـ ــ ــذا، عـ ــ ــ ــكـ ــ ــ هـ
ــــدد الـــشـــركـــات المـــشـــاركـــة  ــص عـ

ّ
يــتــقــل

ــا المــــشــــاركــــة فــي  ــهـ  لـ
ّ

ــق ــتــــي يــــحــ أو الــ
الإنماء  مجلس  تلزيمات  مناقصات 

توزيع الشركات العشرة الأولى على المحافظات )الأرقام بملايين الدولارات( 

)ضمن شطر 100 مليون دولار وما فوق للعقد الواحد(

الشركات 
بيروت 
الادارية 

جبل 
لبنان 

لبنان 
الشمالي 

الجنوب البقاع 

1
شركة ورد 

/ الخرافي/ 
STFA

---84.50410.08

2
شركة الجهاد 

للمقاولات
158.37274.6651.25--

3
شركة خوري 

للمقاولات 
4.59143.7973.67-229.63

4

مؤسسة 
هومان 

المحدودة / 
CMC / ورد

-208.50112.0616.19-

260.0028.5016.27مؤسسة التاج5

6
شركة دنش  / 
Research Italy

-41.1553.661.39182.30

--6.56155.4772.70معوض - اده7

8
مؤسسة نسيم 

ابو حبيب
99.8299.39--

9
شركة حورية 

للتجارة 
والمقاولات

12.00171.00---

10
باتكو - بدوي 

ازعور
7.0056.8681.19--

11
مكتب حميد 

كيروز
--136.11-3.85

49.5359.91---شركة البنيان12

---16.7288.23شركة رامكو13

14

شركة الاتحاد 
للهندسة 

والمقاولات / 
قاسيون

9.95--21.8168.33

215.191499.48708.53189.69954.10

المصدر: مجلس الإنماء والإعمار

٨٢

عدد

الشركات

قيمة العقود

(مليار $)

فازت بعقد لمرة واحدة

بحصة ٨١٥ مليون$ 

فازت بعقود أكثر من مرة

بحصة ٤ مليارات$ 

٤٫٨

٣٧ شركة

٤٥ شركة

١٢ شركة

حصتها ٦٢ مليون$
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هكذا نجبي 16 مليار دولار فوراً

الخسارة الحقيقية 

 الأول« نتيجة 
ّ

ف
َ

»الص لـ

 
ّ

حة أقل
َ
الضريبة المقتر

من أرباح الإيداعاته 

اء الفوائد المرتفعة 
ّ
جر

في المصارف

أنجل بوليغان ــ المكسيك
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ات قراء

*
 الأفضل 

ّ
من تجربة إيرلندا: تأميم المصارف هو  الحل

 انتصرت المصارف؟
ً
هل فعلا

◼ وجهة نظر

ـــعـــة مــن 
ّ
ــر المـــتـــوق ــائـ لـــتـــعـــويـــض الـــخـــسـ

الــــقــــروض. فـــي ظـــل الـــظـــروف الــحــالــيــة 
تـــعـــتـــبـــر الــــحــــكــــومــــة الإيــــرلــــنــــديــــة هــي 
المستثمر الوحيد المستعد لتوفير هذه 

الرساميل.
الحكومة وضعت "ناما" كأداة لسحب 
ــة مـــــن المــــصــــارف  ــ ــئـ ــ ــرديـ ــ الــــــقــــــروض الـ
حـــدود تسجيل  إلــى  ض، 

ّ
بسعر مخف

القروض  هــذه  من  الناتجة  الخسائر 
المصارف،  رساميل  على  وانعكاسها 
ثم أبدت الحكومة استعدادها لتوفير 
رســامــيــل مــقــابــل الأســهــم. والأهــــم من 
تشير  الحكومية  الــتــقــديــرات  أن  ذلــك 
ــداً، مــا  ــ ــــى أن الـــخـــســـائـــر مــخــفــفــة جــ إلـ
يعني أن الأمر قد ينتهي إلى تمويل 

إضافي مقابل الأصول السيئة.
 AIB على سبيل المثال، هناك مصرف
ــلــون مـــراراً 

ّ
ــدّر المــحــل وبــنــك إيــرلــنــدا. قــ

رة في 
ّ
الــقــروض المتعث وتــكــراراً حجم 

ــذه المــــصــــارف بـــمـــا لا يـــقـــل عــــن 20  ــ هـ
مــن شــأن خسائر بهذا  يـــورو.  مليار 
كامل  عــلــى  فعلياً  تقضي  أن  الــحــجــم 
رســامــيــل هـــذه المـــصـــارف الــبــالــغــة 27 
مـــلـــيـــار يـــــــورو. وهــــــذا يــعــنــي أنـــــه إذا 
ــقــــروض  ــــرت الـــحـــكـــومـــة هــــــذه الــ ــتـ ــ اشـ
العادلة، فسيترتب  بالقيمة السوقية 
عليها توفير أموال لإعادة بناء كامل 
الأمر  سينتهي  وبالتالي  الرساميل، 

لها من  مــعــدّلات لا مثيل  لقاء  ظ، 
ّ
تحف

والــفــوائــد لمساهمي المصارف  الأربـــاح 
وكبار المودعين فيها. 

وعــنــدمــا اقــتــضــت مصلحة الــنــظــام أن 
تعيد المصارف بعضاً من الأرباح التي 
الدولة  كاهل  عــن  ترفع  لكي  كدّستها، 
"وصمة" إعان الإفــاس أمام الأسواق 
الــخــارجــيــة، تــلــكّــأت المـــصـــارف، فكانت 
ـــل الــقــضــاء 

ّ
المــعــركــة الأخـــيـــرة الـــتـــي مـــث

المالي فيها جانب النظام. هذه المعركة 
كانت  نتيجتها  أن  "الأخــبــار"  اعتبرت 

أمرٌ يحتاج  انتصاراً للمصارف، وهو 
إلى نقاش.

النظام هو  المــصــارف على  أن تنتصر 
أمــــرٌ غـــريـــب، وغــيــر مــعــتــاد فـــي تــاريــخ 
القوّة  يملك  فالنظام  المصرفي.  لبنان 
الــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة والــقــضــائــيــة 

أمـــام اعتمادها  الــعــراقــيــل  فــأخــذ يضع 
ــمـــويـــل مــــصــــرف لــــبــــنــــان. فــكــان  ــلـــى تـ عـ
أحــيــانــاً يــوافــق عــلــى طــلــبــات التمويل 
وأحــيــانــاً أخــــرى يــصــعّــبــهــا. وفـــي سنة 
1992 وصــل بــه موقفه هــذا إلــى رفض 
مــن  واردة  ــمـــويـــل  ــتـ ــلـ لـ ــبــــات  ــلــ طــ عـــــــــدّة 
مستنداً  الــعــامّــة،  والإدارات  الــــــوزارات 
خصّ  التي  الواسعة  الاستقالية  إلــى 
بها مصرف لبنان المركزي قانون النقد 

والتسليف.
كــــــــان نــــعــــيــــم يـــــقـــــرأ عــــلــــى مــــســــمــــع مــن 
الحكومة مواد قانون النقد والتسليف 
ر إقراض القطاع العام وتلك 

ّ
التي تحظ

التي تحفظ استقال المصرف المركزي. 
لــكــن الــحــكــومــة لــم تــكــن تــعــيــر الــقــانــون 
بالتعويذات  تــعــتــرف  ولـــم  اعــتــبــار،  أي 
الــقــانــونــيــة الــتــي كـــان يــكــرّرهــا الحاكم 
نعيم. وعندما ضاقت حكومة الطائف 
الأولــــى ذرعــــاً بــمــواقــف مــصــرف لبنان 
الاســتــقــالــيــة، أرســـــل وزيـــــر الــداخــلــيــة 
حة لجلب الحاكم إلى مكتبه 

ّ
قوّة مسل

للقوّة  الامتثال  الحاكم  رفــض  بالقوّة. 
المسلحين  مــع  والــذهــاب  الشرعية  غير 
إلـــى مكتب الــوزيــر فــتــعــرّض لــاعــتــداء 

الجسدي ومحاولة خطفه بالقوّة.
ـــــحـــــد مــعــظــم 

ّ
ــة ات ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ أمـــــــــام هـــــــذه الـ

ارتأت الحكومة، المشاركة مباشرة مع 
دافعي الضرائب في استعادة الصحة 
المــصــرفــيــة. قـــد تــنــطــوي هـــذه العملية 
اقتصادية  لتوفير حوافز  على فرصة 

من دون كلفة جديدة على الخزينة.

 الأخير
ّ

المزيد من الحل

الأصـــــول  إدارة  وكــــالــــة  تــكــلــيــف  مــــع 
ــداف الــثــاثــة المــتــنــاقــضــة  ضــمــن الأهــــ
إعــــــــادة  هــــــــدف  يـــتـــحـــقـــق  ألا  يــــمــــكــــن 
الــرســمــلــة بـــالـــكـــامـــل. بـــعـــبـــارة أخـــرى 
الحكومة لشراء  أن تعمل  فإنه يجب 
من  مــعــقــول  السيئة بحسم  الأصــــول 
على  الـــحـــصـــول  فـــي  تـــرغـــب  أن  دون 
حصة كبيرة في الملكية، وقد ينتهي 
إعــادة  إلــى تقليل برنامج  الأمـــر  بها 
إنشاء  مــن  بــدلًا  وبالتالي،  الرسملة. 
مـــصـــارف تــتــمــتــع بــالــصــحــة الــكــامــلــة 
وقادرة على العمل من دون مساعدة 
الــدولــة، قــد تـــؤدي هــذه العملية إلى 
تزال  التي لا  الزومبي  بقاء مصارف 
ب آلة دعم الحياة التي ترعاها 

ّ
تتطل

الدولة وهي ضمان المسؤولية.
ــود  ــ ــل وعــ ــ ــــي ظــ ــم فــ ــيــ ــأمــ ــتــ ــرد الــ ــمــــجــ بــ
بإيرادات مستقبلية للدولة، سيكون 
الــحــافــز لــلــحــكــومــة إنـــشـــاء مــصــارف 
ــكــــن خــصــخــصــتــهــا  ــمــ بــــرســــامــــيــــل يــ
الكامل  التأميم  ممكن.  وقــت  بــأســرع 
الآن ســيــؤدي إلــى إخـــراج الــدولــة من 
لها في الأعمال المصرفية بشكل 

ّ
تدخ

أسرع من النهج الحالي الذي تتبعه 
الــحــكــومــة. فــي المــقــابــل، فــإن الــظــروف 
الــــتــــي تــتــطــلــب رســـمـــلـــة بــالــتــقــســيــط 
النتائج  فــي جميع  الأســــوأ  ســتــكــون 

الممكنة.

الشفافية

تطرّق بيتر بيكون ووزراء الحكومة 
ــرورة إبــقــاء المـــصـــارف خــارج  إلـــى ضــ
الــقــطــاع الـــعـــام حــتــى تــكــون العملية 

كانت قائمة سنة 1920، ولا يستجيب 
بات التطوّر الحديث". من جهته، 

ّ
لمتطل

ذهب جوزف أوغورليان إلى أبعد من 
"تــصــوّروا   :1956 كتب سنة  فقد  ذلـــك، 
النظام الاقتصادي لبريطانيا وفرنسا 
قبل حرب 1914 فتتعرّفوا إلى جوهر 
ــانـــي ومـــؤسّـــســـاتـــه  ــنـ ــبـ ــلـ الاقــــتــــصــــاد الـ

الحالية".
ــــارف لـــبـــنـــان الـــحـــديـــثـــة  ــــصـ جـــمـــعـــيـــة مـ
ــأة وقــــــتــــــذاك، رفــــضــــت مـــشـــروع  ــشــ ــنــ الــ
أوغــــورلــــيــــان، رفـــضـــاً حـــاســـمـــاً. اعــتــبــر 
المــصــرفــيــون الــلــبــنــانــيــون أن إخــضــاع 
المصارف اللبنانية لشروط صارمة في 
ممارسة المهنة المصرفية يجعلها غير 
قادرة على منافسة المصارف الأجنبية 
الــعــامــلــة فــي لــبــنــان، لأن الــعــامــل الــذي 
تستمرّ  أن  اللبنانية  للمصارف  يتيح 
ـــق الأربـــــــــاح، هــــو قـــدرتـــهـــا عــلــى 

ّ
وتـــحـــق

مــمــارســة الــحــريّــة الــواســعــة والــخــروج 
على الأصول.

قــانــون  يقتصر  أن  الجمعية  اقــتــرحــت 
ق 

ّ
المتعل الــجــزء  على  والتسليف  النقد 

المـــركـــزي وتنظيم  المـــصـــرف  بــتــأســيــس 
ــيــــل الــتــنــظــيــم  الــــنــــقــــد، مـــقـــتـــرحـــة تــــأجــ
ــرفــــي إلــــــى وقــــــت آخــــــــر، وهــــــــدّدت  المــــصــ
إلـــــى الإضــــــــراب إذا أصـــــرّت  بـــالـــلـــجـــوء 

مــــروراً بمرحلة الــحــرب وعــلــى امــتــداد 
ــم تــكــســب  ــ ــ ــم الأهـــــــلـــــــي" ل ــ ــلـ ــ ــــسـ ــرة "الـ ــ ــتـ ــ فـ
المصارف أو مصرف لبنان أي معركة 
مع الدولة. وعند وقوع معركة بينهما 
كان الانتصار حليف الدولة والهزيمة 

قدر المصارف ومصرف لبنان. 
ـــاً 

ّ
ــق ــخ حـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــــرى الـ ــــجـ ــر مـ ــ ــيّ ــغــ ــهــــل تــ فــ

ــة  ــى الــــدولــ ــلـ وانــــتــــصــــرت المـــــصـــــارف عـ
المالي  العام  النائب  قــرار  جمّد  عندما 
ظ على أصــول المصارف؟ على 

ّ
بالتحف

الأرجــــــح أن الـــتـــاريـــخ لـــم يــتــغــيّــر، ولــم 
تــتــبــدّل مـــوازيـــن الـــقـــوى بـــين الــطــرفــين. 
إلا أن معركة الــنــائــب الــعــام المــالــي مع 
منعتها  بـــثـــغـــرات  تـــمـــيّـــزت  ــارف  المــــصــ
مــن تحقيق "انــتــصــار" عــلــى المــصــارف 

العشرين.
يمكن اختصار ثغرات القرار القضائي 
في هذه العجالة بثاثة عناصر: الأوّل 
أن الــنــظــام الــســيــاســي لــم يــكــن مــوحّــداً 
فـــي المــعــركــة الأخـــيـــرة ضـــد المـــصـــارف، 
ــــرار اتـــهـــم المـــصـــارف  ــقـ ــ والــــثــــانــــي أن الـ
بــأمــور ثــانــويــة أو بــأعــمــال لا يمنعها 
ــى عـــــن الأخــــطــــاء  ــاضــ ــغــ الـــــقـــــانـــــون، وتــ
الأخـــــرى، والــثــالــث أنـــه انــتــقــى تعسّفاً 
خطايا المصارف من بين كل الخطايا 

في البلد.

شأن حسومات صغيرة على قروض 
إيرلندا  لمــصــرف  أن تسمح  مــعــدومــة 
الحفاظ على مستويات الرسملة من 
إضافي  تمويل  على  الحصول  دون 
من الحكومة أكثر من الـ3.5 مليارات 
ــــورو الـــتـــي حــصــل عــلــيــهــا بــالــفــعــل.  يـ
ــذا الـــنـــوع مـــن الــتــغــيــيــر الــتــدريــجــي  هـ
السمعة  لاســتــعــادة  الكثير  يفعل  لــن 
ــة.  ــديــ ــنــ ــرلــ ــرة لــــلــــمــــصــــارف الإيــ ــ ــ ــدمّـ ــ ــ المـ
ـــب ادّعــــــــــاءات 

ّ
ــن ــكـــون صـــعـــبـــاً تـــجـ ــيـ سـ

ــة والـــــدوائـــــر  ــمـ ــيـ الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــوخـ
الذهبية، إذا كانت مليارات الدولارات 
تــودع في المصارف مع الحدّ الأدنــى 

من التغييرات في هيكلها الإداري.
يوفر التأميم الفرصة لبداية جديدة 
ــديـــة.  ــنـ ــرلـ لـــلـــخـــدمـــات المـــصـــرفـــيـــة الإيـ
ــة المـــصـــارف  يــنــبــغــي أن تـــديـــر الــــدولــ
عمليات  باعتبارها  ــتــاً 

ّ
مــوق المــؤمّــمــة 

ــة نــصــف حــكــومــيــة تــرأســهــا 
ّ
مــســتــقــل

مــــجــــالــــس مـــســـتـــقـــلـــة لـــلـــغـــايـــة تـــضـــمّ 
درجـــات  بــأقــصــى  الشخصيات  كــبــار 
ــاء  ــة. يــجــب مــحــاســبــة الـــرؤسـ ــنـــزاهـ الـ
الــتــنــفــيــذيــين لـــهـــذه المـــــصـــــارف. هـــذا 
الأمر سيؤدي إلى تغيير في القيادة 
ــلــــمــــصــــارف لــتــحــســين  ــة لــ ــيـــذيـ ــفـ ــنـ ــتـ الـ
ممارسات إدارة المخاطر، واستعادة 
العامة التجارية للمصارف والمالية 
الإيـــرلـــنـــديـــة، وإعــــــادة المـــصـــارف إلــى 
المـــلـــكـــيـــة الـــخـــاصـــة فــــي إطـــــــار زمــنــي 
قصير إلى حد معقول ، لأعلى سعر 

ممكن للسهم.
ــل 

ّ
نــعــتــبــر أن نــهــج الــحــكــومــة المــتــمــث

فـــي إعـــــادة الــرســمــلــة المــــحــــدودة عبر 
ــزئـــي لــن  ــــوى حــــل جـ "نــــامــــا" لـــيـــس سـ
ــل إن  ــ ــــب، بـ ــرائـ ــ ــــضـ ــــي الـ ــعـ ــ يـــحـــمـــي دافـ
المصارف مع تفويض لإعــادة  تأميم 
هــيــكــلــتــهــا والــتــعــويــض بــعــد بيعها 
 في هذا الوقت.

ً
سيكون نهجاً مفضا

شر في أيريشتايمز
ُ
* ن

جانب المصارف التجارية.
ـــر قـــانـــون الــنــقــد والــتــســلــيــف على 

ّ
حـــظ

ــة، لأن  ــ ــدولـ ــ مـــصـــرف لـــبـــنـــان إقـــــــراض الـ
ـــمـــي لـــلـــقـــطـــاع الـــعـــام 

ّ
تـــمـــويـــلـــه الـــتـــضـــخ

ـــم فــي 
ّ

ــر مــــصــــادر الـــتـــضـــخ ــبـ هــــو مــــن أكـ
ــة الـــنـــقـــد  ــ ــــامـ الاقـــــتـــــصـــــاد، ويــــــهــــــدّد سـ
ويــزعــزع استقرار الأســعــار. ولا يجوز 
لمــصــرف لــبــنــان إقــــراض الــقــطــاع الــعــام 
ــــروف  ــــي حـــــــدود ضـــيّـــقـــة وفــــــي ظـ إلا فـ

استثنائية بالغة الخطورة.
لكن الدولة التي فقدت سيطرتها على 
مواردها بعد حرب سنة 1975 واجهت 
موازناتها  فــي  ومستمرّاً  كبيراً  عــجــزاً 
الـــســـنـــويـــة، فـــاعـــتـــبـــرت الاقـــــتـــــراض مــن 
المالي  عجزها  لتمويل  لبنان  مصرف 
ــورداً مـــشـــروعـــاً تــلــجــأ إلـــيـــه مـــن دون  ــ مــ
الــتــقــيّــد بــــأي شـــــروط، بــحــكــم الــظــروف 
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي كــانــت ســـائـــدة في 
الـــبـــاد. كــبــرت قــــروض مــصــرف لبنان 
ـــم 

ّ
ــم الـــتـــضـــخ ــاظـ ــعـ ــلــــدولــــة بــــــمــــــوازاة تـ لــ

والخارجية  الداخلية  القيمة  وهــبــوط 
لليرة اللبنانية.

ــم مــــصــــرف لـــبـــنـــان وقـــتـــهـــا،  ــاكــ قـــــــرّر حــ
المرحوم ادمــون نعيم، وقف ممارسات 
الدولة وإجبارها على تحسين جباية 
نفقاتها،  وضبط  الضريبية  مــواردهــا 

نــوصــي بــإعــادة المــصــارف إلــى الملكية 
الخاصة. 

الــحــكــومــة، وبــيــتــر  قــــدّم وزراء  عــنــدمــا 
بــــايــــكــــون، والاســــتــــشــــاري المـــكـــلـــف مــن 
الــحــكــومــة، اقــتــراحــاً لــلــوكــالــة الوطنية 
لإدارة الأصــــول )نـــامـــا( يــشــيــر إلـــى أن 
ــتـــكـــون نـــتـــائـــجـــهـــا أفــضــل  ـــتـــهـــم سـ

ّ
خـــط

بــكــثــيــر مــــن الـــتـــأمـــيـــم، فـــإنـــنـــا نــخــتــلــف 
معهم بــشــدّة، لأن الــتــأمــين بــرأيــنــا هو 
الــنــتــيــجــة الــحــتــمــيــة لإعـــــادة الــرســمــلــة 
المطلوبة للمصارف وهي تتم بشروط 

عادلة لدافعي الضرائب.
التأميم ضد  يمكننا تلخيص مقاربة 
ــل فـــي إعـــادة 

ّ
مــقــاربــة الــحــكــومــة المــتــمــث

الــرســمــلــة المــــحــــدودة وإدخـــــــال وكــالــة 
إدارة الأصــول لإنقاذ المــصــارف، تحت 

أربعة عناوين: 
ــيـــم ســيــحــمــي  ــأمـ ــتـ نـــحـــن نــعــتــبــر أن الـ
ــــب بــشــكــل  ــرائـ ــ ــــضـ مــــصــــالــــح دافـــــعـــــي الـ
 أكثر فاعلية وأطول 

ً
أفضل، وينتج حا

المصرفي، ويكون  القطاع  أمداً لمشاكل 
الأصـــول  تسعير  لجهة  شفافية  أكــثــر 
 لإنتاج 

ً
أكثر احتمالا رة، ويكون 

ّ
المتعث

ــن الــســمــعــة  ــرّر مــ ــحــ نـــظـــام مـــصـــرفـــي مــ
المــؤســســات  استحقتها  الــتــي  الــســيــئــة 

المالية بجدارة.

حماية دافعي الضرائب

القروض  الكثير من  مصارفنا منحت 
العقارات.  لتجار  وخصوصاً  الرديئة 
تــحــقــيــق هـــذه الــخــســائــر ســـيـــؤدي إلــى 
الرأسمالية.  قاعدتها  فــي  كبير  تــآكــل 
نسباً  الدوليّة  المالية  المعايير  تشترط 
المــال  معينة مــن مــعــدلات كــفــايــة رأس 
ــادرة عــلــى الــعــمــل.  ــ لــتــكــون المـــصـــارف قـ
وبـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، فــمــع تــصــاعــد 
الركود، ستصبح الكثير من القروض 
ــفــة 

ّ
ــيـــة والــــتــــجــــاريــــة مــصــن ــتـــهـــاكـ الاسـ

ــا يـــعـــنـــي أن المــــصــــارف  ــ )مـــــــعـــــــدوم(، مـ
ــاج إلــــــــى رســـــامـــــيـــــل جــــديــــدة  ــتــ ــحــ ــتــ ســ

المــالــيــة، مهمّتها  الــطــغــمــة  يــد  فــي  أداة 
خدمة هذه الأخيرة ورعاية مصالحها 
والــســهــر عــلــى حــمــايــة نشاطها المــالــي 
السياسية  الطبقتين  وأن  والــتــجــاري، 
والــتــجــاريــة ــــ المــالــيــة هــمــا فــئــة واحـــدة 
وجــســمٌ واحــــدٌ يمسك بــخــنــاق الشعب 

ويقتات من لحمه ودمه.
مــع الــوقــت عــرفــنــا بـــأن هــاتــين الفئتين 
أنهما  إلا  نــفــســه،  للنظام  فــرعــان  هــمــا 
هيئتان قد تتمايزان لجهة طبيعتهما 
ودورهــــمــــا ونــســبــة نـــفـــوذ كـــل منهما 
 
ٌ
فـــي الـــنـــظـــام. الــــواحــــدة مــنــهــمــا مــفــيــدة
لــأخــرى، فــالــفــرع المــالــي يــديــر النظام 
ــفـــرع  ــلـ الاقــــــتــــــصــــــادي الــــــــــذي يــــــؤمّــــــن لـ
الــســيــاســي المـــــوارد المــالــيــة الــضــروريــة 
ــات الــفــرع  ــبــ ــه". ومــــن واجــ ــتــ ــدولــ لـــه و"لــ
السياسي، في المقابل، تأمين الشروط 
ــي  ــالــ ــام المــ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ ــاط الـ ــشــ ــنــ ــة لــ ــويــ ــيــ ــحــ الــ
والتنظيم،  التشريع  بــقــوّة  والــتــجــاري 

وبالقوّة الأمنية عند الاقتضاء.
ى بــأوضــح صــوره 

ّ
تــبــادل المــنــافــع تجل

في ظل أزمــة المالية العامّة، ولا سيما 
في ربع القرن الأخير. أمّنت المصارف 
 سخيّاً وبا 

ً
للنظام السياسي تمويا

ســـقـــوف مـــا أتـــــاح لمـــكـــوّنـــاتـــه مــمــارســة 
الــهــدر والــفــســاد والــزبــائــنــيــة مــن دون 

بالملكيّة الكاملة لهذه المصارف.
لذا، هناك تناقض أساسي في موقف 
الــحــكــومــة. تـــدّعـــي أنــهــا تــســتــطــيــع في 
وقت واحد: )أ( شراء القروض الرديئة 
ــيـــة  بـــســـعـــر يـــعـــكـــس قـــيـــمـــتـــهـــا الـــســـوقـ
بالمصارف  الاحــتــفــاظ  )ب(  الحقيقية؛ 
إبــعــادهــا عــن ملكية  بشكل جــيــد؛ )ج( 

الدولة.
هذه النتائج الثاث هي ببساطة غير 
أن   من  للغاية  قلقون  ونحن  متائمة، 
وكالة إدارة الأصول قد تعمل للحفاظ 
على بلوغ الأهداف الثاثة عبر الفشل 
ذلك  يحصل  الأول.  الــشــرط  تلبية  فــي 
إذا اشــتــرت الــوكــالــة الــقــروض الرديئة 
ــلـــى مــن  ــا ســـتـــكـــون أعـ ــهـ بـــحـــســـم، إلا أنـ

القيمة السوقية.
شـــراء قـــروض بقيمة 90 مــلــيــار يــورو 
ــب بـــالـــغـــة عـــلـــى دافـــعـــي  ــ ــواقـ ــ يــــرتــــب عـ
الـــضـــرائـــب مـــن خــــال تــمــويــل إضــافــي 
لشراء الأصول السيئة بنسبة تتراوح 
بــين 10% و30%. لــوضــع هــذه الأرقـــام 
فــي نــصــابــهــا الــصــحــيــح، المــفــاعــيــل في 
إنفاق  مــن  الخزينة  حفظ  كاملة  سنة 

مبلغ 5 مليارات يورو.
بــيــتــر بــيــكــون وآخـــــرون يــعــتــقــدون أنــه 
لــيــس مــهــمــاً مــن يــمــلــك المـــصـــارف على 
يــغــيــر  المـــلـــكـــيـــة لا  اعـــتـــبـــار أن هــيــكــلــة 
الــقــروض.  لخسائر  الأســاســي  الحجم 

هذه حجة واهية.
يـــغـــيّـــر  ــم  ــيــ ــأمــ ــتــ الــ أن  ــــي  ــدّعــ ــ يــ أحـــــــد  لا 
الــخــســائــر، لــكــن مـــا ســيــتــغــيــر هـــو من 
أولًا بزيادة  الــذي طالب  يملك الأسهم 
تم  إذا  الــرســمــلــة.  إعــــادة  بــعــد  قيمتها 
ــق دافـــــع الــضــرائــب 

ّ
تــأمــيــمــه، فــســيــحــق

عائداً على الاستثمار في الأسهم بعد 
بــيــع المــــصــــارف لــلــقــطــاع الـــخـــاص في 
غضون بضع سنوات، وهذا من شأنه 
لدافعي  الأســاســيــة  الكلفة  يخفض  أن 

الضرائب إلى حد كبير.
ــر فــرصــة، إذا 

ّ
كــذلــك، فـــإن الــتــأمــين يــوف

التي تجعله متفوّقاً في أي معركة مع 
الفرع المالي ــ التجاري. هذا ما تظهره 
ات في 

ّ
المحط لبعض  السريعة  القراءة 

التاريخ المالي للبنان.
ــى بـــين الـــطـــرفـــين وقــعــت  ــ المـــعـــركـــة الأولــ
الـــرئـــيـــس  ــــف 

ّ
ــل كــ ــا  ــنـــدمـ عـ  ،1963 ــنـــة  سـ

القدير جــوزف  المصرفي  فـــؤاد شــهــاب 
أوغــــورلــــيــــان لــيــضــع مــــشــــروع قـــانـــون 
القانون  هــذا  وكـــان  والتسليف.  النقد 
في نظر شهاب أحد الأعمدة الرئيسية 
في مشروعه الإصاحي الشامل، وهو 
يـــهـــدف إلــــى تــأســيــس مـــصـــرف لــبــنــان 
ــــؤون الــنــقــد،  كــســلــطــة مــســؤولــة عـــن شـ
ــك إلــــــى وضــــــع شــــــــروط حــديــثــة  ــ ــذلـ ــ وكـ
ــارف الــعــامــلــة  ــة لــنــشــاط المـــصـ ــارمـ وصـ
في لبنان، التي كانت تعيش قبل تلك 

الفترة مرحلة من الفوضى الكاملة.
ــه سنة 

ُ
ورد فـــي الــكــتــاب الــــذي وضــعــت

ي بعنوان 
ّ

2000 مع الدكتور جورج عش
"تاريخ المصارف في لبنان"، أن الخبير 
النقد  صــنــدوق  انتدبه  الـــذي   Kessing
الــــدولــــي لـــيـــكـــون بـــتـــصـــرّف الــحــكــومــة 
بــالإشــارة  تــقــريــره   

ّ
"اســتــهــل اللبنانية 

إلــــى أن الــتــنــظــيــم الــنــقــدي والمــصــرفــي 
ــر عــن الـــواقـــع ثاثين 

ّ
فــي لــبــنــان مــتــأخ

ســنــة، فــهــو يــلــبّــي الاحــتــيــاجــات الــتــي 

الـــداخـــلـــيـــة  وزيـــــــر  وراء  الـــســـيـــاســـيـــين 
ورفـــضـــوا مــطــلــب اســتــقــالــتــه عــقــابــاً له 
عــلــى مــحــاولــة خــطــف الــحــاكــم. وحـــدة 
إلـــحـــاق  ــــى  إلـ أدّت  الـــســـيـــاســـي  الـــنـــظـــام 
هزيمة نكراء بمصرف لبنان الذي بات 
الــيــوم، لا يرفض أي  بعد ذلــك، وحتى 

طلب للتمويل وارد من القطاع العام.
لـــم تــشــهــد عـــاقـــة مـــصـــرف لــبــنــان مع 
الدولة في عهد الحاكم رياض سامة 
أي إشكالات من هذا النوع، لأن سياسة 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان طـــيـــلـــة عـــهـــد ســـامـــة 
تــقــوم عــلــى خــدمــة أهــــداف الـــدولـــة، ولا 
سعر  وتثبيت  الخزينة  تمويل  سيما 
الــــصــــرف. كــمــا اســتــتــبــت الـــعـــاقـــة بين 
المــال  الــحــكــومــة والمـــصـــارف لأن وزارة 
لرغباتها  المـــصـــارف"  ــان  ــ "إذعـ اشــتــرت 
أدوات  السخيّة على  الفوائد  بسياسة 
المصارف  كانت  الــعــام. وعندما  الــديــن 
الاكــتــتــاب في  تتململ وتــتــلــكّــأ حــيــال 
ــواء بــســبــب الاخـــتـــاف  ــ ــدار، سـ ــ ــ أي إصـ
أو بسبب تعاظم  الــفــائــدة  مــعــدّل  على 
محفظة المصارف في سندات الخزينة، 
كان مصرف لبنان يدخل وسيطاً بين 
السخيّة  بــالــحــوافــز   

ً
الــطــرفــين مــحــمّــا

والعطايا.
والتسليف،  النقد  قــانــون  منذ صــدور 

تماماً.  العكس  هي  الحقيقة  افة. 
ّ
شف

كل يورو إضافي تنفقه الدولة لشراء 
الأصول السيئة يذهب إلى المساهمين 
الـــحـــالـــيـــين. شــــــراء الأصـــــــول الــســيــئــة 
ســـيـــكـــون عــــبــــارة عــــن عــمــلــيــة مــثــيــرة 
لـــلـــجـــدل. بــعــض المــحــلــلــين يــعــتــبــرون 
أنــه يجب شطب ما بين 15% و%50 
من قيمة هــذه الأصــول. مع ذلــك، فإن 
تسعير هذه الأصول، سواء من خال 
شـــركـــات المــحــاســبــة، أو المـــــــزادات، أو 
المستشارين الاقتصاديين، فمن غير 

افة وعادلة.
ّ
المرجح أن تعتبر شف

في المقابل، لا يتطلب التأميم عملية 
تسعير لأصول تثير الجدل.  لا يزال 
المــصــارف  الــتــأمــيــم  يشمل  أن  ممكناً 
ــا" أيـــضـــاً إذا كـــانـــت الــحــكــومــة  ــامــ و"نــ
تعتقد أنــه مــن الأفــضــل إلــغــاء بعض 
القيود من الدفاتر أو شطب قيمتها 
بــحــســب الــســعــر الـــســـوقـــي. فـــي هــذه 
ــة نــامــا  ــكـــومـ الـــــحـــــال، ســتــمــتــلــك الـــحـ
ــن يـــكـــون  ــ ــالــــي لـ ــتــ ــالــ والمـــــــصـــــــارف، وبــ
السويدية  التجربة  التسعير.  مهماً 
ــمـــصـــارف الـــســـيـــئـــة انــــطــــوت عــلــى  ــلـ لـ
ــول الــــذي حـــدّد  ــ مــجــلــس تــقــيــيــم الأصـ
المنقولة من المصارف  سعر الأصــول 

المؤمّمة من دون أي مشاكل.
والـــحـــجـــة ذات الــصــلــة الـــتـــي أثـــارهـــا 
المسؤولون الحكوميون ضد التأميم 
ــفــــة ســــوق  ــيــ ــتــــزيــــل وظــ ــا ســ ــ ــهـ ــ هـــــي أنـ
 
ً
الأوراق المالية ومراقبة السوق فضا

عـــن أن مــلــكــيــة الــحــكــومــة لــلــمــصــارف 
تــثــيــر الـــشـــكـــوك بـــشـــأن جـــودتـــهـــا، إلا 
ــيـــرة تثير  الــســنــوات الأخـ أن تــجــربــة 
الــشــكــوك حــــول قــــدرة الأســــــواق على 

المراقبة الفعّالة للمؤسسات المالية.

السمعة السامة

ــومـــة  ــكـ الـــحـ أن خــــطــــة  المـــــــرجّـــــــح  مــــــن 
المــــصــــارف  إدارات  ــقــــاء  ــبــ بــ ــقـــضـــي  تـ
الـــحـــالـــيـــة. فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، مــن 

ــة عــلــى هـــذا الــتــنــظــيــم وقــونــنــتــه.  الـــدولـ
لــكــن الـــرئـــيـــس فـــــؤاد شـــهـــاب، بــنــظــرتــه 
الإصــاحــيــة وإصــــــراره، جــابــه جمعية 
"فانتصر  المصارف وبقي عند موقفه، 
ــدر قــانــون النقد  عــلــى المـــصـــارف" وأصــ

والتسليف في آب من سنة 1963.
ــة فــــي عـــهـــد الــرئــيــس  ــ ــــدولـ ـــت الـ

ّ
اســـتـــغـــل

شــارل حلو أزمــة بنك انــتــرا، فأصدرت 
ز المنحى التنظيمي 

ّ
قوانين جديدة تعز

للنشاط المصرفي، غير عابئة برغبات 
ـــلـــة بــجــمــعــيــة 

ّ
الأســــــــرة المـــصـــرفـــيـــة مـــمـــث

المــصــارف. ومــن أبـــرز الــتــعــديــات التي 
أقـــرّت آنـــذاك إنــشــاء لجنة الــرقــابــة على 
المـــــــصـــــــارف، الــــتــــي كــــانــــت فـــــي الــــنــــصّ 
الأســـاســـي لــقــانــون الــنــقــد والــتــســلــيــف 
مجرد دائـــرة مــن دوائـــر مصرف لبنان 
التعديات  بعد  فأصبحت  لــه.  وتابعة 
ــمــــارس عــمــلــهــا  ــار إلـــيـــهـــا هــيــئــة تــ المــــشــ
ــن الــــحــــاكــــم والمـــجـــلـــس  ــ ــقــــال عــ ــتــ ــاســ بــ
التي  العمليات   

ّ
أدق وتــراقــب  المــركــزي، 

تمارسها كل المؤسّسات المصرفية.
مصرف لبنان ليس مصرفاً تجارياً 
ــــاص  ــخـ ــ أشـ مـــــــن  ـــاً  ــخــــصـ شــ هـــــــو  ولا 
القانون الخاصّ، مع ذلك فهو بحكم 
ويشكل  الدولة  عن   

ّ
مستقل القانون 

ــرفــــي، إلـــى  جـــــــزءاً مــــن الــــنــــظــــام المــــصــ

اقتصادية  شخصية  عــشــرون  ــعــت 
ّ
وق

أكــاديــمــيــة فــي إيــرلــنــدا وثــيــقــة تطالب 
ــارف مـــشـــيـــرة إلــــــى أن  ــ ــــصــ ــيـــم المــ ــتـــأمـ بـ
ــدّة عـــنـــدمـــا  ــ ــشــ ــ ــأت بــ ــ ــطــ ــ ــة أخــ ــومــ ــكــ ــحــ الــ
ــا" )وكـــالـــة  ــامــ قــــــرّرت ســـلـــوك طــريــقــة "نــ
خلقتها  التي  الوطنية  الأصـــول  إدارة 
ــــي أواخـــــــر  ــة فــ ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ ــة الإيـ ــكــــومــ الــــحــ
المالية  الأزمـــة  أجــل مواجهة  مــن   2009
والفقاعة العقارية( لتنظيف الفوضى 
ــقـــاعـــة  ــا فـ ــهـ ــتـ ــقـ ــلـ المــــصــــرفــــيــــة الـــــتـــــي خـ
ـــت والــشــامــل 

ّ
الـــعـــقـــارات: الــتــأمــيــم المـــوق

للمصارف هو الطريقة الوحيدة لذلك.

نص الوثيقة

عـــلـــى مـــــدى الـــشـــهـــر الأخــــيــــر، حــصــلــت 
تغييرات غير عادية في المشهد المالي 
والمصرفي الإيرلندي. نعتقد أننا الآن 
في مرحلة حرجة في تاريخ الاقتصاد 
تــســيــر  أن  ــم  ــ ــهـ ــ المـ الإيــــــرلــــــنــــــدي. ومـــــــن 
في  الصحيح  الــطــريــق  على  الحكومة 

معالجة مشاكل القطاع المصرفي.
هـــنـــاك قــنــاعــة بــــأن الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 
ف عن الإقراض على نطاق واسع. 

ّ
توق

بمعزل إذا كانت هذه القناعة صحيحة 
الأمــر يجب معالجته.  فــإن  أم خاطئة، 
نــعــتــقــد أن الإجــــــــراء الــصــحــيــح الــــذي 
القطاع  تأميم  هــو  الآن  اتــخــاذه  يجب 
المــصــرفــي، أو مــا هــو مــرتــبــط بــالأزمــة 

على الأقل.
هذه النصيحة غير مبنية على موقف 
أيــديــولــوجــي. فــفــي الــظــروف الــعــاديــة، 
لــن يــوصــي أي منا بتأميم المــصــارف، 
لكننا اليوم بعيدون جداً عن الظروف 
الظروف  أنه في ظل  العادية، ونعتقد 
الــحــالــيــة أصــبــح الــتــأمــيــم هـــو الــخــيــار 

الأفضل المتاح للحكومة.
ت 

ّ
كذلك، ننصح بالتأميم كإجراء موق

فــــقــــط. بــــمــــجــــرد الـــتـــنـــظـــيـــف، وإعــــــــادة 
الرسملة، وإعادة التنظيم عبر هيكلية 
إداريـــة جــديــدة، وربما إعــادة تسويق، 

اش
ّ

غسان العي

ــرار  ــ ــقـ ــ ــا الـ ــ ـــوم الـــــــــذي تــ ــيـــ ــ ــة الــ ــيـــحـ ــبـ صـ
الــعــاصــف لــلــنــائــب الــعــام المــالــي بمنع 
الــــتــــصــــرف بـــــمـــــوجـــــودات المـــــصـــــارف، 
ــدرت جــــريــــدة "الأخــــــبــــــار" بـــعـــنـــوان  ــ ــ صـ
"دولــة  الأولـــى:  رئيسي على صفحتها 
تاريخ  يــعــرف  مــن  المــصــارف تنتصر". 
ــيّـــداً لا  الــنــظــام المــصــرفــي الــلــبــنــانــي جـ
عة 

ّ
يُــفــاجــأ بــوقــوع أزمـــات جــدّيــة متقط

ما  رغــم  السياسي،  النظام  بينه وبــين 
يمكن  لا  لكن  مــصــالــح،  مــن  يجمعهما 
يمكن  الــنــصــر  بـــأن  بــســهــولــة  التسليم 
لــلــمــصــارف فــي وجــه  أن يــكــون حليفاً 

النظام.
فــي مــرحــلــة مــبــكّــرة مــن فــتــرة الــشــبــاب، 
وبـــتـــأثـــيـــر الـــثـــقـــافـــة الــــيــــســــاريــــة الـــتـــي 
انتشرت في سبعينات القرن الماضي، 
رسخ في أذهاننا أن الحكم في لبنان 
المــقــصــود بهذه  المــالــيــة".  "للطغمة  هــو 
ــئـــة مــــن الـــرأســـمـــالـــيـــين هــــي طــبــقــة  ــفـ الـ
الذين  والوسطاء  والمصرفيين  التجار 
ــثــــروات الــطــائــلــة مـــن خــال  يــجــنــون الــ
أعمال الوساطة وخــارج إطــار الإنتاج 
ــذلــــك رســــــخ أن الــطــبــقــة  الـــحـــقـــيـــقـــي. كــ
الــســيــاســيــة، المــمــســكــة بــالــســلــطــة، هي 

 من إنشاء مصارف تتمتع 
ً
بدلا

بالصحة الكاملة وقادرة على 

العمل من دون مساعدة الدولة، 

قد تؤدي هذه العملية إلى 

بقاء مصارف الزومبي التي لا تزال 

ب آلة دعم الحياة
ّ
تتطل

لا يجوز لمصرف لبنان إقراض 

القطاع العام إلا في 

قة وفي ظروف 
ّ

حدود ضي

استثنائية بالغة الخطورة

)داريو كاستيليخوس ــ المكسيك(



الإثنين  9  آذار  2019  العدد  895

زياد حافظ *

ــيــة يــكــمــن فــــي جـــــــذوره الــفــكــريــة  ــيــبــرال ــنــيــول ــأزق ال ــ إن مــ
والمــمــارســة،  المــبــادئ  تطبيق  وبــن  الداخلية  والتناقضات 
رغم صعوبة تحديد ملامح الدولة النيوليبراية. هذه الدولة 
المـــأزق، إذ إنــه يصعب تحديد ملامحها لأن  تجسّد ذلــك 
الظروف المحيطة بها تختلف في المكان والزمان. هذا ما 
أشـــار إلــيــه الباحث الاقــتــصــادي دافــيــد هــارفــي وهــو أحد 
المتحدة.  الــولايــات  في  النيوليبرالي  للفكر  الناقدين  أبــرز 
للفكر  الأساسية  المفاهيم  الانــحــراف عن  أن  يعتبر  وهــو 
النيوليبرالية  الــدولــة  فــي  تظهر  مــا  ســرعــان  النيوليبرالي 
بسبب تناقضات داخلية وبسبب ظروف خاصة بالدولة. 
وبــمــا أن الـــواقـــع يــفــرض إمّـــا الــتــكــيّــف مــعــه، أو الــســقــوط، 
فـــإن ديــنــامــيــة الــتــطــوّر الــنــيــولــيــبــرالــي جعلت الــتــكــيّــف مع 
الــواقــع المــتــنــوّع ممكناً. لـــذا يصعب تــحــديــد شــكــل الــدولــة 
النيوليبرالية فــي قــالــب مــحــدّد، بــل هــنــاك قــوالــب عــديــدة 

تلبسها الدولة النيوليبرالية.
ورغـــــــم صـــعـــوبـــة تـــحـــديـــد الـــشـــكـــل الـــســـيـــاســـي لـــلـــدولـــة 
على ضــرورة  تتفق  أشكالها  أن جميع  إلا  النيوليبرالية، 
ب حكم القانون 

ّ
إنشاء البيئة الملائمة للاستثمار. هذا يتطل

والاســـتـــقـــرار الــســيــاســي مـــن دون المـــســـاس بــالــتــركــيــبــة 
الطبقية. لكن الواضح أن الدولة النيوليبرالية منحازة ضد 
طبقة العمّال، سواء كانوا في معامل أو في الآلة الإنتاجية 
أو في قطاع الخدمات الذي لا يسهّل قيام تجمّعات عمّالية. 
وبالتالي تقف النيوليبرالية إلى جانب كل ما يدعم المناخ 
الاســتــثــمــاري وإن كــان على حــســاب حــقــوق المجموعات 
حساب  على  وحتى  العمّالية(  والتجمّعات  النقابات  )أي 
القائم  المالي  للنظام  المطلق  الانحياز  هناك  أيضاً  البيئة. 
وتــأمــن مــلاءتــه مهما كــان الــثــمــن. مــن هــنــا، نفهم تدخل 
حكومة بــوش الابـــن فــي آخــر ولايــتــه الثانية إبـــان الأزمــة 
المالية التي عصفت بالأسواق المالية في الولايات المتحدة 
وفي العالم بسبب انهيار منظومة الرهونات العقارية. كما 
أن الرئيس المنتخب بعده، أي باراك أوباما، التزم بتعويم 
ــوال فــيــهــا. هــنــا يــبــرز تناقض  ــ ــخّ الأمـ المـــصـــارف عــبــر ضـ
نفسه  يصحّح  الــســوق  أن  تــزعــم  فالنيوليبرالية  ــح.  واضـ
كبت، بينما نرى الدولة التي تدّعي أنها 

ُ
والأخطاء التي ارت

نيوليبرالية تتدخل في السوق لمنع الانهيار بحجج واهية 
يسمح  لا  التي  مالي  بعجز  المصابة  المــؤســســات  كحجم 
لها بالانهيار بسبب التداعيات على الأسواق والاقتصاد، 

وذلك دون تحديد كيف ولماذا!
الغريب هنا هو أن الداروينية تفسّر أن البقاء هو للأقوى 
الــتــي  الــجــديــدة  الـــظـــروف  ــذي يستطيع أن يــتــكــيّــف مـــع  الــ
تفرضها التطوّرات. بينما نرى في الداروينية النيوليبرالية 
أن الأقوى يحتاج إلى حماية الدولة وإن كان على حساب 
التزم  إذا  الأفــضــل  يكافئ  قــد  الــســوق  البيئة.  أو  المــواطــن 
فتغييب  النيوليبرالي،  يــريــدهــا  لا  الــتــي  مة 

ّ
المنظ بالقيود 

التوحّش، والتوحّش يؤدّي إلى  مة يؤدّي إلى 
ّ
القيود المنظ

هي  فالنيوليبرالية  التنافس.  رايــة  تحت  الآخرين  إقصاء 
الــذيــن  إطـــار فــكــري لحماية طبقة جــديــدة مــن المــتــمــوّلــن 
الاقتصاد  فــي  يساهمون  الــذيــن  مــن  بــالــضــرورة  ليسوا 
وإن  والمالي  النقدي  المالي  الــرأس  التراكم  في  بل  الوطني، 
والصفقة غير  المــضــاربــة  مبنياً على  الأســـاس  فــي  كــان 
الافتراضية  الــثــروات  ملموس.  اقتصادي  بواقع  المرتبطة 
الرقمية أصبحت أساس المقياس للنجاح أو الفشل. غير 
الفعلي  الانكشاف  بينما  افتراضياً،  النجاح قد يكون  أن 

يكون مادياً وحقيقياً وقد يطيح كل شيء.
فاشتعال البورصة في نيويورك يعود إلى ضخّ الكمّيات 
ــد مـــصـــادر هــذه  الــهــائــلــة مـــن الــنــقــد لـــشـــراء الأســـهـــم. أحــ
الــســيــولــة، المــصــارف الــتــي اســتــولــت عــلــى ودائــــع المــودعــن 
ــة المــصــرفــيــة فــي لبنان  ــ ــدأت المــضــاربــات المــالــيــة )الأزمـ وبــ
مثل آخر عن ذلك وإن لم يكن هناك قانون في الأساس 
يمنع المصارف من استعمال أموال المودعن في سندات 
ــدرة الـــدولـــة على  الــخــزيــنــة وإن كـــانـــوا عــلــى عــلــم بــعــدم قــ
التسديد(. حتى آخر التسعينيات، كانت تلك المضاربات 
أمــوال المودعن ممنوعة. فأحد »إنــجــازات«  إلــى  المستندة 
الرئيس الديموقراطي بيل كلينتون كانت في إلغاء قانون 
ستيغال غلاس الذي وضع عام 1933 أي في بداية عهد 
فرانكلن روزفلت والذي يفصل بن نشاطات الاستثمار 
ــوال  المــالــي والــنــشــاطــات المــالــيــة الــعــاديــة المــســتــنــدة إلـــى أمـ
المودعن. غير أنه في سنة 1999 أقدم الرئيس الأميركي 
الــقــانــون  ذلـــك  بــإلــغــاء  الــكــونــغــرس  عــلــى مطالبة  كلينتون 
لإطــــلاق الــيــد لــلــمــؤســســات المــالــيــة فــي الــتــصــرّف بــأمــوال 
ــام وتلك  المـــودعـــن. فــكــانــت المــضــاربــات المــالــيــة بــشــكــل عـ
كادت  والتي  العقارية بشكل خاص،  بالرهونات  قة 

ّ
المتعل

تطيح النظام المصرفي والمالي في الولايات المتحدة وذلك 
بعد أقل من عشر سنوات من إلغاء قانون ستيغل غلاس.
اللافت للنظر أن الطبقة الحاكمة النيوليبرالية لم تستوعب 
دروس انهيار 2008. فلا تزال تمارس السياسة النقدية 

نفسها عبر ضخ كمّيات هائلة من السيولة في الأسواق 
المالية لتحفيز العجلة الاقتصادية نظرياً. لكن هذه الأموال 
الاستثمارات  من  للمزيد  الكبرى  الشركات  ها 

ّ
تستغل لا 

لــرفــع قيمتها لأن فــي ذلك  لــشــراء أسهمها  والإبــــداع، بــل 
منفعة مــبــاشــرة لمــديــري الــشــركــات والمــســاهــمــن، وإن لم 
الشركة.  أداء  الارتفاع متلازماً مع تحسّن في  ذلك  يكن 
فمن جــهــة، نــرى تــبــاطــؤاً فــي النمو الاقــتــصــادي الفعلي، 
بينما نرى الأسواق المالية والبورصات تشتعل. بل ربما 
تــفــاقــم الــوضــع حــيــث حــجــم المــضــاربــات المــالــيــة أدّى إلــى 
انكشاف خطر للغاية ليس فقط على الولايات المتحدة بل 

على العالم أجمع.
)جي.  أميركية  مالية  أكبر خمس مؤسسات  فانكشاف 
بي. مورغن، مجموعة سيتي غــروب، غولدمان ساكس، 
فــارغــو( قد  أمــيــركــا، مــورغــان ستانلي، وولـــز  بنك أوف 
إلى  المسنودة  وغير  المبرمة  العقود  حجم  بسبب  يصل 
بينما  التقديرات،  حسب  دولار  تريليون   476 مــن  أكثر 
بعضها يصل إلى 1،2 كوادرليون دولار )15 صفراً بعد 
بسبب  بدقة  تقديرها  فيصعب  الخسائر  أمــا  الــواحــد!(. 
المالية  المضاربات  من  الناتج  الانكشاف  وبسبب  الحجم 
قــدرات  تفوق  وهــي   )derivatives( المالية  المشتقات  في 
الــســلــطــات الــنــقــديــة المعنية فــي الـــولايـــات المــتــحــدة والــعــالــم 
الاحتياط  أي  المعنية،  السلطات  تتداركها  لــم  فــإن  أجــمــع. 
في  ــيـــون  ــالـ المـ ــــون  والمــــســــؤول الــخــزيــنــة  ووزارة  المــــركــــزي 

 !
ً
المؤسسات المالية، فإن الانهيار سيكون شاملا

لتلك المؤسسات  المــالــيــة  ــول  المــقــابــل، إن حجم الأصـ فــي 
أي   ،2015 لــعــام  دولار  تــريــلــيــونــات   10.2 يــتــجــاوز  لا 
المطلوبات تفوق بأضعاف الموجودات أو الأصول المالية. 
بــأرقــام عــام 2019-2020 فقد تكون  أمــا في ما يتعلق 
ــاع الجنوني  ــفـ ــذكـــورة بــســبــب الارتـ أضــعــاف الأرقـــــام المـ
ــيــة الــعــالمــيــة!  ــواق المــال ــ لــحــجــم المــــــداولات المــالــيــة فـــي الأســ
إلى  النظر  أن نلفت  إلــى ذلــك الانكشاف، يجب  وإضافة 
تــجــاوز 23 تريليون  الــذي  الــعــام الأميركي  الــديــن  حجم 
دولار لعام 2019 وقد يصل إلى 31 تريليون دولار في 
آخر 2030. أما الدين الخاص فيفوق الدين العام حيث 
تعيش  لذلك  تريليون دولار.  إلــى 27  فــي 2019  وصــل 
الــولايــات المتحدة على وتيرة ديــن عــام وخــاص يصعب 
النيوليبرالية.  السياسات  بسبب  وذلــك  تسديده  عليها 

النيوليبرالية تأكل أولادها!
تتبعها  الليبرالية سياسات  الدولة  تناقضات  من ضمن 
ها 

ّ
الـــدول التي تــدّعــي حماية الــتــجــارة الــدولــيــة الــحــرّة، لكن

لحماية  وتعريفات جمركية  قــيــود  وضــع  فــي  تخجل  لا 
تجارتها الوطنية! هكذا فعل الرئيس الأميركي جورج 
الانتخابات،  لتحسن حظوظ نجاحه في  الابــن  بوش 
الانتخابية بحماية  لوعوده  تنفيذاً  ترامب  وهكذا فعل 
مع  التجارية  الــحــرب  نفهم  وهــكــذا  الوطنية.  الصناعة 

الصن والقيود المتبادلة بن الدولتن اللتن تدّعيان اتباع 
سياسات نيوليبرالية.

بعض التناقضات بن المبادئ والتطبيق تعود إلى ما 
انتقالية  الناتجة من مراحل  بالاحتكاكات  يُسمّى 
في النظم الحاكمة. ففي دول أوروبــا الشرقية في 
من  الأوروبـــيـــة  الـــدول  انتقلت  التسعينيات،  مطلع 

السوق  اقتصاد  نظام  إلــى  المــوجّــة  الاقــتــصــادي  النظام 
بــوتــيــرة سريعة  الــعــامــة  المــرافــق  حيث جــرت خصخصة 
ــدّاً أدّت إلـــى خــلــق احــتــكــارات وأولــيــغــارشــيــات كبيرة  جــ

الساعة. في  قائمة حتى  تــزال  لا  اجتماعية  ــدادات  وارتــ
المقابل، الدول الاسكندينافية التي تتبع سياسات 

السوق  اقــتــصــادات  مــن  أخــرجــت  نيوليبرالية 
العامة كالتربية والصحة  المرافق  عــدداً من 
الـــحـــاجـــات  ــلـــى أســـــــاس أن  ــان عـ ــ ــكــ ــ والإســ
ــيـــة لا يــمــكــن لــلــســوق  الإنـــســـانـــيـــة الأســـاسـ

إمكانية  ص 
ّ
يقل فالسوق  لها.  المدخل  يكون  أن 

الاستفادة بسبب القدرة الاقتصادية والمالية للمواطن 
المستهلك في حال خصخصتها، بينما الدولة تؤمّن 

الفردية.  الخدمات متجاوزة محدودية الإمكانيات  تلك 
الحرب  بعد  المتحدة  المملكة  في  الوضع  كــان  هكذا 

ــثــانــيــة، لــكــن مـــارغـــريـــت تــاتــشــر  الــعــالمــيــة ال
غيّرت كل ذلك، بينما استطاعت السويد 
ــا دول آســيــا  ــ ــة تـــلـــك الـــنـــزعـــة. أمـ ــقـــاومـ مـ
استخدام  فاتبعت  والصن  كسنغافورة 
عبر  الــخــدمــات  تلك  لتقديم  الــعــام  القطاع 
مع  الوثيق  والــتــعــاون  المــركــزي  التخطيط 
الجنسية.  والمــتــعــدّدة  ــيــة 

ّ
المــحــل الــشــركــات 

هنا مرّة أخرى، نرى قوّامة السياسة على 
رون 

ّ
الاقــتــصــاد خــلافــاً لمــا ادّعـــى بــه المفك

ــــروا لــقــوّامــة 
ّ
ــظ ــيــبــرالــيــون الـــذيـــن نــ ــنــيــول ال

الاقتصاد على السياسة.
ل الدولة في العجلة الاقتصادية وفي 

ّ
تدخ

يتناقض  قــد لا  الــعــامــة  الــخــدمــات  تقديم 

لما  خــلافــاً  للاستثمار  المــلائــمــة  البيئة  خلق  حيثيات  مــع 
يدّعي النيوليبراليون. فعبر التخطيط يمكن إيجاد البيئة 
المــلائــمــة لمــنــاخ تنافسي ولاســتــقــرار فــي الــســيــاســة وفــي 
السوق. البنى التحتية على سبيل المثال لا يبنيها القطاع 
المالي في  الخاص لارتفاع كلفتها ولانخفاض مردودها 
لــخــلــق البيئة  وقـــت قــصــيــر، بينما هــي ضــــرورة حــيــويــة 
لا  تــأتــي لاحــقــاً،  الــتــي  الخصخصة  المــطــلــوبــة.  التنافسية 
تعقلن بالضرورة إدارة تلك المرافق، بل في معظم الأحيان 
تخلق احتكارات في القطاع الخاص وعلى حساب جودة 
الخدمة وكلفتها. غاية الربح فوق أي اعتبار، وهنا تكمن 
أن  فريدمان  ميلتون  مقولة  إلى  أشرنا سابقاً  الخطورة. 
هي  الشركة  رئيس  لــدى  الوحيدة  الاجتماعية  المسؤولية 
تأمن ربح المساهمن والمستثمرين وليس المجتمع. كما 
المسافرين  بــأن سلامة  بوينغ  رئيس شركة  أن تصريح 
المداخيل  تدفق  لتأمن  بــل  ذاتـــه،  بحدّ  قائماً  هدفاً  ليست 
والأربــاح للمساهمن! هذا دليل في رأينا على الادعــاءات 
الكاذبة لذلك النوع من التنظير الفكري الذي يدّعي الكفاءة 
المطاف  لكنه في آخر  التلقائي في الأســواق،  والتصحيح 

ليس إلا داروينية اقتصادية مالية قاتلة.
هذه الداروينية تخلق طبقة مسيطرة على الاقتصاد كما 
على المــال، سواء كان خاصاً أو عاماً. التمركز المالي في 
المــصــارف الأميركية وصــل إلــى عــدد مــن المــؤســســات لا 
الــواحــدة. ففي عــام 1960 كــان عدد  اليد  يتجاوز أصابع 

ــة بــحــدود 13 ألـــف مــصــرف. أمـــا في 
ّ
المـــصـــارف المــســتــقــل

2018 فــهــنــاك خــمــســة مــصــارف فــقــظ تــمــلــك مــا يـــوازي 
75%من الأصول المالية )غولدمان ساكس، مجموعة ج. 
أميركا، مجموعة سيتي  أوف  بنك  - شيز،  مــورغــان  ب. 
ــــز فـــارغـــو، بــانــك كــــــورب(. وهــــذه المــؤســســات  غـــــروب، ول
تملكها أربـــع مــؤســســات فــقــط )فــانــغــرد غــــروب، ستيت 
وتسيطر  أف-ام-ار(  روك،  بــلاك  كــوربــوريــشــن،  ستريت 
الولايات  في  والنقدي  المالي  النظام  على  مباشر  بشكل 

المتحدة.
من جهة أخرى، هناك تمركز للإعلام. ففي سنة 1984، 
أكثر من خمسن مؤسسة كانت تملك 90%من الإعلام 
الأميركي، أما في عام 2019 فعدد المؤسسات التي تملك 
ات 

ّ
ت، ومحط

ّ
90%من الإعلام، أي آلاف الصحف والمجلا

لا  فهي  السينما  اســتــديــوات  وحتى  والتلفزيون  الــراديــو 
بــي. أس،  إلكتريك، ســي.  تتجاوز عــدد الأصابع كجنرال 
احتمال  )هناك  وارنــر  تايم  نيوزكورب،  ديزني،  فياكوم، 
دمـــج بــعــض المــؤســســات ليصبح الــعــدد خــمــســاً(. وهــذه 
المؤسسات من ملكية 15 مليارديراً أميركياً فقط لا غير! 
 تنفيذياً ينقلون المعلومات لحوالي 

ً
وحوالي 232 مسؤولا

280 مليون مواطن أميركي.
تسيطر  التي  الاجتماعي  التواصل  أيضاً وسائل  أضف 
عــلــيــهــا شــركــتــان أو ثـــلاث )فــيــســبــوك، غـــوغـــل، بـــي أن(. 
ــاب، تــويــتــر، انــســتــغــرام،  فــشــركــة فــيــســبــوك تــمــلــك: واتـــسـ
سنابشوت، الخ. بمعنى آخر، تستطيع هذه الشركات أن 
دون  شــاءت  متى  بخدماتها  المشتركن  حسابات  تقفل 
الأميركي أصبح  الــعــام  الـــرأي  أن  يعني  هــذا  أي مراجعة. 
تملك  التي  الشركات  ومصالح  لمزاجية  وخاضعاً  أسيراً 
وسائل الإعلام ووسائل التواصل. كل ذلك حصل بسبب 
تفكيك القيود الناظمة والتي بدأت مع إدارة رونالد ريغان 
واستمرت مع بيل كلينتون، وجــورج بوش الابــن، وبارك 

أوباما، ودونالد ترامب.
التي يمكن أن تشمل قطاعات عديدة  هذه بعض الأمثلة 
وحيوية. والسؤال يصبح: كيف يمكن التوفيق في الادّعاء 
بأن النيوليبرالية تشجّع التنافس، بينما في حقيقة الأمر 
التي في  البلوطوقراطية  أي  المــال  تمهّد للاحتكار وحكم 
معظم الأحيان تنتهي بحكم اللصوص أي الكلبتوقراطية 
كما يحصل في لبنان منذ بداية الحقبة الحريرية وحتى 

الساعة!
الـــنـــمـــو المـــالـــي  الــنــيــولــيــبــرالــيــة أدّت إلـــــى تـــوفـــيـــر  ــام  ــكــ أحــ
والاقــتــصــادي عبر الاســتــدانــة. نظرياً، الاســتــدانــة مفيدة 
ــق المــــــردود عــلــى الـــــرأس المـــال 

ّ
ــل رافـــعـــة تــحــق

ّ
لأنــهــا تــشــك

ف إذا تمّ التوظيف في زيادة الطاقة الإنتاجية. لكن 
ّ
الموظ

الإفراط في الاستدانة وتحويلها لتمويل المضاربات المالية 
ى 

ّ
يؤدّي إلى انكشاف غير مغط

وبــمــدخــول  فعلية  بــأصــول 
مستدام.

حقبة الثمانينيات شهدت 
ــد  ــديـ ــي تـــسـ ــ ــ ــــر فـ ـ

ّ
ــث ــ ــعـ ــ ــة تـ ــ ــوجــ ــ مــ

الــتــي أطلقتها  الــســيــاديــة  الــديــون 
النيوليبرالية وبناءً على توصيات 
ــة. شـــهـــادات  ــيــ ــ ــدول ــ المــــؤســــســــات ال
ــون  »الـــــقـــــاتـــــل الاقــــــتــــــصــــــادي« جــ
بــركــيــنــز فــضــحــت الــلــعــبــة حــيــث 
الديون السيادية ذهبت مهب الريح 
ــدّدت المـــصـــارف الــكــبــرى التي  ــ وهـ
الــديــون.  تلك  تمويل  فــي  ساهمت 
لـــذلـــك أجــمــعــت الــــــدول الــرئــيــســيــة 
ــيــة عـــلـــى تــكــلــيــف كــل  ــيــبــرال ــنــيــول ال
والبنك  الــدولــي  النقد  مــن صــنــدوق 
الدولي لتوفير المساعدة للجم خطر 
ــام. فــكــانــت الــتــوصــيــات  ــعـ الإفـــــلاس الـ
فــي إعـــادة هيكلة الاقــتــصــادات للدول 
النامية تحت شعار الإصلاح الهيكلي 
 )Structural Adjustment Reform(
والتي أدّت إلى خصخصة مرافق القطاع العام 
الغذائية  كــالمــواد  الرئيسية  السلع  الدعم عن  رفــع  وإلــى 
والـــوقـــود وإلـــى تــحــريــر العملة الــوطــنــيــة عــبــر تخفيض 
تلك  فــي  الـــدولار لجعل الأصـــول  إلــى  بالنسبة  قيمتها 
الضرائب  ورفــع  الخارجي،  للمستثمر  الــدول رخيصة 
الوحيدة  هي  الأخيرة  لأن  الخارجية  الاستثمارات  عن 
الــتــي تستطيع تــوفــيــر الــنــمــو الاقـــتـــصـــادي فـــي الـــدول 
الناشئة. هذه الإجــراءات يمكن دحضها بسهولة، لكن 
المــســاحــة المــتــاحــة هــنــا لا تــســمــح بــذلــك. المــهــم هــنــا هو 
تمركز  إلــى  وتــــؤدّي  أدّت  النيوليبرالية  السياسات  أن 
المواطن والبيئة، وأن  ة وعلى حساب 

ّ
القل الثروة في يد 

الــطــبــقــة المنتفعة مــن تلك  تــلــك  الـــدولـــة هــو حــمــايــة  دور 
النتيجة  الــخــاص هــي  الاحــتــكــار  الــســيــاســات. فحماية 
الطبيعية لحماية حرّية التنافس من دون قيد أو شرط!

الطبقة الحاكمة النيوليبرالية 

لم تستوعب دروس انهيار 

2008 ولا تزال تمارس السياسة 

النقدية نفسها عبر ضخ 

يات هائلة من السيولة في 
ّ

كم

الأسواق المالية لتحفيز العجلة 

الاقتصادية نظرياً

أنجل 

بوليغان ــ 

المكسيك

مقال

الدولة النيوليبرالية: التناقضات
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